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 تقديم الكتاب

  

يسعدنا أن نقدم هذا الكتاب لخُدام الرب، ليدرسوا الردود على الهجومات الكثيرة الموجهـة للكتـاب   

 .تزال تتردد إلى يومنا هذالكنها لا . المقدس، بعهديه القديم والجديد، وهي هجومات قديمة، ومردود عليها

ومن المؤسف أن معظم هذه الهجومات نشأت بين بعض علماء الكتاب المقدس، المنحرفين عن الحق، 

وقد رد رجـال الـدين   . »النقد العالي والنقد المنخفض«في أوائل القرن التاسع عشر، وأطلقوا عليها اسم 

ولكن . أها، فلم تعد تحظى بالاحترام في يومنا هذاالمحافظون على هذه الهجومات، وفنّدوها وأظهروا خط

المعترضين لا زالوا يقتبسونها كأنها صحيحة، ولا زال بعض أساتذة الجامعات في بلادنا يدرسونها، دون 

 .أن يتيحوا لتلاميذهم فرصة الاطلاع على الردود التي تفنّدها

ض، وتبرهن صحة أسفار الكتاب المقـدس  وفي هذا الكتاب يجد خُدام الرب مقدمة عامة تعرف التناق

 . بعهديه، ثم نورد الهجومات ونقدم الردود عليها، مبوبة حسب ترتيب ورودها في الكتاب المقدس

ونرجو من كل خدام للرب أن يرسلوا لنا ما عندهم من تعليقات وردود، لنضيفها إلى الطبعات التالية 

 .عنه، إن وجد لهذا الكتاب، مع ذكر المرجع الذي أخذوا

ونسأل الرب أن يستخدم هذا الكتاب لإظهار نور المسيح، فإن االله الذي قال أن يشرق نور من ظلمـة  

  .هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد االله في وجه يسوع المسيح

 الناشرون              
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 مقدمة عامة
  

)1(  
 ما هو التناقض؟

وهـو القـول باجتمـاع    . التناقض هو القول بوجود شيء وعدم وجوده في وقت واحد وبمعنى واحد

: وقـد قـال أرسـطو   . عاًوهو القول إن أمراً ما صادق وكاذب م. صفتين متناقضتين في شخص واحد

فإذا ثبـت  . »يستحيل القول بوجود صفة وعدم وجودها في شخص واحد، في وقت واحد، وبمعنى واحد«

 .مخالفة مبادئ هذا التعريف في أية عبارة فلا بد من الحكم بوجود تناقض فيها

وقد يكون أمـراً غيـر قابـل     .»يستحيل القول بوجود صفة وعدم وجودها في شخص واحد« )1(

أن الناس يتوهمون وجود تناقض بين عبارتين، ويغيب عن ذهنهم إن كـان  ) مع كونه صحيحاً(لتصديق ل

. »يعقـوب «يقال إن هيرودس قطـع رأس   12ففي أعمال الرسل . المقصود بالعبارتين شيئاً واحداً أم لا

أحد المتكلمـين   »يعقوب«وكان ) 15أعمال الرسل (وبعد هذا ببضع سنوات انعقد المجمع الرسولي العام 

أما إن كان هنـاك  . فيكون هناك تناقض إن كان يعقوب هو نفس الشخص المذكور في الأصحاحين. فيه

وكل من له ولو معرفة بسيطة بالعهد الجديد يعرف . شخصان يحملان نفس الاسم فلا يكون هناك تناقض

فيتلاشـى  . بـن حلفـي  هو يعقوب  15هو يعقوب بن زبدي، بينما يعقوب أعمال  12أن يعقوب أعمال 

 .التناقض الظاهري لأن الأصحاحين يشيران إلى شخصين مختلفين

قد يبـدو وجـود تنـاقض بـين      .»واحد في وقتيستحيل القول بوجود صفة وعدم وجودها «) 2(

يشار إلى إكمال الخليقة كحقيقة واقعة، بينما  1ففي تكوين . عبارتين بسبب عدم ملاحظة الزمن المقصود

ولكن سواء بتعمُّد أو بغير تعمُّد، . فقال بعضهم إن سفر التكوين يناقض نفسه. ي هذا الإكمالينف 6تكوين 

فاتهم أن الإكمال المشار إليه كان بعد الخلق مباشرة، بينما العبارة التي تنفي هذا الإكمال تشير إلى الزمن 

نا منذ ألفي سنة مثلاً يجـب أن  كم يكون من الجهل أن يقال إن ما كان يصدق عن بلاد. السابق للطوفان

 !!يصدق عنها اليوم

كثير مما يقال لـه تنـاقض يبـدو     .»واحد بمعنىيستحيل القول بوجود صفة وعدم وجودها «) 3(

كثيرون من غير المؤمنين يقولون بوجود اختلاف بين كلام المسيح عن . واضحاً إذا روعيت هذه العبارة

إن أردتم أن تقبلوا، فهـذا هـو إيليـا    «: فسه، فقد قال المسيح عنهيوحنا المعمدان وكلام المعمدان عن ن

بينما يوحنا المعمدان نفسه في رده على سؤال رسل الفريسيين إن كان ) 14: 11متى (» المزمع أن يأتي

فإحدى العبارتين تقول إن يوحنا المعمدان هو إيليا، والأخـرى تفيـد   . »لستُ أنا«: هو إيليا أم لا، أجاب

ولكن على القارئ أن يفحص إن كان للعبارتين معنـى  . فهنا يبدو لأول وهلة تناقض صريح. كعكس ذل

فلم يقل المسيح عن يوحنا إنه نفس إيليا النبي القديم وقد رجع إلى الأرض، ولكنه يقول إنـه  . واحد أم لا

). 5: 4ما جاء في ملاخي ك(» سابق المسيا«المتنبأ عنه، أو » إيليا«يعني . إيليا الذي كان مزمعاً أن يأتي
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هل هو إيليا القديم الذي عاش في عهد أخآب وإيزابل أم لا؟  فنفى : أما يوحنا المعمدان فقد أجاب السؤال

 .فمن اللازم أن نراعي بدقة معنى كل عبارة. ذلك

فالطول والقِصـر مـثلاً    »الصفات التي تُسند إلى شخص أو شيء ما يجب ألاّ تكون متناقضة«) 4(

ولكن قبل القول بتصادم . متناقضتان، والشخص لا يمكن أن يكون طويلاً وقصيراً في وقت واحدصفتان 

العبارتين لأنهما تنسبان صفتين متناقضتين إلى شخص واحد أو شيء واحد، علينا أن نتروى لئلا نخـدع  

. ما صفتان متناقضـتان يقول الكتاب عن االله إنه نار آكلة، كما يقول أيضاً إنه رحيم، ولذا قيل إنه. أنفسنا

كثيراً ما يكون القاضي الجالس على كرسي القضاء للحكم على المجرمين صارماً، ولكن عند احتكاكـه  

يقال في الكتاب عن المسيحيين إنهم قديسون، : ولنأخذ مثلاً آخر.. بالبائسين المظلومين يكون مشفقاً لطيفاً

ولكن عند الفحـص  . »كيف يكونون قديسين وخطائين؟«: فيثور السؤال. ويقال عنهم أيضاً إنهم يخطئون

ويخبرنا الكتاب المقدس أن المسيحي ذو طبيعتين، فهو . يتضح أن هاتين الصفتين تجتمعان جنباً إلى جنب

خليقة جديدة مولود من روح االله، ولا يزال في الوقت نفسه بطبيعته الذاتية المولـودة فـي الخطيـة، أي    

فبحسب طبيعته الجديدة هو قديس، ولكن بحسب طبيعتـه العتيقـة هـو    . لعتيقالإنسان الجديد والإنسان ا

 ).7رومية (وهنا نرى الصفتين المختلفتين الموصوف بهما المسيحي مجتمعتين معاً . خاطئ

فإذا قلنا مثلاً إن يوليـوس قيصـر هـزم     .»القول الواحد لا يمكن أن يكون صادقاً وكاذباً معاً«) 5(

فإن قال قائل في موقف ما إن هذه العبارة صادقة، . كون هذه العبارة صادقة وكاذبةفرنسا، فلا يمكن أن ت

ويقول الكتاب المقدس إنه يوجد إله واحد، فيظهر . وقال في موقف آخر إنها كاذبة يكون هذا تناقضاً منه

قول بكـل  أمامنا شيء من التناقض إذا وجدنا في الكتاب ما يفيد أن هذا التصريح صادق وكاذب، ولكننا ن

فعندما نسمع عن وجود تناقض فـي الكتـاب   .. يقين إن الكتاب المقدس خالٍ على الإطلاق من مثل هذا

المقدس علينا أن نرجع إلى هذا التحديد الذي وضعه أرسطو، ونطبق عليه كل عبارة، فنرى في الحال أن 

متناقضات المزعومة، من المهـم  وعند فحص ال. ما يقال له تناقض لم يكن له وجود إلا في مخيلة الناقد

وأغلب الظن . جداً أن نتذكر أنه قد توجد عبارتان مختلفتان الواحدة عن الأخرى دون أن تكونا متناقضتين

فالقول بوجود ملاكـين  . أن الذين يقولون إن بالكتاب المقدس تناقضاً لم يميزوا بين الاختلاف والتناقض

: 16ومرقس  12: 20قارن يوحنا (القول بوجود ملاك واحد  على قبر يسوع في يوم القيامة يختلف عن

فإن إحـداهما لا تنفـي   !  هل هما متناقضتان؟ كلا البتة: وكل عاقل يرى فرقاً في العبارتين، ولكن). 5

ولما كان القانون المشار إليه مطابقـاً للعقـل   . الأخرى، كل ما في الأمر أن إحداهما أوسع من الأخرى

كم على مؤلفات البشر، حقَّ لنا أن نجعله أساساً لكل ما يقال له تناقض فـي الكتـاب   ومعمولاً به في الح

 .المقدس

أحياناً يبدو شيء من التناقض بين عبارتين في الكتاب المقدس، والسبب في هذا وقوع خطـأ  «) 6(

ة حـل  ففي حالة كهذه كل من له إلمام باللغة الأصلية يمكنه بكـل سـهول   .»أو عدم تدقيق في الترجمة

فاللغتـان العبرانيـة   . والخطأ في مثل هذه الأحوال لا يرجع إلى أصل الكتاب بل إلى ترجمتـه . المشكلة

وكثيراً مـا يتعـذَّر ترجمـة هـذه     . واليونانية المعطى بهما الكتاب أصلاً لهما اصطلاحات خاصة بهما

لصدد إلى عبارتين وردتا في ويمكننا أن نشير في هذا ا. الاصطلاحات إلى ما يعادلها في اللغات الأخرى
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وأما الرجال المسافرون معه «: نقرأ 7: 9ففي أعمال . سفر الأعمال بخصوص اهتداء شاول الطرسوسي

نقـرأ قـول شـاول     9: 22بينما فـي أعمـال   »  فوقفوا صامتين، يسمعون الصوت ولا ينظرون أحداً

وعنـد  . »يسمعوا صوت الذي كلمنيوالذين كانوا معي نظروا النور وارتعدوا، ولكنهم لم «: الطرسوسي

يفيد أن المسافرين مع شاول سمعوا الصـوت،   9أول وهلة يبدو في هاتين العبارتين تناقض، لأن أعمال 

ولكن من يعرف اللغة اليونانية يحل هذه العقدة بغاية السهولة، لأن . يفيد أنهم لم يسمعوه 22بينما أعمال 

بينما العبـارة الأخـرى   . أي مجرد وصول الصوت إلى الأذنالعبارة الأولى تفيد مجرد سماع الصوت، 

لا ينكر أن المسافرين مع شاول سمعوا الصـوت   22فأعمال . تفيد أن المقصود بالسمع فَهم كلام المتكلم

 .سمعاً، ولكنه يفيد أنهم لم يفهموا معنى الكلام الذي قيل

فمـن  . لنُّسخ التي نُسـخت فيمـا بعـد   لا توجد بين أيدينا نسخ الأسفار المقدسة الأصلية، بل ا) 7(

. ولا شك أن أصل الكتاب هو الموحَى بـه  .المحتمل وقوع بعض هفوات في الهجاء وغيره أثناء النسخ

على أن النُّساخ الأولين . وتُعتبر النسخ التي نُسخت فيما بعد موحَى بها في كل ما كان فيها مطابقاً للأصل

ولكن كما يوجد تشابه بين الحروف في كل لغة هكذا الحـال  . صالحةقد تعبوا كثيراً وكانوا ذوي ضمائر 

 .أيضاً في اللغتين العبرانية واليونانية، مما يجعل النسخ عرضة لكتابة حرف بدلاً من حرف آخر

هذا أمر مهم جداً فيما يختص بالأرقام، لأن اللغتين العبرانية واليونانية القديمتين لم يكن بهما الأرقـام  

وبعض هـذه الحـروف متشـابهة    . فكان العبرانيون يستخدمون الحروف الهجائية بدل الأرقام. العربية

فمـثلاً حرفـا   . يرجع سببه إلى عدم دقة غير مقصودة من الناسخ»  تناقض«وكثير مما يقال له . الشكل

إلـى  والباحث المخلص يجد أن غلطات كهذه يرجـع سـببها   . الدال والراء في العبرانية متشابهان كثيراً

ويمكن النظر إليها كما ينظر إلى ما يقع من الغلطـات  . النَّسخ، ولا تؤثر البتة على نص الكتاب وتعليمه

ومهما كثر عدد الغلطات المطبعية في أي كتاب فهذا . الكثيرة في وقتنا الحاضر أثناء طبع الكتب المختلفة

وقـال  . ية خطأ كهذا على مؤلـف الكتـاب  وعلاوة على هذا لا يلقي أحد مسؤول. لا يغير نصه ومدلوله

لا نجد كتاباً مطبوعاً بـدون قائمـة تصـحيح    «: المفسر المعروف متى هنري تعليقاً على هذا الموضوع

والقارئ العادي يدرك القراءة الصحيحة . الأخطاء، ولا تُنسب الأخطاء للمؤلف، ولا تبخس الكتاب قيمته

كان النساخ أمناء فـي الاحتفـاظ    وقد. »آخر في نفس الكتاب تلقائياً، أو يدركها بمقارنة الخطأ بصواب

وإذا تذكرنا هذه الحقائق، فلـن يعتـري   .. بالنص الذي وصلهم بغير تغيير، فسلّمونا ما وصلهم كما هو

المؤمن التقي اضطراب عندما يرى خطأً في النَّسخ، ولا يكون للناقد أقل حق أن يتطـاول علـى وحـي    

 .الكتاب المقدس

ند النظر في أي تناقض ظاهري يكفي الإتيان بحل واحد أو توفيق واحد بين العبـارات التـي   ع) 8(

إذا كتب كاتب مثلاً عن شخص مـا أنـه    .يبدو فيها التناقض، وليس من العدل المطالبة بأكثر من هذا

عرفنا أن  أصفر اللون، وكتب عنه آخر أنه أسمر، يبدو اختلافٌ بين العبارتين، ولكن الاختلاف ينتهي لو

حلٌّ كهذا جدير بالقبول، ولا يصحُّ . الأول يشير إلى هذا الشخص وهو شيخ، والثاني يشير إليه وهو شاب

وعليه يتلاشى التناقض إذا أمكن الإتيان بتوفيـق لا يمكـن   . رفضه ما لم يؤتَ بالدليل على عدم صحته

  مكان لاعتراض أي معترض على الكتابأما إذا أمكن تقديم عدة حلول أو توفيقات، فلا. الاعتراض عليه
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على أنه قد . وفي حالة وجود توفيقات كثيرة لا يكون من اللازم الجزم بأفضلية أحدها عن باقيها. المقدس

 .يجوز أخذ حل منها دون سواه

فعندما نقابل في الكتاب عقدة معقَّدة نتعب  عجزنا عن حل عقدة لا يعني أن غيرنا سيعجز كذلك،) 9(

ولا يخفَـى أن  . في حلّها، لا يجوز لنا مطلقاً في حالة كهذه أن نسلِّم بوجود تناقض حقيقي أمامنـا باطلاً 

إدراكنا محدود ومعرفتنا ناقصة واختبارنا قليل، ومن المحتمل أن الأجيال المقبلة لا تجد صعوبة في حلّ 

 .ما نراه الآن معقَّداً وغامضاً

فنحني رؤوسنا  نحتاج إلى روح الخشوع والوقار،» لكتابتناقض في ا«عند تناول ما يقال له ) 10(

فمن اقترب من الكتاب بروح . إجلالاً عندما يتكلم الملك السرمدي الخالد الغير المنظور الإله الحكيم وحده

إن االله يعلن ذاته في كلمتـه كمـا فـي    . الاتضاع تتضح له الأمور التي تظهر للناقد الطائش كأنها ألغاز

وفي كلمة االله وأعماله يـرى  . ا معاً نرى إلهاً يعلن ذاته ويخفيها، ولا يراه إلا طالبوه بالحقأعماله، ففيهم

وقد يرى فيهمـا  . ما يدعوه إلى الكفر) بسبب قِصر نظره(الإنسان ما يؤيد الإيمان، وقد يرى فيهما أيضاً 

وقبول الإنسان إعلانـات  . قارتناقضاً ظاهرياً لا يستطيع حله إلا من يسلّم ذهنه لإرشاد الروح القدس بالو

  .االله عن نفسه هو امتحان لقلبه
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 )2(  

  هل ضاعت أسفار من الكتاب المقدس؟

ويتَّضح . أوحى االله بالتوراة والإنجيل ووعد بحفظهما من التحريف والتبديل، وهو دائماً يصدق وعده

 16كتاباً أُوحي بها في  66على فمع أنهما يشتملان . حفظه لوحيه من الاتفاق التام بين التوراة والإنجيل

قرناً، لستة وثلاثين نبياً إلا أن كل هذه الأسفار في غاية الاتفاق في إعلان فداء البشر بواسطة فاد كـريم  

 .ينتشلهم من عبودية الخطية

التكوين، والخروج، واللاويـين،  : كتاباً، وهي 39على ) كتب العهد القديم(وتشتمل أسفار التوراة أو 

والتثنية، ويشوع، والقضاة، وراعوث، وصموئيل الأول والثاني، والملوك الأول والثاني، وأخبار  والعدد،

. الأيام الأول والثاني، وعزرا، ونحميا، وأستير، وأيوب، والمزامير، والأمثال، والجامعة، ونشيد الأنشـاد 

يـل، وعـاموس، وعوبـديا،    ونبوات إشعياء، وإرميا ومراثيه، ونبوات حزقيال، ودانيال، وهوشع، ويوئ

بني إسرائيل المقدسة  فهذه كتب. ويونان، وميخا، وناحوم، وحبقوق، وصفنيا، وحجي، وزكريا، وملاخي

 .التي حافظوا عليها بغاية الحرص

. وأعمـال الرسـل  . إنجيل متى، ومرقس، ولوقا، ويوحنـا : وهي 27أما كتب العهد الجديد فعددها 

سالتاه إلى كورنثوس، ورسالته إلى غلاطية، وأفسـس، وفيلبـي،   ورسائل بولس الرسول إلى روما، ور

وكولوسي، ورسالتاه إلى تسالونيكي، ورسالتاه إلـى تيموثـاوس، ورسـالته إلـى تـيطس، وفليمـون،       

. والعبرانيين، ثم رسالة يعقوب، ورسالتا بطرس الأولى والثانية، ورسائل يوحنا الثلاث، ورسالة يهـوذا 

 .ورؤيا يوحنا

أمـا المسـيحيون   . وهو كتب موسى والمزامير والأنبياء) التوراة(إسرائيل بالقسم الأول ويتمسك بنو 

  .وهما مرجعهما في العقيدة، لأن مضمون التوراة والإنجيل واحد) التوراة والإنجيل(فيتمسكون بالقسمين 
  سلامة أسفار العهد القديم

مه في التوراة، مثل سفر الحروب ضاع من الكتب المقدسة الكثير الذي ورد ذكر اس« :قال المعترض

، وكتاب قضاء )34-32: 4ملوك 1(وثلاثة كتب لسليمان ) 13: 10يشوع (وسفر ياشر ) 14: 21عدد (

وتاريخ صموئيل، وتاريخ ناثان النبي، وتاريخ جاد الرائـي  ) 25: 10صموئيل 1(المملكة للنبي صموئيل 

، )29: 9أخبار 2(يا النبي، ورؤى يعدو الرائي ، وكتاب شمعيا، وعدو الرائي، وأخ)30، 29:29أخبار 1(

، )22: 26أخبـار  2(، وكتاب إشعياء النبي عن الملك عزيـا  )34: 20أخبار 2(وياهو النبي ابن حناني 

، )25: 35أخبـار  2(، ومرثية النبي إرميا على يوشـيا  )32:32أخبار 2(ورؤيا إشعياء النبي عن حزقيا 

 .»فجملة ما ضاع نحو عشرين كتاباً). 23: 12نحميا (وكتاب تواريخ الأيام 

 :نذكر شيئاً عن كل كتاب من هذه :وللرد نقول

يروي سفر الحروب أخبار نصرة موسى على عمـاليق، وبعـض   : سفر الحروب وسفر ياشـر ) 1(

ولم تُكْتَب بوحي إلهي، ولم يكلّف االله موسى أن يبلغها لبني إسرائيل، . القوانين لإرشاد يشوع في حروبه

درجها بنو إسرائيل ضمن الكتب الموحى بهافلم ي. 
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فقد قال بعض أئمة بني إسرائيل إن المقصـود بـه سـفر    » سفر المستقيم«ومعناه » سفر ياشر«أما 

وقال بعضهم إن المقصود به . التكوين لأنه يتضمن قصة إبراهيم وإسحاق ويعقوب لأنهم من المستقيمين

لبعض الآخر إن المقصود به سفر القضاة، فعلى هـذا يكـون   وقال ا). 7: 23، 18: 6تثنية (سفر التثنية 

وقال البعض إنه لما كان هذا السفر يذكر بعض ما حدث لبني إسرائيل مثل وقوف الشمس . سفراً موجوداً

كمـا فـي   (مدة يوم كامل، ولما كان يشتمل على قوانين حربية، ونصائح عسكرية، واستعمال القـوس  

يكتَب بوحي إلهي، بل دونه أحد المؤرخين الذي كان يـدون حـوادث   فيكون أنه لم ) 18: 1صموئيل 2

ويشتمل على قصائد وطنية تـذكر  » ياشر«على أنه يوجد إلى يومنا كتاب باللغة العبرية يسمى . عصره

وبما أنه ليس وحياً إلهياً، فلا فرق عندنا إن كان موجـوداً أو  . الأبطال الأتقياء الذين اشتهروا بالشجاعة

 .جودغير مو

وقد جرت العادة اقتباس أقوال مشهورة ومقبولة عنـد  . وقد ذُكر سفرا الحروب وياشر لبرهنة حقيقة

لأننا بـه  «وهو » أراتس«استشهاد بولس الرسول بشطر من أقوال ) أ: (ومن أمثلة هذا. الخصم لإقناعه

ده بعبارة قـد تكـون   واستشها) ب. (ليقنع أهل أثينا بوجود االله) 28: 17أعمال (» نحيا ونتحرك ونوجد

: 15كورنثـوس  1(» المعاشرات الردية تُفسد الأخلاق الجيدة«وهي » مناندو«مأخوذة من قصيدة للشاعر 

إن الكريتيين دائماً كذابون وحـوش رديـة   «: »أبيمانيدس«واستشهاده بقول الشاعر الكريتي ) ج). (33

 .يها لبرهنة حقيقة صادقةفيجوز اقتباس الأقوال المتَّفق عل). 12: 1تيطس (» بطون بطالة

بثلاثة آلاف مثَل، وكانـت  ) سليمان(وتكلم « 34-32: 4ملوك 1ورد في  :أسفار سليمان الثلاثة) 2(

وتكلم عن . وتكلم عن الأشجار من الأرز  الذي في لبنان إلى الزوفا النابت في الحائط. نشائده ألفاً وخمساً

وا يأتون من جميع الشعوب ليسمعوا حكمة سليمان من وكان. البهائم وعن الطير وعن الدبيب وعن السمك

 .»جميع ملوك الأرض الذين سمعوا بحكمته

ولا يقول إنها تدونت في كتب، » تكلم سليمان بثلاثة آلاف مثل، وكانت نشائده ألفاً وخمساً«يقول ) أ(

ولو كانت وحياً لـدونها  . اًومع أنها عامرة بالحكمة إلا أنها ليست وحياً إلهي. بل إن سليمان فقط تكلَّم بها

والمقصود هنا وصف حكمة سليمان العظيمة التي لم يصل إليها أحد قبلـه  . بنو إسرائيل وحافظوا عليها

 .ولا بعده

ألّف سليمان عن النباتات والحيوانات والطيور، وهذه حقائق علمية لا فقهية، لا يلزم أن يكلَّـف  ) ب(

الباحثين في التاريخ يأسفون لضياع هذه المؤلفات إلا أنهـا ليسـت    ومع أن العلماء. كل إنسان بمعرفتها

 .كتابات دينية

فكلم صـموئيل الشـعب بقضـاء    « 25: 10صموئيل 1جاء في : المملكة) قوانين(كتاب قضاء ) 3(

ولا يفهم من هذه العبارة أنه أُوحي لصموئيل بسفر غير . »المملكة، وكتبه في السفر، ووضعه أمام الرب

وقد اعتـاد  . اللذين عندنا، لكن المقصود أن صموئيل دون القوانين الدستورية بين الملك والشعب السفرين

ولما ). 3: 5صموئيل 2(بنو إسرائيل على هذا، فلما تولَّى داود المملكة قطع عهداً مع شيوخ بني إسرائيل 

ولما رفض انشـقوا عنـه    تولى رحبعام المملكة طلب منه بنو إسرائيل أن يقطع معهم عهداً بالرفق بهم،

: 11ملـوك  2(ولما تولى يهوياداع المملكة قطع عهداً بينه وبين االله وبين الأمـة  ). 24-4: 12ملوك 1(
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وعلى هذا القياس دون صموئيل القوانين الدستورية ببيان امتيازات الملك ومسؤولياته، ووضع هذا ). 17

يقوم بما عليه من الواجبات، وسلّمه للكهنة تثبيتاً القانون الدستوري أمام الرب شهادة على أن كل فريق س

  .ولا نفهم من هذا أن صموئيل كتب سفراً موحى به وضاع. لهذا

وأمور داود الملك الأولى والأخيرة هي مكتوبة في « 30، 29:29أخبار 1ونقرأ في : كتب أخرى) 4(

وتـاريخ داود النبـي مـذكور     .»سفر أخبار صموئيل الرائي، وأخبار ناثان النبي، وأخبار جاد الرائـي 

وهذه الكتـب بأيـدينا   . بالتفصيل في سفر صموئيل النبي، وفي سفر الملوك وفي سفر أخبار الأيام الأول

والمقصود في ما جاء . نتعبد بتلاوتها ونستفيد من مطالعتها، فلم يضِع شيء من تاريخ هذا النبي الفاضل

وسـفرا  . ئيل والملوك وأخبار الأيام، وهي موجودةهو الاستشهاد بأسفار صمو 30، 29:29أخبار 1في 

أما سفرا الملوك وسفرا الأخبار فكتبها عدد . صموئيل النبي هما من كتابة صموئيل النبي ومعنونان باسمه

ناثان وجاد، والدليل على ذلك أن تواريخ : من الأنبياء، فكل نبي دون حوادث عصره، ومن هؤلاء الأنبياء

 .ة بالتفصيل في التوراةبني إسرائيل موجود

وهناك كتب ورد ذكرها في العهد القديم موجودة، ولكنها سميت بأسماء أخـرى، فكتـب صـموئيل    

والملوك والأيام لم يكتبها نبي واحد، بل كتبها عدة أنبياء الواحد بعد الآخر، لأنه لم ينقطع قيام الأنبياء بين 

فكان إذا أراد االله تدوين تواريخ أو أخبار لنقلها إلى الخَلَف،  .بني إسرائيل إلا عند ختام كتب العهد القديم

وممـا  . وعلى هذا كتب النبي جاد وناثان وعدو وشمعيا وغيرهم أجزاء من هذه الكتب. أوحى إليهم ذلك

يؤيد أن عِدة أنبياء دونوا هذه التواريخ أن إشعياء النبي كتب في نبوته أربعة أصحاحات وردت في سفر 

وقارنها بما ورد فـي   20-18ملوك 2انظر (وك الثاني، مما يدل على أنه هو الذي كتبها في الأصل المل

 ).39-36إشعياء 

 :ومما يدل على عدم إمكان ضياع شيء من العهد القديم ما يأتي

حفظ االله بعنايته الإلهية الكتب التي أوحى بها، وأراد بها تعليم شعبه طريق الخـلاص والحيـاة   ) 1(

وقد حفظ هذه الكتب سليمة من التحريف، منزهة . ة، فلا يعقل أنه سبحانه يسمح لأحد بإحباط عملهالأبدي

عن النقص مئات السنين في وسط التقلبات الجسيمة، ولا سيما عندما كان يحاول الكفرة ملاشاة ديانة بني 

 .إسرائيل

 .واليقظة في حفظهاحرص بنو إسرائيل على كتبهم المقدسة، وأظهروا غاية التحفُّظ ) 2(

 .سنة قبل المسيح، مما يدل على أنه لم يضع منه شيء 300تُرجم العهد القديم إلى اليونانية نحو ) 3(

شهد المسيح ورسله للكتب المقدسة أنه لم يضِع منها شيء، واستشـهدوا بهـا وحضـوا علـى     ) 4(

  .مطالعتها مما يدل على سلامتها
  سلامة أسفار العهد الجديد

رسالة منسوبة للمسيح ضيعها المسيحيون، كما ضيعوا تسع رسائل ليوحنا،  11هناك « :ترضقال المع

ورسالتين لكل من  أندراوس ومتى وفيلبس، وإنجيلاً لبرثلماوس، وإنجيل توما وأربعة من أعماله، وإنجيل 

 .»يعقوب ورسالتين له، وإنجيل متياس وعملين له
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ترجع إلى أواخر القرن الثاني، وظهر أغلبها في القـرن   ظهرت كتب ذكرها المعترض: وللرد نقول

» رسالة أبجر أميـر الرهـا  «فلم يسمع أحد عن . الثالث، وقد رفضها المسيحيون وكذَّبوها فور ظهورها

رسالة بولس الرسول «وأما . إلا في القرن الرابع، عندما تحدث عنها يوسابيوس» رسالة يسوع المسيح«و

مة جونس إن أحد الرهبان ألَّفها قبل الإصلاح اللوثري، وبناها على بعض آيـات  فقال العلا» إلى لاودكية

» سنيكا«أما رسائله الست إلى . من رسائله الصحيحة، فهي حديثة عهد، ولم تُكتب باليونانية لغة الرسول

ها وثماني رسائل هذا الفيلسوف إليه، فهي ترجع إلى القرن الرابع، وذكرها إيرونيموس وأغسطينوس ونب

فوجد في القرن الثالث، وكان يعتقد به كثير من أصحاب البدع » ولادة مريم«أما إنجيل . على أنها مفتعلة

ومؤلفه هو أحد اليهود اليونـانيين،  » إنجيل يعقوب«والضلالات، واشتهر بالأقوال المتناقضة، وهو يشبه 

ان إلـى تومـا فكـان يعتقـد بهمـا      المنسـوب » إنجيلا الطفولية«أما . فدحضه قدماء المسيحيين وأئمتهم

فلفّقه لوسياس شـارينوس فـي   » أعمال بيلاطس«المسمى أيضاً » إنجيل نيقوديموس«أما . المرقيونيون

أمـا  . أوائل القرن الرابع، واشتهر بأنه لفق أيضاً أعمال بطرس وبولس وأندراوس وغيرهم من الرسـل 

هم الذين كتبوه، بل لأنه يشتمل على عقائدهم، وعلى فلم يسَم بهذا الاسم لأن الرسل » عقائد الرسل«كتاب 

فألّفه أحد القسـس  » أعمال بولس وتكلا«أما . أقوال كيرلس الذي كان أسقفاً في أورشليم في القرن الرابع

المسيحيين في أوائل القرن الثاني، واعترف بأن الباعث الذي حمله على ذلك إعجابه ببولس، فجردوه عن 

  .وظيفته

أما أصحاب البدع فعنـدهم  . تتمسك الكنائس المسيحية بأربعة أناجيل فقط«: يس أوريجانوسوقال القد

ونحن نطالعها لكي لا نُرمَى بالجهل، ولأن الذين يتمسكون بها . أناجيل كثيرة مثل إنجيل المصريين وتوما

قبلها، فإننا نرفضها رفضـاً  إننا نقرأها لا لأننا ن«: وقال القديس أمبروز. »توهموا أنهم أُوتوا علماً عظيماً

 .»وإنما نقرأها لنعرف ما فيها. باتاً

  :وإليك الحقائق التالية للرد على الاعتراض

: وقال يوحنا) 39: 5يوحنا (» فتّشوا الكتب«: تأمر المسيحية بالبحث والدرس طاعةً لأمر المسيح) 1(

: يعني). 1: 4يوحنا 1(» وا إلى العالمامتحنوا الأرواح هل هي من االله؟ لأن أنبياء كذبة كثيرين قد خرج«

: تحذِّرنا من قبول تعاليم ملتوية، بحسب النصيحة كما أنها.. استعمِلوا عقولكم للتمييز بين الهدى والضلالة

وطاعـةً  ). 9، 8: 1غلاطية (» )أي محروماً من االله(إن كان أحد يبشّركم بغير ما قبلتُم، فَلْيكن أناثيما «

إن «: قـال االله ). 13: 1تيموثاوس 2(» )أي الألفاظ والحروف(ورة الكلام الصحيح تمسك  بص«: للقول

يزيد االله عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب، وإن كان أحد يحذف ) كتاب االله(كان أحد يزيد على هذا 

توب في هذا من أقوال كتاب هذه النبوة، يحذف االله نصيبه من سفر الحياة ومن المدينة المقدسة ومن المك

 ).19، 18: 22رؤيا  (» الكتاب

لم يذكر المسيحيون الأولون من عصر الرسل أسماء أيٍّ من هذه الكتب في مؤلفاتهم العديـدة، لا  ) 2(

-70في مؤلفات أكليمندس أسقف روما ولا أغناطيوس ولا بوليكاربوس ولا هرماس، وقد كتبوا من سنة 

  .فيها أسماء الكتب المقدسة ولم تُذكر في الجداول التي دونت. م108
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كان جميع المسيحيين يتعبدون بتلاوة أسفار العهد الجديد كما هي بين أيدينا اليوم، كما كان اليهود ) 3(

ومتى قُرئت عندكم هذه الرسالة فاجعلوهـا  «: فيقول بولس الرسول. يتعبدون بتلاوة التوراة في مجامعهم

وشـهد  ). 16: 4كولوسـي  (» من لاودكية تقرأونها أنتم أيضـاً تُقرأ أيضاً في كنيسة اللاودكيين، والتي 

يوستين الشهيد في أوائل القرن الثاني المسيحي أنه جرت عادة المسيحيين أن يجتمعوا في يـوم الأحـد   

وقال ترتليان إن المسيحيين يجتمعون لقراءة الكتب المقدسـة  . للتعبُّد بتلاوة رسائل الرسل وأقوال الأنبياء

وقـرر  . وهكذا شهد كبريان وديونسيوس وغيرهما من قدماء المؤلفين. ويرتلون المزامير في يوم الأحد

 .مجلس لاودكية ومجلس قرطاجنة عدم جواز تلاوة غير الكتب الإلهية

 .تُرجمت الكتب المقدسة إلى لغات شتى كما هي بين أيدينا اليوم، وكُتبت عليها التفاسير) 4(

الذين كان دأبهم إيراد الآيات من الأربعة الأناجيل للتهكم عليهـا  (حية لم يذكر أعداء الديانة المسي) 5(

ولو كانوا يعلمون بوجودها، وأن المسـيحيين  . شيئاً من الكتب التي ذكرها المعترض) أو تحريف معناها

  .يعولون عليها، لساعدتهم على أغراضهم السيئة

  :يطابق ما بين أيدينا اليوم علماء مسيحيون يوردون جدولاً بأسفار الإنجيل الموحى بها

كتب أئمة المسيحية جداول بأسماء الكتب المقدسة، كان أولها جدول العالِم العظـيم أوريجـانوس   ) 1(

وجدوله محفوظ في باريس، وذكره يوسابيوس في تاريخـه،  ). بعد يوحنا الرسول بمئة سنة(الإسكندري، 

عشرة ورسالتي بطرس وثلاث رسـائل يوحنـا    وفيه الأربع بشائر وأعمال الرسل ورسائل بولس الأربع

ولم يذكر الكتب المفتعلة، مما يدل على أن المسيحيين لم يعرفوا . وهو الموجود عندنا اليوم. وكتاب الرؤيا

  .سوى كتبهم الموحى بها

اجتمع مجمع الأساقفة في لاودكية، وكان من قراراته كتابة جدول بأسماء كتب العهـد الجديـد،   ) 2(

كتب التي بأيدينا الآن، وبعد التئام هذا المجلس بسنين قليلة كتب أسقف سلاميس في جزيـرة  وهي ذات ال

. قبرص كتاباً ضد البدع، كتب فيه جدولاً بأسماء كتب العهد الجديد، وهي ذات الكتب التي بأيدينا تمامـاً 

تـب العهـد   وفي ذات العصر كتب غريغوريوس النازيانزي أسقف الأستانة  قصيدة ذكر فيها أسـماء ك 

 .الجديد

الذي ترجم التوراة إلى اللاتينية جدولاً بأسماء كتب العهـد الجديـد،   ) جيروم(كتب إيرونيموس ) 3(

 . وهي ذات الكتب الموجودة عندنا

التأم مجمع كنسي في قرطاجنة، حضره القديس أغسطينوس أسقف هبو، وكتب جـدولاً بكتـب   ) 4(

 .العهد الجديد يطابق الموجود عندنا الآن

 :الأدلة الداخلية على بطلان الكتب التي ذكرها المعترض

جاء . »ذخائر القديسين«فهي مثلاً تعلّم قداسة . هذه الكتب المفتعلة تحاول تأييد تعليم مناف للحق )1(

أنه لما أتى المجوس من المشرق إلى أورشليم، حسب نبوة زردشت، وقدموا » طفولية المسيح«في إنجيل 

هم القديسة مريم بعض الأقماط التي كان الطفل ملفوفاً فيها على سبيل التبـرُّك، فقبلوهـا   هداياهم، أعطت

ولما كان البعض يميل إلى رفع القديسة مريم فوق رتبتها، ولم يجدوا في كتاب االله مـا  .. باحترام عظيم

إنجيل «ونسبوا إليها في  .وقالوا فيه إن الملائكة أنبأوا عن ولادتها» إنجيل ولادة مريم«يؤيد رأيهم، لفّقوا 
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معجزات فعلتها بنفسها أو بمساعدة الطفل يسوع، وغير ذلك مما كانـت  » إنجيل الطفولية«وفي » يعقوب

 .تجهله أهل القرون الأولى، وإنما ظهرت هذه البدع في القرنين الرابع أو الخامس

ولم يتردد الرسل عـن  . لّفتروي البشائر الأربع الحقائق والأحداث ببساطة، بدون تصنُّع ولا تك) 2(

. ذكر أي شيء حتى وإن كان لا يلائم ميولهم، مما يدل على أن الحوادث التي ذكروها هي من وحي االله

هذا بخلاف الكتب المفتعلة، فإنها مشحونة بالحوادث التافهة الفارغة مما يدل على بطلانها، فمثلاً جاء في 

عدة أحد على دَرج الهيكل بمعجزة لما كان عمره ثـلاث  أن المسيح صعد بدون مسا» إنجيل ولادة مريم«

وكذلك ذُكر في . سنين، وكان ارتفاع كل درجة نصف ذراع، وأن الملائكة كانت تخدم مريم في طفوليتها

الإنجيل المنسوب إلى يعقوب الأصغر محاورة فارغة بين والدة مريم وخادمتها، وورد أن الملائكة كانت 

توما قصصاً تافهة عن طفولة المسيح وتربيته، ونُسبت إليه معجزات انتقام عند وذكر إنجيل . تخدم مريم

وروى إنجيل مريم وطفولية المسيح وتوما معجزات فارغة قامت بهـا العـذراء مـريم    . تعلُّمه الأبجدية

مع أن . والمسيح في طفولته، مثل مساعدة مريم ليوسف في حرفته، فإذا أخطأ أصلحت خطأه في صناعته

 .ة من المعجزة تأييد الرسالة والتعليمالغاي

ذكرت هذه الكتب المفتعلة أشياء لم تحصل إلا بعد عصر المؤلف المنسوب إليه هـذا الكتـاب،   ) 3(

لكـي لا يـؤمن الـذين    : طوباك يا أبجر لأنك آمنت بي مع أنك لم ترَني، لأنه مكتوب عني«: فذكر فيه

» طوبى للذين آمنـوا ولـم يـروا   «: قول المسيح لتومايشير بهذا إلى . »رأوني، ويؤمن الذين لم يروني

. ولا يخفى أن يوحنا الرسول كتب إنجيله بعد أن مات كل الذين نُسبت إليهم هذه الكتب). 29: 20يوحنا (

وهي كلمة لم يعرفها اليهود، » سموكم«أن اليهود خاطبوا بيلاطس بكلمة » إنجيل نيقوديموس«وورد في 

وذكر فيها أن المسيح أشار بعلامة الصليب على آدم وجميع القديسين في جهـنم  . ولم تكن مستعملة وقتها

  .قبل إنقاذهم، مع أن علامة الصليب لم تشتهر إلا في القرن الرابع

 :يتنافى أسلوب الكتب المفتعلة مع طريقة وكيفية تدوين الوحي الإلهي الصحيح) 4(

أنها أسماء يهود هي أسماء يونانية ورومانية  فالأسماء التي ذُكرت في إنجيل نيقوديموس بدعوى) أ (

وإنجيل نيقوديموس الموجود الآن، ليس باللغـة اليونانيـة   ) ب. (وغيرها، مما يدل على كذب هذه الكتب

والرسائل المنسوبة إلى بولس الرسول ليس عليها مسحة أقوال الرسول ) ج. (بل باللاتينية)  لغة الوحي(

. »أتمنى رفاهيتكم وخيركم يـا أخـي  «: افتتحت الرسالة إلى سنيكا بقولهالإلهية، بل هي مجرد تحيات، ف

وهـي منافيـة   . »أودعكم في أمان االله أيها الأستاذ الأكـرم «: وخُتمت الرسالة الخامسة إلى سنيكا بقوله

لطريقة بولس، ومنافية لأسلوب كتابة ذلك العصر، ولم يستعملها الناس إلا بعد عصر الرسـول بـولس   

 .ينبمئات السن

رسالة أبجر أميـر  «نسبت هذه الكتب إلى الرسل أشياء منافية للتواريخ المقدسة وغيرها، فتروي ) 5(

أن  أبجر اعترف بأن المسيح هو االله، وبعد ذلك طلب منه أن يقيم في الرها لينقـذه مـن مكائـد    » الرها

وذكر فـي  . اً على إنقاذ نفسهوهذا تناقض، لأنه إن كان أبجر آمن بأن المسيح هو االله فيكون قادر. اليهود

المكاتبات التي ادعوا حصولها بين بولس وسنيكا أن بولس كان في روما، ثم قال إنـه لـم يكـن فيهـا،     

وذكرت في هذه الرسائل أسماء قناصل روما محرفة، . واشتكى من غيابه في الرسالة الخامسة إلى الثامنة
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المسيحي أمام نيرون، وهذا مناف لتعليم بـولس عـن   ومرة قيل إن بولس حذر سنيكا من إعلان إيمانه 

قيل إن بيلاطس ذكر تاريخ بني إسرائيل، » إنجيل نيقوديموس«وفي . ضرورة إعلان الإيمان والمناداة به

  .وفي مكان آخر قيل إنه كان يجهله
  آتب الأبوآريفا

وهـذه حـذفها   . »اكتب الأبوكريف«هناك كتب مشكوك في صحتها، يسمونها أحياناً «: قال المعترض

  .»البروتستانت

كتب الأبوكريفا هي الكتب المشكوك في صحة نسبتها إلى من تُعزى إليهم من الأنبيـاء،   :وللرد نقول

وهي كتب طوبيا، ويهوديت، وعزراس الأول والثاني، وتتمة أستير، ورسالة إرميا، ويشوع بن سـيراخ،  

ثة فتية، وقصة سوسنة والشيخين، وبل والتنـين،  وباروخ، وحكمة سليمان، وصلاة عزريا، وتسبحة الثلا

ومع أن هذه الأسفار كانت ضمن الترجمة السبعينية للعهد . وصلاة منسى، وكتابا المكابيين الأول والثاني

وبما أن بني إسرائيل هـم حفظـة   . القديم، إلا أن علماء بني إسرائيل لم يضعوها ضمن الكتب القانونية

وقد رفضوا هذه الكتب . الجميع، فكلامهم في مثل هذه القضية هو المعول عليه الكتب الإلهية، وعنهم أخذ

 :لأنها غير موحى بها، للأسباب الآتية) م90(في مجمع جامينا 

إن لغتها ليست العبرية التي هي لغة أنبياء بني إسرائيل ولغة الكتب المنزلة، وقد تأكدوا أن بعض ) 1(

 .اليونانية بني إسرائيل كتب هذه الكتب باللغة

لم تظهر هذه الكتب إلا بعد زمن انقطاع الأنبياء، فأجمع أئمة بني إسرائيل على أن آخر أنبيائهم ) 2(

ولكن هذا غير صحيح، لأن الكاتب يستشـهد  . وورد في كتاب الحكمة أنه من كتابة سليمان. هو ملاخي

 بد أن هذه الكتابة تمت بعد القـرن  ببعض أقوال النبي إشعياء وإرميا، وهما بعد سليمان بمدة طويلة، فلا

بني إسرائيل بأنهم أذلاء مع أنهم كانوا في عصر سليمان في غاية » كتاب الحكمة«ويصف . السادس ق م

 .العز والمجد

: في نهاية سفره) 40-36: 15(لم يذكر أي كتاب منها أنها وحي، بل قال كاتب المكابيين الثاني ) 3(

وإن كان قد لحقني الوهَن والتقصير . ف وأصبتُ الغرض، فذلك ما كنتُ أتمنّىفإن كنت قد أحسنتُ التألي«

ثم كما أن شرب الخمر وحدها أو شرب الماء وحده مضر، وإنما تطيـب الخمـر   . فإني قد بذلت وسعي

ممزوجة بالماء وتُعقب لذة وطرباً، كذلك تنميق الكلام على هذا الأسـلوب يطـرب مسـامع مطـالعي     

  !كان سفر المكابيين الثاني وحياً ما قال إن التقصير ربما لحقه ولو. »التأليف

في أسفار الأبوكريفا أخطاء عقائدية، فيبدأ سفر طوبيا قصته بأن طوبيا صاحَب في رحلته ملاكاً ) 4(

طوبيا (اسمه روفائيل، ومعهما كلب، وذكر خرافات مثل قوله إنك إن أحرقت كبد الحوت ينهزم الشيطان 

: 12، 11: 4طوبيـا  (ى بتعاليم غريبة منها أن الصدقة تنجي من الموت وتمحو الخطايـا  وناد). 19: 6

وهي عادة وثنية الأصل، وهي أمور تخالف ما جاء في أسفار ) الخروج لزيارة القبور(، وأباح الطلعة )9

رها ألفـا  أن يهوذا المكابي جمع تقدمة مقـدا  46-43: 12مكابيين 2وجاء في .. الكتاب المقدس القانونية

وكان ذلك من أحسن الصنيع وأتقـاه،  «درهم من الفضة أرسلها إلى أورشليم ليقدم بها ذبيحة عن الخطية 



  17

مع أن . »وهو رأي مقدس تقَوي، ولهذا قدم الكفارة عن الموتى ليحَلّوا من الخطية.. لاعتقاده قيامة الموتى

  .الأسفار القانونية تعلِّم بعكس هذا

مع أن الذي ) 6: 14طوبيا (بوكريفا أخطاء تاريخية، منها أن نبو بلاسر دمر نينوى في أسفار الأ) 5(

دمرها هو نبوخذنصر، وقال إن سبط نفتالي سبي وقت تغلث فلاسر في القرن الثامن ق م، بينمـا يقـول   

يه وقال طوبيا إن سنحاريب ملك مكان أب. التاريخ إن السبي حدث في القرن التاسع ق م، وقت شلمنأصر

أن  18: 49وجاء في يشوع بن سـيراخ  . مع أن والد سنحاريب هو سرجون) 18: 1طوبيا (شلمنأصر 

 . »افتُقدت، وبعد موته تنبأت«عظام يوسف بن يعقوب 

لم يعتبر بنو إسرائيل هذه الكتب منزلة، ولم يستشهد بها المسيح المذخَّر فيه جميع كنوز الحكمـة  ) 6(

مع أن المؤرخ . اقتبس منها تلاميذ المسيح، ولم يذكرها فيلو ولا يوسيفوسولا ). 3: 2كولوسي (والعلم  

يوسيفوس ذكر في تاريخه أسماء كتب بني إسرائيل المنزلة، وأوضح تعلّق بني إسرائيل بها، وأنه يهـون  

 .على كل يهودي أن يفديها بروحه

اء بني إسرائيل في نظـرتهم  على نهج علم) ما عدا قليلون منهم(سار الآباء المسيحيون الأولون ) 7(

ومع أنهم اقتبسوا بعض الأقوال الواردة فيها إلا أنهم لم يضعوها في نفس منزلة الكتب . إلى هذه الأسفار

وعندما قررت مجامع الكنيسة الأولى الكتب التي تدخل ضمن الكتب القانونية اعتبـرت هـذه   . القانونية

من الكتـب  ) في القرن الثاني المسيحي(تو أسقف ساردس الكتب إضافية أو غير قانونية، فلم يذكرها ملي

المقدسة، ولم يذكرها أوريجانوس الذي نبغ في القرن الثاني، ولا أثناسيوس ولا هيلاريوس ولا كيـرلس  

، ولا روفينوس، ولا غيرهم من أئمـة الـدين   )جيروم(أسقف أورشليم، ولا أبيفانيوس، ولا إيرونيموس 

وقد أصدر المجمع الديني الذي اجتمع في لاودكية في القرن الرابع . رن الرابعالأعلام الذين نبغوا في الق

ويرجـع الكاثوليـك إلـى    . جدولاً بأسماء الكتب المقدسة الواجب التمسك بها، دون أن يذكر هذه الكتب

 ولكن لما كانت هذه الكتب موجودة ضمن أسفار العهد القديم في الترجمات السبعينية. قرارات هذا المجمع

واللاتينية، فقد أقر مجمع ترنت في القرن السادس عشر اعتبارها قانونيـة، فوضـعت ضـمن التـوراة     

مـن  (» الفولجاتـا «متـرجم  ) جيروم(علماً بأن إيرونيموس .. الكاثوليكية، على أنها كتب قانونية ثانوية

أسـفار مـا بـين    «ما بعد  وضع تلك الأسفار بعد نبوة ملاخي، فأُطلق عليها في) اليونانية إلى اللاتينية

  .»العهدين

هذه الكتب منافية لروح الوحي الإلهي، فقد ذُكر في حكمة ابن سيراخ تناسخ الأرواح، والتبريـر  ) 8(    

ونجد الصلاة لأجـل  ). 13، 10: 9يهوديت ( بالأعمال، وجواز الانتحار والتشجيع عليه، وجواز الكذب 

  .27: 9وعبرانيين  26، 25: 16ض ما جاء في لوقا وهذا يناق 46، 45: 12مكابيين 2الموتى في 

كتب الأبوكريفا العبرية «): 3، ص1997ط (» الحكم الألفي«قال الأب متى المسكين، في كتابه ) 9(    

مسوقين من الروح «المزيفة، التي جمعها وألَّفها أشخاص كانوا حقاً ضالعين في المعرفة، ولكن لم يكونوا 

ثـم  . »رؤيا عزرا الثاني وأخنوخ، ورؤيا باروخ وموسى وغيرها: مثل كتب) 21: 1بطرس 2(» القدس

تُسمى هذه الكتب بالأبوكريفا المزيفة، وهي من وضع القرن الثاني قبـل  «: قال في هامش الصفحة نفسها
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ولكنها . المسيح، وفيها تعاليم صحيحة وتعاليم خاطئة وبعض الضلالات الخطيرة مختلطة بعضها ببعض

  .»نفعة تاريخية كوثائق للدراسةذات م

وبما أن بني إسرائيل الذين أؤتُمنوا على الكتب الإلهية، هم الحكَم الفصل فـي موضـوع قانونيـة     

الأسفار المقدسة، وقد أجمع أئمتهم في العصور القديمة والمتأخرة على أنه لم يظهر بينهم نبي كتب هـذه  

ولو كانت معروفة عند بني إسرائيل . ن في الشتات وضعهاالكتب، فإنه من المؤكد أن أحد اليهود المقيمي

. أما الكتب المقدسة القانونية فهي مؤيدة بالروح القدس وبالآيات البـاهرة . في كتاب التلمود لوجد لها أثر

فالأنبياء الكرام وتلاميذ المسيح أيدوا رسالتهم وتعاليمهم بالمعجزات الباهرة التي أسكتت من تصدى لهم، 

كد الجميع حتى المعارضون أن أقوالهم هي وحي إلهي، فقبلوا كتبهم بـالاحترام الـديني والتبجيـل،    فتأ

وتمسكوا بها واتخذوها دستوراً، ولم يحصل أدنى خلاف بين أعضاء مجمع نيقية علـى صـحة الكتـب    

  .المقدسة لأنها في غنى عن ذلك
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)3(  

  السند المتَّصل للكتاب المقدس
 :مقدس إلينا بسند متَّصل وتواتر قوي، وإليك الأدلةوصلت أسفار الكتاب ال

  السند المتصل للعهد القديم

ولا بد قبـل قبـول أي   . لا يوجد سند متَّصل لكتاب من كتب العهد القديم أو الجديد«: قال المعترض

بالسند  كتاب سماوي  أن نثبت أولاً بالدليل القاطع أن هذا الكتاب كُتب بواسطة النبي الفلاني، ووصل إلينا

 .»أما الظن والوهم فلا يكفيان لإثبات أنه من كتابة ذلك النبي. المتصل، بلا تغيير ولا تبديل

 :نورد الأدلة التي تؤيد صحة سند هذه الكتب إلى الأنبياء المنسوبة إليهم :وللرد نقول

ة عليهـا  أوحى االله بالتوراة لكليمه موسى، وخصص سبط لاوي من الاثني عشر سبطاً للمحافظ) 1(

وأقـام بنـو   . وإقامة سننها وفرائضها وأحكامها، واختص هذا السبط بامتيازات خصوصية ليتفرغ للعبادة

إسرائيل الفرائض والأحكام المدونة في شريعتهم، وتعبدوا بقراءتها في أيام مواسمهم وأعيادهم كل سـنة،  

وما لا يجوز، إلى يومنا هـذا، وتسـلمها    ونفذوا أحكامها في الأمراض والعاهات، وما يجوز من الزواج

وهذه أدلة قوية على حفظهم إياها، وعلى السند المتصل أن هذه الكتـب أُوحـي بهـا    . الخلف من السلف

 .لأولئك الأنبياء المنسوبة إليهم، وأنهم عملوا المعجزات الباهرة لتأييد دعواهم

يةً عندهم، وأن ليكارجوس سن قـوانين  ولا ينكر أحد أن صولون سن قوانين لسكان أثينا كانت مرع

لسكان إسبرطة كانوا يقيمون حدودها وسننها، ولم يشك أحد في نسبة القوانين التي وضعها كـل منهمـا   

فلا ينكـر  ! فكم بالحري الكتب المقدسة التي اتَّخذها بنو إسرائيل دستوراً في عبادتهم ومعاملاتهم. إليهما

وقد شهد الأنبياء الذين أتوا بعد موسى لهذه الأسفار، واستشهدوا . الأنبياء أحد نسبتها إلى موسى ولا إلى

  .بها في أقوالهم، وحضوا بني إسرائيل على التمسك بفرائضها وسننها

. انتشار كتب موسى والأنبياء وتداولها أدلة عظيمة على صحة نسبتها إلى الأنبياء المنسوبة إليهم) 2(

والدليل على ذلك أن المؤرخ يوسيفوس قال إن موسى . ا هي نشرها بينهموقد كانت الغاية من الوحي به

وانتشارها بين بني إسرائيل يثبـت عـدم   . النبي أمر بتوزيع نسخة على كل سبط من أسباط بني إسرائيل

تغييرها أو تبديلها، أو تحريف نسبتها إلى غير ما هي له، لأنه إذا تجرأ أحد أسباط بني إسرائيل على ذلك 

وهل يعقل أن بني إسرائيل يغيرون أو يحرفون الكتـب المقدسـة التـي تمـنحهم     . جمته بقية الأسباطها

 امتيازات وبركات تسبب تمتعهم بالنعيم الدائم؟

والشـيء الوحيـد   . ظهرت الكتب المقدسة بين بني إسرائيل مقترنة بأسماء الأنبياء الذين كتبوها) 3(

والكتب المقدسة منزهـة عـن ذلـك،    . اتبها يذكر حوادث لم تحدثالذي يمكن أن يخل بنسبتها هو أن ك

 .فموسى قال إنه غلب سحرة المصريين وشقَّ البحر الأحمر، وإن االله أنزل المن والسلوى

 .عدم اعتراض أحد من علماء الوثنيين على نسبة هذه الكتب إلى أصحابها يبرهن صحتها) 4(

. ي، فمثلاً أسلوب موسى غير أسلوب غيره من الأنبياءأسلوب كل نب: مما يدل على صحة نسبتها) 5(

وهكذا أسلوب معلقات العرب هو غير أسلوب قصائد الشعراء المخضرمين والمتأخرين، وكـذلك طـرق   

 .فاختلاف أساليب الأنبياء هو من الأدلة على صحة نسبتها إلى كل واحد. المراسلات
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سـنة   18ا بن آمون، والنسخة التي وجدت بعد ينقطع تواتر التوراة قبل زمان يوشي«: قال المعترض

من توليه الملك لا اعتماد عليها، بل ضاعت لما خرب بختنصر الهيكل، ثم أن أنطيوخوس أبيفانيس دمر 

 .»الكتاب المقدس لما خرب الهيكل

 كانت التوراة منتشرة بين الأسباط، وأمر موسى اللاويين بوضع الكتاب في جانـب ) 1( :وللرد نقول

ولما أُعيد بناء هيكل سليمان وضع الكتاب فيه مع جميع كتب ). 26، 25: 31تثنية (التابوت شهادةً عليهم 

. ولما أتى بختنصر وخرب الهيكل، لم يمس كهنتهم بشيء، لأنه لم يكن يطلب استئصال ديانتهم. الأنبياء

أما الكتاب المقدس فلم يلتفت إليه . مالنعم إنه أخذ ذخائر الهيكل والأواني المقدسة، وكان ذلك طمعاً في ال

ومع ذلك فلما سباهم إلى بابل أخذ بنو إسرائيل معهم نسخاً مـن  ). 52وإرميا  36أخبار 2و 25ملوك 2(

وقد ذكر أيضاً نبوات ) 14، 11: 9دانيال (الكتب المقدسة، كما يستدل من استشهاد النبي دانيال بالشريعة 

 ).2: 9دانيال (إرميا 

أنه لما تم بناء الهيكل في السنة السادسة من حكم داريوس أُعيدت عبـادة   18: 6في عزرا ورد ) 2(

بني إسرائيل حسب ما هو مكتوب في كتاب موسى، فلو لم تكن عندهم نسخ من كتب موسى لتعذَّر عليهم 

بعـد  ومما يدل على أنه كان عندهم نسخ من الكتاب المقدس . عبادة االله حسب ما هو مدون في الشريعة

السبي إلى بابل، أن بني إسرائيل الذين كانوا في السبي طلبوا من عزرا أن يأتي بسفر شـريعة موسـى،   

فلـو لـم تكـن    ). 6-1: 8نحميا (فأتى بها وقرأ فيها من الصباح إلى نصف النهار أمام الرجال والنساء 

) م.ق 912سـنة  (ك يهوذا وفي عهد يهوشافاط مل. موجودة لما تيسر أن يقرأ فيها من الصباح إلى الظهر

 .أمر بالاهتمام الزائد بحفظ الفرائض المدونة في الشريعة

لما مات الملك سليمان انقسمت المملكة إلى قسمين، استقلّت عشرة أسباط عـن سـبطي يهـوذا    ) 3(

وبنيامين، ومع ذلك فقد حافظت الأسباط العشرة على التوراة، وتُسمى نسختهم بالتوارة السامرية، وهـي  

فلو ضـاعت أو  . وهناك نسخة أخرى من التوراة عند سبطي يهوذا وبنيامين. محفوظة إلى عصرنا هذا

فعدم وجود اختلاف بينهما، رغم شدة العـداوة بـين   . لوجد فيها اختلاف) كما ادعى المعترض(تغيرت 

 .الفريقين، هو من أعظم الأدلة على بقائها على أصلها

وس ملك مصر بترجمة التوراة إلى اللغة اليونانية، وكلَّـف اثنـين   م أمر بطليم.ق 286في سنة ) 4(

وهذا يجعل . وسبعين من علماء بني إسرائيل فترجموها، لأن بني إسرائيل كانوا منتشرين في أنحاء الدنيا

 .تغييرها وتبديلها بعد انتشارها وترجمتها مستحيلاً

مساعدة أعضاء مجلس بني إسرائيل، وكان جمع عزرا النبي كل الأسفار المقدسة في مجلد واحد ب) 5(

ما عدا أسـفار  (من أعضائه الأنبياء حجي وزكريا وملاخي، فجمع هؤلاء الأنبياء الكرام الكتب المقدسة 

وهذه الثلاثة ضمها إلى الكتاب المقدس شمعون الورع الذي كان آخر أعضـاء  ). عزرا ونحميا وملاخي

 .المجمع اليهودي

لى بطلان الادعاء أن أنطيوخوس أبيفانيس دمر الكتاب المقدس لمـا خـرب   وقد أجمع المحقِّقون ع 

الهيكل، ويقول المؤرخون إن يهوذا المكابي هزم جيوش أنطيوخوس وأعاد الديانة اليهودية إلى رونقهـا  

 .وبهائها، وبنى الهيكل، وأعاد التابوت ووضع الكتب المقدسة فيه
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أما تاريخها من عصر المسـيح  . الأنبياء إلى مجيء المسيح هذا هو تاريخ الكتب المقدسة، من وقت

إلى عصر  المدارس التلمودية فهو أن بني إسرائيل تشتتوا، وكانت اللغـة المتداولـة وقتئـذ يونانيـة،     

ولما أتى المسيح إلى عالمنا حثَّ . »السبعينية«فاستعملوا التوراة المترجمة إلى اليونانية، والمعروفة باسم 

ومع أنه كان يوبخهم على غلاظة عقولهم، إلا أنه لم يتَّهمهم بتبديل . مطالعتها وتأمل معانيهاالشعب على 

كتبهم، بل كان يوبخهم على تمسكهم بالقشور، والاقتصار على مظاهر الدين الخارجية، وعـدم المبـالاة   

» ، وهي التي تشهد لـي فتِّشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية«: بالأمور الجوهرية، فقال لهم

وكثيراً ما استشهد بالتوراة ). 29: 22متى (» تضلون إذ لا تعرفون الكتب«: وقال أيضاً). 39: 5يوحنا (

وقال الرسول بولس إن التوراة وحي إلهـي  ). 54: 26متى (» لا يمكن أن ينقَض المكتوب«: في أقواله

وكـان بنـو إسـرائيل    ). 6: 9رومية (لمة االله وك) 2: 3رومية (وإنها أقوال االله ) 16: 3تيموثاوس 2(

فلو كانت مغيرة أو مبدلة أو محرفة لما كان المسيح له المجد يحثُّ على . والمسيحيون يطالعونها بالتدقيق

  .مطالعتها، ولما استشهد بها تلاميذه في عظاتهم وكتاباتهم

 تاريخ التوراة إلى الطبع

التلمودية إلى عصر الطباعة، فهو أنه لمـا خـرب الرومـان    أما تاريخ التوراة من عصر المدارس 

أورشليم، وتبدد شمل بني إسرائيل، وجه بعض الذين تشتَّتوا في الشرق أنظـارهم إلـى دراسـة الأدب،    

وقال إيرونيموس (وفتحوا مدارس لمطالعة الكتب المقدسة، كانت من أفضلها مدرسة طبرية في فلسطين، 

فتفرغوا للتمكن من الكتب المقدسة، وبالغوا في التحقيق والتـدقيق  ) قرن الخامسإنها كانت موجودة في ال

، 42377فقالوا ورد حرف الألف في التوراة العبرية نحو . والحفظ حتى توصلوا إلى معرفة عدد حروفها

، 66420، واليـود  32530، والـدالث  29537) وهي الجيم(، والجمل 38218نحو ) وهي الباء(والبت 

  .وهذا ليس بغريب على هذه الأمة التي تتعبد بتلاوة التوراة. الخ 41517، واللامد 48253 والكاف
  السند المتَّصل للعهد الجديد

جمعت أسفار العهد الجديد قبل موت الرسول يوحنا، فاطّلع عليها وصدقها، لأن االله أطال حياته ليقوم 

ار من جيل إلى آخر بغاية الاهتمام، كما فعل أفراد وقد حافظ أئمة المسيحيين على هذه الأسف. بهذه المهمة

سبط لاوي الذي أفرزه االله ليحافظ على الشريعة ويقيم شعائرها، فكان أئمة الـدين المسـيحي منقطعـين    

لتفسيرها وشرحها والوعظ منها، وكانوا شديدي الحرص عليها لأنها تعلن طريق الخـلاص والأمجـاد   

لسند القوي المتَّصل من جيل إلى آخر، فانتشرت بين أمم شتى في أنحاء وترجموها وتناقلوها با. السماوية

الدنيا، مترجمةً بلغاتهم، فكانت تُتلى عليهم في كنائسهم، وانتشرت انتشاراً عظيماً بحيث أصبح يسـتحيل  

يا على فكيف يتَّفق أصحاب العقائد العديدة المنتشرة في أنحاء الدن.. إدخال شيء فيها من التغيير أو التبديل

من يزيد علـى هـذا   «تغيير كتابهم الذي يحضهم على الأمانة والصدق والحق؟ وقد ورد فيه صريحاً أن 

وإن كان أحد يحذف من أقوال كتاب هذه النبوة . الكتاب يزيد االله عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب

 ى نفسه الضربات واللعنات؟فمن يقبل عل). 19، 18: 22رؤيا (» يحذف االله نصيبه من سفر الحياة
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ولم يكن ممكناً أن يحرف المسيحيون كتابهم، لأن اليهود الذين اشتهروا بعداوتهم لهم كانوا واقفين لهم 

وكيف كانوا يقبلون الاضطهاد والموت فـي  .. ثم كيف كان المسيحيون يقبلون كتاباً محرفاً؟.. بالمرصاد

 سبيل كتاب محرف؟

ين ظهروا في القرن الأول إلى الرابع الميلادي واستشهدوا بالكتب المقدسـة  ولنذكر أسماء بعض الذ

  :وتكلموا عنها، مما يدل على متانة السند المتصل لكتب العهد الجديد

  :استشهاد الرسل بكلام بعضهم

تيموثـاوس       1فقال بولس الرسول في . استشهد الرسل بكتب بعضهم بعضاً، معترفين بأنها وحي إلهي

مما يدل على أن إنجيل لوقا كـان   7: 10وهي العبارة الواردة في لوقا » الفاعل مستحق أجرته« 18: 5

فإن كنتم تكملون الناموس الملوكي «: وقال الرسول يعقوب. منتشراً وقت كتابة الرسول بولس لتيموثاوس

وقـال  . 39: 22وهو اقتباس مـن متـى   ). 8: 2(» تحب قريبك كنفسك، فحسناً تفعلون: حسب الكتاب

كما كتب إليكم أخونا الحبيب بولس بحسب الحكمة المعطاة له، كما في الرسائل كلهـا  «: بطرس الرسول

أيضاً، متكلّماً فيها عن هذه الأمور، التي فيها أشياء عسرة الفهم يحرفها غير العلماء وغير الثابتين كباقي 

 خص الرسل بقوة المعجزات، فقد ميزوا وبما أن االله). 16، 15: 3بطرس 2(» الكتب أيضاً لهلاك أنفسهم

. بين الكتب الموحى بها من غيرها، وكانوا يستشهدون بكتب بعضهم كاستشهادهم بكتب أنبياء العهد القديم

  :أما الذين كانوا معاصرين لهم، فنذكر منهم

 : من رجال القرن الأول

، ويسـمى  )6: 9كورنثـوس  1و 47، 46، 3، 2: 13أعمـال  (عمل مع الرسول بولس  :برنابا )1(

وألّف رسالة كانت لها منزلة كبرى عند القدماء ولا تزال موجودة، استشهد ) 14:14أعمال (رسولاً أيضاً 

وكان اليهود يستعملون هذه الكلمة عند الاستشـهاد بالكتـب   . »مكتوب«فيها بإنجيل متى ونقل عنه بقوله 

تلميـذاً، وجَلْـده    12، وذكر عجائب المسيح، واختيـاره  واستشهد بكثير من أقوال العهد الجديد. المقدسة

 .ولطمه والاستهزاء به والاقتراع على لباسه، وقيامته في أول الأسبوع، وصعوده إلى السماء، وغير ذلك

وكتـب رسـالة إلـى كنيسـة     ) 3: 4فيلبي (أسقف روما وعمل مع الرسول بولس  :أكليمندس )2(

ويظن أنه عين . المسيح الواردة في الإنجيل، ومن رسائل الرسل كورنثوس استشهد فيها بكثير من أقوال

 .م في السنة الثالثة من حكم الإمبراطور تراجان100م وتوفي سنة 91أسقفاً على روما سنة 

كتب ثلاثة مجلدات فـي  . 4: 16كان معاصراً لبولس الرسول، وذكر اسمه في رومية  :هرماس )3(

  .وكانت له منزلة كبرى عند القدماء. بكثير من كتب العهد الجديد أواخر القرن الأول استشهد فيها

م، وكتب عدة رسـائل لا  107م واستُشهد في سنة 70كان أسقف أنطاكية في سنة  :أغناطيوس  )4(

 .تزال موجودة، استشهد فيها بالأناجيل ورسائل الرسل

، واجتمع بكثير من الـذين رأوا  كان تلميذ الرسول يوحنا، رسمه أسقفاً على إزمير: بوليكاربوس )5(

م وبقيت من مؤلفاته رسالة استشهد فيها بنحو أربعين آية من العهـد  166المسيح، ومات شهيداً في سنة 

وأشار فيها إلى . الجديد، ذكر فيها اتِّضاع المسيح وتعليمه وآلامه وموته على الصليب، وقيامته وصعوده
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في الكرازة والتبشير، وتكلم عن تعاليم المسيح، ونقل عـن   ما كابده بولس وغيره من الرسل من الأتعاب

  .الرسول يوحنا وغيره

  :ومن رجال القرن الثاني

م، واجتمع ببوليكاربوس، وربمـا  116و 110أسقف هيرابوليس في آسيا، نبغ بين سنة  :بابياس )1(

ولى ورسـالة يوحنـا   واستشهد في مؤلفاته بالأناجيل الأربعة وبرسالة بطرس الأ. اجتمع بيوحنا الرسول

 .الأولى وأعمال الرسل والرؤيا

م 133م وآمن بالمسيحية سـنة  89ولد في إحدى مدن السامرة في فلسطين سنة  :جستن الشهيد) 2(

وكتب عدة كتب دفاعاً عن المسيحية، منهـا رسـالة   . 168م إلى أن استُشهد سنة 140واشتهر في سنة 

ة للإمبراطور ماركوس أنطونيوس ولأعضاء مجلس الشيوخ للإمبراطور تيطس أنطونيوس بيوس، ورسال

وله محاورة مع تريفو اليهودي باقية إلى الآن تُظهر تبحره في فلسـفة فيثوغـورس   . في روما ولسكانها

وتكلم عن الأناجيل الأربعة، وقال إن المسيحيين كانوا . وأفلاطون، وأنه رأى أن الأسلم التمسك بالمسيحية

ولشهادته منزلـة  . في معابدهم، وتكلم عن رسائل بولس وبطرس ويوحنا وسفر الرؤيا يتعبدون بتلاوتها

 .رفيعة لأنها شهادة فيلسوف علاّمة

في عهد ماركوس أنطونيوس قاسى المسيحيون في فرنسا  170في سنة  :المسيحيون في فرنسا) 3(

ا رسائل تشرح ما يقاسـونه،  اضطهادات أليمة، ولا سيما في ليون وويانة، فأرسلوا إلى إخوانهم في آسي

أشاروا فيها إلى إنجيلي لوقا ويوحنا وأعمال الرسل ورسائل بولس إلى رومية وأفسس وفيلبي وتيموثاوس 

  . وحافظ أوسابيوس على معظمها. الأولى وبطرس الأولى ويوحنا والرؤيا

 .الرؤيا كتاباً وصلنا بعضها، ومن مؤلفاته تفسير 13الذي ألَّف : مليتو، أسقف ساردس) 4(

م، وشهادته جليلة لأنه كان تلميذ الرسول يوحنا، واجتمع بكثير 170أسقف ليون سنة  :إيريناوس) 5(

ومؤلفاته كثيرة بقي منها خمسة كتب، دحض فيها ضلالات المضلّين، وهي تدل علـى  . ممن رأوا الرسل

واستشهد بجميع كتـب  . لجديدسعة اطّلاعه على كتب الوثنيين، وتمكُّنه من معرفة كتب العهدين القديم وا

 .العهد الجديد، ماعدا رسالة فليمون ورسالة يوحنا الثالثة ورسالة يهوذا

وألَّف رسالة . م وكان من فلاسفة أثينا، وهو من مشاهير الكتَّاب180نبغ في سنة   :أثيناغوروس) 6(

قيامة الموتى استشـهد  دفاعاً عن المسيحيين قدمها للإمبراطور ماركوس أنطونيوس، ورسالة أخرى عن 

  .فيها بالكتب المقدسة

 .الذي ألَّف ثلاثة كتب اقتبس فيها من العهدين القديم والجديد) م181(أسقف أنطاكية : ثاوفيلس) 7(

  :ومن رجال القرن الثالث

م، وتوفي 184ظهر كثيرون من العلماء في القرن الثالث، منهم أوريجانوس الذي ولد في مصر سنة 

تهر بالتقوى والفضيلة، حتى كان فلاسفة الوثنيين يعرضـون مؤلّفـاتهم عليـه لتنقيحهـا     ، واش253سنة 

  .وقِس على ذلك ديونيسيوس أسقف نيو قيصرية وغيرهم. وفسر الكتب المقدسة، وله مواعظ. وتهذيبها

، وهيلاريـوس   340أوسابيوس المؤرخ أسقف قيصرية، الذي مات سـنة   :ومن رجال القرن الرابع

 .وغيرهما، 366سنة 
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وقد وصلنا من مؤلفات أولئك الأئمة الأفاضل نحو خمسين مؤلَّفاً من مؤلَّفاتهم التي تبلغ نحـو مائـة،   

. منها تفاسير على الكتب المقدسة، ومنها في مواضيع شتى مؤيدة بآيات كثيرة من معظم الكتب المقدسـة 

س في رومـا، وأغنـاطيوس فـي    وكان أولئك الشهود في أزمنة متنوعة وفي ممالك شتى، فنبغ أكليمند

، وجستن الشهيد فـي سـوريا، وإيرينـاوس فـي فرنسـا،      )إزمير(أنطاكية، وبوليكاربوس في سميرنا 

وأثيناغورس في أثينا، وثيوفيلوس في أنطاكية، وأكليمندس وأوريجانوس في الإسكندرية، وترتليان فـي  

وهذا يدل علـى  . بيوس في قيصريةوأوسا) وكلاهما في شمال أفريقيا(قرطاجنة، وأغسطينوس في هبو 

ولا يمكن أن يكون هؤلاء جميعاً قد تواطأوا على تحريف كتبهم، ولكنهم . انتشار المسيحية وكتبها المقدسة

  . شهدوا للحق

نسخة من كتب العهد الجديد خـلاف التـراجم والاقتباسـات     686وقد قارن علماء المسيحيين نحو 

يدل على تنزه الكتب المقدسة عن التحريف والتبديل، وسلامتها من  وهذا. والاستشهادات، فوجدت متوافقة

 .وأجمع الجميع أن كتب العهد الجديد كانت متواترة بينهم. شائبة الزيادة والنقصان

اختلف العلماء في زمن كتابة الأناجيل، لأن القدماء الأولين صدقوا الكتابات الواهية «: قال المعترض

 .»رهم الذين أتوا بعدهمودونوها، فاقتفى أث

عدم تحديد زمن كتابة كل إنجيل بالتدقيق لا يعني أن ما جاء بها واه، فالمعول عليه هو مـا   :وللرد نقول

  .جاء في نصوص الإنجيل

 مخطوطات العهد الجديد

لما كانت النسخة الأصلية للكتاب المقدس غير موجودة الآن، فلا يجـوز الاعتمـاد   «: قال المعترض

  .»نسخ الأثريةعلى ال

  :هذا الاعتراض مرفوض للأسباب الآتية :وللرد نقول

لا يوجد أثر لأصول أهم الكتب القديمة، مثل لوحَي الحجر اللذين كُتبت عليهما الوصايا العشـر،  ) 1(

ومع ذلك لا يشك أحد في أن الوصايا العشر الواردة الآن في التوراة هي بعينها التي كانت مدونة علـى  

  .ن المذكورين، لأن التواتر العام دليل على صدقهااللوحي

ولو كان قد حدث فيها تحريف، . عاصر كثيرون من المسيحيين النسخة الأصلية وهذه النسخ معاً) 2( 

  .لثاروا ضده وأعلنوا اعتراضهم على الملأ

ب المقدس م، أي بعد الانتهاء من كتابة أجزاء الكتا125يرجع تاريخ بعض نُسخ الكتاب إلى سنة ) 3(

ويتفوق الكتاب . وهذا لا يدع مجالاً لحدوث أي تحريف فيها. سنة فقط 25و 60الأصلية بمدة تتراوح بين 

 1923المقدس على سائر الكتب بمخطوطاته في الكثرة، فهناك نسخة كاملة من إنجيل يوحنا وجدت سنة 

م، وهي محفوظـة الآن  125ة يرجع تاريخها إلى سن) في مصر(كيلو متراً جنوب أسيوط  28على بعد 

وهناك أيضاً بقايا نسخ من الأناجيل التي كتبها كل من متى ومرقس ). إنجلترا(بمكتبة ريلاندز بمانشستر 

م، وجميعها 180ولوقا ويوحنا، مع رسائل بولس الرسول، وجزء من سفر الرؤيا يرجع تاريخها إلى سنة 

التي تحتوي على أجزاء مـن العهـدين القـديم    وعدا ذلك توجد مجموعة شتوبي . محفوظة أيضاً هناك

) الواقعة على نهـر الفـرات  (كما توجد مخطوطة مدينة دورا . م200والجديد، يرجع تاريخها إلى سنة 
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 -بـالفيوم  (ومجموعة أرسانيوس . م275وتحتوي على أجزاء من العهد الجديد، يرجع تاريخها إلى سنة 

وبالإضـافة إلـى   . جع تاريخها إلى أوائل القرن الرابعتحتوي على كثير من أقوال المسيح، وير) مصر

ذلك، هناك ست نسخ كاملة من الكتاب المقدس يرجع تاريخها إلى ما بين القـرنين الثالـث والخـامس،    

  :نُشرت صور لبعض صفحاتها في الكتب والمراجع الهامة، وهي

م، ويرجـع  1945مصر سنة اكتشفها العلامة تشستر بيتي في إخميم بصعيد : النسخة الإخميمية) أ(

  .تاريخها إلى القرن الثالث، وهي محفوظة الآن في لندن

ويرجع تاريخها إلى القرن الرابع، وقد اكتشفتها بعثة أمريكيـة بمسـاعدة   : نسخة سانت كاترين) ب(

وقد أشارت إلى هـذه النسـخة   ) الإسكندرية حالياً(سابقاً » فاروق«بعض الأساتذة المصريين من جامعة 

يوليـو   6وجريدة الأهـرام فـي    1950) تموز(يوليو  15ئد المصرية لا سيما جريدة الزمان في الجرا

سنة على إنشـاء ديـر    1400عند حديثها عن احتفال جامعة الإسكندرية بمناسبة مرور  1966) تموز(

  .1991سانت كاترين، وعند الاحتفال بإحياء مكتبة الإسكندرية القديمة عام 

ويرجع تاريخها إلى القرن الرابع، وقد عثر تشندروف العالم الألماني علـى  : ةالنسخة السينائي) ج(

، وعثر على البـاقي فـي   )في شبه جزيرة سيناء(م في دير سانت كاترين 1842ورقة منها في سنة  45

م، ثم أهداها إلى الإسكندر إمبراطور روسيا، وقد صورت صـفحاتها سـنة   1859-1852المدة من سنة 

ولما قامت الثورة الشيوعية عرضت هذه النسخة للبيع، . ت إلى بعض المتاحف ودور الكتبوأُرسل 1911

  .بما يوازي بضعة ملايين من الدولارات 1935فاشتراها المتحف البريطاني سنة 

ويرجع تاريخها إلى القرن الرابع، وسميت بهذا الاسم لأنها كانت ملكاً لمكتبة  :النسخة الفاتيكانية) د(

لكن لما اقتحمت جيـوش نـابليون   . م1475يكان بروما، وورد ذكرها في محتويات هذه المكتبة سنة الفات

صورت صفحاتها وطُبع منها عدد كبير،  1889وفي عام . إيطاليا، نُقلت إلى باريس ليدرسها العلماء فيها

ل كلماتها بعضها عن ومن الأدلة على قِدم هذه النسخة، عدم انفصا. أُرسل إلى بعض المتاحف والجامعات

  .ويقول رجال الآثار إن كاتبها مصري. بعض

ويرجع تاريخها إلى القرن الخامس، وتتكون من أربعة مجلدات ضخمة، : النسخة الإسكندرانية) هـ(

وقد عثر عليها في الإسكندرية لوكاربوس بطريرك الأستانة، فأرسلها إلى تشارلز الأول ملـك إنجلتـرا،   

وأُودعت بعد ذلك في المتحف البريطـاني  . م1624س سفير إنجلترا في الأستانة سنة على يد السير توما

وإنها كانـت إحـدى   » تكلا«ويقول رجال الآثار إن النسخة المذكورة كتبها شخص يدعى . م1853سنة 

أن ومن الأدلة على قِدمها . م لمقارنة الترجمة السريانية عليها615النسخ التي جمعت من الإسكندرية سنة 

رسائل بولس الرسول ترد بها غير مقسمة إلى أصحاحات، على نقيض النسخ التي كُتبـت بعـد القـرن    

  .م وأُرسلت إلى بعض المتاحف ودور الكتب1869وقد صورت صفحاتها سنة . الخامس

ويرجع تاريخها إلى القرن الخامس، وكانت مِلكاً لعائلة مديشي في فلورنسا، : النسخة الأفرائيمية) و(

  .ثم نُقلت إلى باريس في القرن السادس عشر، وأُودعت بدار الكتب بها
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والنسـخة البيزائيـة   ) م450وترجع إلى سـنة  (وعدا النسخ التي ذكرناها توجد النسخة الأمبروسانية 

نسخة غير كاملة يرجع  674، كما توجد )م916(والنسخة البطرسية ) م820(والنسخة الشرقية ) م550(

  .ين القرنين الخامس والعاشر، وجميعها محفوظة في المتاحف ودور الكتب الأوروبيةتاريخها إلى ما ب

وعلاوة على النسخ القديمة توجد جداول لمحتويات الكتاب المقدس، يرجع تاريخها إلى القـرن  ) ز(

  :الثالث وما بعده

تالية له، يحتـوي  جدولاً للكتاب المقدس يرجع تاريخها إلى القرن الثالث والقرون الأربعة ال 13هناك 

جدول مورتـوري المحفـوظ   : كل منهما على أسماء أسفار هذا الكتاب وملخص كل سفر منه، وأشهرها

بميلان، وجدول أوريجانوس المحفوظ بباريس، وجـدول يوذينـوس، وجـدول أثناسـيوس، وجـدول      

ن فـي  وهذه الجداول محفوظة الآ. يوسابيوس، وجدول لاودكية، وجدول سلاميس، وجدول غريغوريوس

وقد قام يوشيان وغيره من العلماء بمضاهاة نسخ الكتاب المقدس الموجود بين أيدينا . متحف لندن وغيره

  .الآن، فلم يجدوا اختلافاً ما، الأمر الذي يدل على أنه لم يحدث به تحريف أو تغيير

الأول ومـا   وتوجد كتب دينية بها اقتباسات كثيرة من الكتاب المقدس يرجع تاريخها إلى القرن) ح(

  :بعده

  :فمن القرن الأول توجد -1

تحتوي ) 3: 4فيلبي (الذي كان رفيقاً لبولس الرسول ) م80أسقف روما سنة (رسالة لأكليمندس ) 1(

م 170وقد أشار إليها إيرينـاوس سـنة   . فصلاً، كلها مواعظ مؤسسة على فصول من الإنجيل 59على 

  .الة محفوظة الآن بمتحف لندنم وهذه الرس190وديونسيوس أسقف كورنثوس سنة 

وتتحدث عن حياة المسيح ) 14: 16رومية (ثلاثة كتب لهرميس الذي كان رفيقاً لبولس الرسول ) 2(

  .والعقائد المسيحية الواردة في العهد الجديد

تحث على التقوى والقداسة والإيمان الحقيقي ) م95أسقف أنطاكية سنة (سبع رسائل لأغناطيوس ) 3(

  .هي محفوظة الآن بمتحف باريسبالمسيح، و

  :ومن القرن الثاني توجد -2

أسقف سميرنا، المعروفة اليوم باسم أزمير، والذي كـان تلميـذاً ليوحنـا    (رسالة لبوليكاربوس ) 1(

  .وهي تتحدث عن صلب المسيح وقيامته وصعوده) الرسول

  .تفسير الإنجيل تأليف بابياس أسقف هيرابوليس في ستة مجلدات) 2(

تاب ليوستينوس الفيلسوف يدافع فيه عن المسيحية، ويجادل بشأنها كثيرين، من بينهم شـخص  ك) 3(

وكتب يوستينوس أيضاً رسائل إلى الإمبراطـورين تـيطس أنطونيـوس ومـارك     . يهودي اسمه تريفو

  .أنطونيوس، وإلى أعضاء مجلس الشيوخ في روما، يوضح فيها أسباب اعتناقه للمسيحية

سجل فيه أنه وجد الكنـائس  . يصف فيه رحلته إلى الكنائس الشرقية والغربيةكتاب لهيجسبوس ) 4(

  .المذكورة تسير وفقاً للتعاليم الواردة في إنجيل يسوع المسيح

كتاب لإيريناوس أسقف ليون ذكر فيه ما سمعه عن رسل المسيح الإثني عشر، من الأشـخاص  ) 5(

  .الذين عاصروهم
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لمسيحيين القدامى سجل فيه أن الكنائس تواظب علـى دراسـة   كتاب لأثيناغورس أحد فلاسفة ا) 6(

  .إنجيل المسيح المكتوب بواسطة متى ومرقس ولوقا ويوحنا

كتاب للفيلسوف أرستيدس يتضمن خلاصة التعاليم المسيحية، وقد أهداه مؤلفه إلى الإمبراطـور  ) 7(

  .أدريانوس

  .بقلم تيتيانوس» اتفاق البشائر الأربع«كتاب ) 8(

  .ير الإنجيل بقلم باتنينوس وآخر بقلم أكليمندستفس) 9(

  .مؤلفات الفيلسوف ترتليان عن العقائد المسيحية) 10(

  :ومن القرن الثالث يوجد -3

 500كتب أوريجانوس في التفسير والبحوث الدينية، وعددها كما يقول المؤرخـون أكثـر مـن    ) 1(

  .كتاب

  .المؤرخ المشهور تاريخ الكنيسة وتعاليمها الأساسية ليوسابيوس) 2(

كتب غريغوريوس أسقف قيصرية، وديونسيوس أسقف الإسكندرية، وكبريان أسقف قرطجنـة،  ) 3(

وكلها تحتوي على دراسة للعقائد المسيحية، وتفسير لبعض الآيات الكتابية، وكثير من الحوادث التاريخية 

  .التي جرت في القرنين الأول والثاني

الآيات التي اقتبسها أصحاب الكتب المذكورة، فوجدوا أنهـا تبلـغ   وقد أحصى علماء الكتاب المقدس 

حوالي ثلاثة أرباع الآيات الواردة في الكتاب المقدس الذي بين أيدينا، وتحوي كل آيات العهد الجديد مـا  

. عدا إحدى عشرة آية، كما وجدوا أنه ليس هناك اقتباس في هذه الكتب إلا وهو موجود في هذا الكتـاب 

ء الكتاب المقدس إنه لو ضاعت نسخ الكتاب المقدس الحالي من الوجود، لأمكن جمع معظمـه  وقال علما

من الكتب الدينية السابق ذكرها، الأمر الذي يدل على أن نسخة الكتاب المقدس الحالية هي هي كما كانت 

  .منذ القرون الأول، دون تغيير أو تبديل
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)4(  

 من هو النبي الصادق؟
الإنجيل بالمعجزات الباهرة، وبالتعليم المعجزي، فموسى عمل المعجزات الباهرة من تأيدت التوراة و

. فلق البحر الأحمر وإخراج الماء من الصخرة وغير ذلك، وتلقَّى الوصايا من ربه على لـوحي حجـر  

والمسيح أقام الموتى وفتح أعين العميان وشفى المصابين بأمراض متنوعة، وعلَّم تعـاليم رائعـة غيـر    

 .  بوقة، وخصوصاً في الموعظة على الجبل، التي ستظل نوراً للأجيالمس

والإنسان مهما أوتي مـن الـذكاء   . وتأيدت الكتب المقدسة بالنبوات أيضاً، فالنبوة هي معرفة الغيب

يعجز عن معرفة المستقبل، لأنها غير مبنية على المشاهدة أو الاستنتاج حتى كان يمكن أن يقاس عليهـا  

ويخرج عن هذا التعريف نبـوات  . ائب، بل كثيراً ما تكون منافية للأحوال العادية والانتظار البشريالغ

الرجل السياسي، لأنه يقيس الغائب على الحاضر، وينبىء عن حوادث مستقبلة بناءً على ما عرفـه مـن   

. لك فكثيراً ما يخطئومع ذ. طباع قومه وأخلاقهم، وبناءً على ما عرفه من أخلاق الأمة المجاورة لبلاده

ومما يشبه السياسي في إصابة الظن رئيس الجيش ولاعب الشطرنج، فإن معرفة كلٍ منهما بالفوز والغلبة 

 .على قرينة مبنية على مقدمات مشاهَدة، وليس على أمور مبنية على الغيب

مبهمة ملتَبَسة، مثل هـذا  أن النبوات الكاذبة تكون : وتمتاز النبوات الصحيحة من الكاذبة بأمور، منها

. »سيخرب مملكة عظمى«لما استشار كروسوس العرافة في دلفي بخصوص محاربة الفرس، أنبأته بأنه 

ففهم بذلك أنه ينتصر على الفرس، وإن كانت هذه العبارة تحتمل أيضاً معنى هزيمته هو، فحارب الفرس 

 .وانهزم شر هزيمة

ق، لكن هذا لا ينفي أن هناك عـدداً مـن البشـر أسـاءوا     كثيرون من البشر مخلصون في حمل الح

استخدام الحق، فلبسوا ثيابه واستخدموه لتحقيق أغراض خاصة، مثل مكسب مادي أو اجتماعي، وأضلّوا 

 ترى كيف نتعرف على هؤلاء ونكتشفهم؟. خلفهم الكثيرين

 .ف نكتشف كذب المعلّميعلّمنا المسيح عن كيفية التفرقة بين حامل الحق ومزيف الحق، أو كي

احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم «: قال المسيح :نكتشف صدق المعلم من صدق رسالته) 1(

كثيرون سيقولون لي في ذلـك  «: وأيضاً). 15: 7متى (» بثياب الحملان، ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة

طين، وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ فحينئذ يا رب يا رب، أليس باسمك تنبأنا، وباسمك أخرجنا شيا: اليوم

 ).23، 22: 7متى (» اذهبوا عني يا فاعلي الإثم. إني لم أعرفكم قط: أصرح لهم

ويتَّضح كذب الرسالة عندما نطابقها بكلمة االله الصادقة التي أوحى بها منذ البدء لأنبيائه، في تسلسـل  

من قبل ليس معلماً، لكنه مقلِّد، لأنه لم يـأتِ   فالمعلم الذي يكرر رسالة جاءت. واضح وبطريق تصاعدي

فقد بدأ الوحي الإلهي بالوحي الشفهي بدءاً من آدم إلى موسـى،  . بجديد في الطريق التصاعدي لوحي االله

االله بعد ما كلَّم الآباء «: ثم بالوحي المكتوب ابتداءً من موسى إلى المسيح، ثم بالوحي المتجسد في المسيح

ماً بأنواع وطرق كثيرة، كلّمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه، الذي جعله وارثاً لكل شـيء،  بالأنبياء قدي

. فالوحي تدرج من وحي شفهي، إلى كتابي، إلى متجسـد ). 1:1عبرانيين (» الذي به أيضاً عمل العالمين
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 ـ  داءكم، بـاركوا  والأحكام تدرجت من عين بعين وسن بسن، إلى تحب قريبك كنفسك، ثم إلى أحبـوا أع

 .لاعنيكم، أحسِنوا إلى مبغضيكم

ولقد حدث كثيراً في تاريخ شعب الرب أن ظهر أنبياء يقطعون هذا التسلسل الإلهـي والتصـاعدي،   

ويرتدُّون إلى تعاليم السلَف، ويرجعون بالإنسان إلى دائرة أو مرحلة تخطّاها من زمن بعيد في علاقتـه  

ولو وقفوا في . لم أتكلم معهم بل هم تنبأوا. لم أرسل الأنبياء بل هم جَرَوا«: وقد قال االله عن هؤلاء. باالله

ألعلّي إله مـن قريـب   . مجلسي لأخبروا شعبي بكلامي وردُّوهم عن طريقهم الرديء وعن شر أعمالهم

حلِمـتُ  : نقد سمعتُ ما قالتْه الأنبياء الذين تنبأوا باسمي بالكذب قائلي.. يقول الرب، ولست إلهاً من بعيد؟

ما للتبن مع الحنطـة  . النبي الذي معه حلم فليقُص حلماً، والذي معه كلمتي فليتكلم بكلمتي بالحق.. حلمت

»  وأنا لم أرسلهم ولا أمرتُهم.. يقول الرب؟ أليست هكذا كلمتي كنارٍ يقول الرب وكمطرقة تحطم الصخر

 ).32-21: 23إرميا (

. ية إيمانكم خلاصَ النفوس، الخلاصَ الذي فتَّش وبحث عنه أنبياءنائلين غا«: ويقول بطرس الرسول

باحثين أيُّ وقت أو ما الوقت الذي كان يدلُّ عليه روح المسيح الذي . الذين تنبأوا عن النعمة التي لأجلكم

عنـدنا  «وأيضـاً  ). 11-9: 1بطرس 1(» فيهم، إذ سبق فشهد بالآلام التي للمسيح والأمجاد التي بعدها

» الكلمة النبوية وهي أثبت، التي تفعلون حسناً إن انتبهتم إليها، كما إلى سراجٍ منيرٍ في موضـعٍ مظلـم  

 ).19: 1بطرس 2(

وإذا أردت أن تمتحن . فمقياس صحة التعليم هو الكلمة المقدسة الموحى بها في العهدين القديم والجديد

هل يسير في الطريق الذي رسـمه  : الكلمة المقدسةصدق معلِّمٍ من المعلمين، فامتحن ما يقوله بمقارنته ب

االله من قبل للبشر؟ هل تتطابق كلماته مع الوحي المقدس السابق له؟ هـل يتوافـق مـع الـنَّغم الإلهـي      

 .المتصاعد، من كلمة شفهية إلى كلمة مكتوبة إلى الكلمة المتجسد؟ هذا هو السؤال، وهذا هو المحك

فكل معلم يأتي بكلام االله، يؤيده االله بمعجزة  :من معجزته الحقيقية نكتشف صدق المعلم أو النبي) 2(

يـا رب يـا رب، ألـيس    : كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم«: يقول المسيح. حقيقية شكلاً وموضوعاً

باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ فحينئذ أصرح لهم إني لـم أعـرفكم   

فقد قاموا بالمعجزة كشـكل  . وهؤلاء أنبياء صنعوا معجزات لكنها غير حقيقية). 23، 22: 7متى (» قط

لكن معجزة النبي الحقيقي هي . خارجي، أو بمعنى آخر استدعوا المعجزة من خارجهم كالحواة والسحرة

 .التي تنبع من داخله، أي يكون هو كشخصٍ معجزةً في ذاته، لأن االله يؤيده

عجزة إشباع الخمسة آلاف فتش الناس عليه ولم يجدوه، فركبوا مراكب إلـى  بعد أن أجرى المسيح م

الحق الحـق  «: فواجههم بالقول» يا معلم متى صرت هنا؟«: كفرناحوم ووجدوه في عبر البحر، فقالوا له

ئد اعملوا لا للطعام البا. أقول لكم، أنتم تطلبونني ليس لأنكم رأيتم آيات، بل لأنكم أكلتم من الخبز فشبعتم

أن تؤمنـوا  : هذا هو عمل االله«: أجاب» ماذا نفعل حتى نعمل أعمال االله؟«: قالوا له. »بل للطعام الباقي

» ..أيةُ آية تصنع لنرى ونؤمن بك؟ ماذا تعمل؟ آباؤنا أكلوا المن في البريـة «: فسألوه. »بالذي هو أرسله

ماء، بل أبي يعطيكم الخبز الحقيقـي  الحق الحق أقول لكم، ليس موسى أعطاكم الخبز من الس«: قال لهم
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من يقبل إلي . أنا هو خبز الحياة«: فقال. »يا سيد، أعطنا في كل حين هذا الخبز«: فقالوا له. »من السماء

 ).40-25: 6يوحنا (» فلا يجوع، ومن يؤمن بي فلا يعطش أبداً

وكل معجزة قـام بهـا    فالمعجزة هنا ليست من عمل يدي المسيح فحسب، لكنه هو في ذاته المعجزة،

، وعندما يفتح عيني )48: 6يوحنا (فعندما يشبع الجياع فهو نفسه خبز الحياة . نابعةٌ من داخله وتشير إليه

 ).25: 11يوحنا (وعندما يقيم الموتى فهو القيامة والحياة ). 12: 8يوحنا (المولود أعمى فهو نور العالم 

ويقول لهم . شها ولا تعبر عنه، فهذه مأساة وخدعة للبشرلكن عندما يأتي نبي أو معلم بمعجزة لا يعي

فكيف ننجو نحن «: يقول كاتب الرسالة إلى العبرانيين. »اذهبوا عني يا فاعلي الإثم! لم أعرفكم قط«: االله

إن أهملنا خلاصاً هذا مقداره، قد ابتدأ الرب بالتكلُّم به ثم تثبت لنا من الذين سـمعوا، شـاهداً االله معهـم    

 ).4، 3: 2عبرانيين (» بآيات وعجائب وقوات متنوعة، ومواهب الروح  القدس حسب إرادته

احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين «: قال المسيح :نكتشف صدق المعلم أو النبي من صدق أصله) 3(

الله فمنذ أن اختـار ا . وبمحاولة كشف  أصل النبي نستطيع أن نكتشف من يكون. »يأتونكم بثياب الحملان

ولذلك استمرت شجرة النبوة تطرح من داخـل  . إسحاق ويعقوب والأسباط: إبراهيم وضع النبوة في نسله

لـه  . يقيم لك الرب إلهك نبياً من وسطك مـن إخوتـك مثلـي   «: ولذلك قال موسى لشعبه. هذه الأسرة

جعل كلامي في فمـه،  أقيم لهم نبياً من وسط إخوتهم مثلك وأ«: ويقول الرب). 15: 18تثنية (» تسمعون

وقد تحققت هذه النبوة في المسيح، الذي بمجيئه اكتمل الوحي ). 18:18تثنية (» فيكلمهم بكل ما أوصيه به

 .المكتوب، وفيه جاء الوحي المتجسد، وانكشفت كل الأسرار والإعلانات، بالفداء والقيامة

ل النبي شيئاً يخْتَلَف عليـه، إلا أن  ولئن كان أص :نكتشف صدق المعلم أو النبي من ثمر رسالته) 4(

هل يجتنون مـن  . من ثمارهم تعرفونهم«: هناك علامةً أخرى للنبي، وهي ثمر الرسالة، إذ يقول المسيح

الأول تعليم جديد : ويظهر ثمر أية نبوة من أمرين). 20-16: 7متى (» الشوك عنباً أو من الحسك تيناً؟

فالنبي . تكن معروفة من قبل، والثاني نوعية الأتباع الذين تجتذبهم هذه النبوةيقدم أبعاداً جديدة عن االله لم 

إظهـار االله فـي   : الحقيقي معه جديد عن جوانب شخص االله السرمدي، مع إظهار هذه الجوانب للإنسان

 ـ . عدالته ومحبته، ومعرفة االله بأكثر قرب وإدراك ه فاالله، كما قدمه موسى، كان أكثر وضوحاً ممـا قدم

ثم جاء إشعياء ليعلن جانب الألم والأحاسيس والمشاعر فـي االله،  . وكان إيليا أوضح من موسى. إبراهيم

لذلك فمقياس أي نبوة هو مقدار الجديـد الـذي   . ثم جاء المسيح إعلاناً كاملاً نهائياً. فكان أكثر وضوحاً

 .تقدمه عن االله في علاقته بالإنسان

إذا أردت أن تدرك الفرق بين النبي الآتي من االله ومـن يـدعي   . لتابعينأما الثمر الثاني فهو نوعية ا

فالرسالة الحقيقية هي التي تدعو إلى اتساع الأفـق  : النبوة، فانظر إلى التابعين، فالتابعون هم ثمرة النبوة

لة الحقيقية هـي  الرسا. بما يتناسب مع الفكر الإلهي، كما تدعو إلى الثقافة والتحضُّر وإلى الحب والأمانة

قُل لي ما هي مكانـة  ). 18: 2تكوين (» معين نظيره«التي تدعو إلى المساواة بين الرجل والمرأة، لأنها 

إن الرسالة التي تفصل بين الدين والحضارة، وبين . المرأة في أي مجتمع، أقلْ لك مدى تحضُّره أو تخلّفه

قال . رة الفكر، هي رسالة إنسانية وليست إلهيةما هو روحي وما هو زمني، بين الطهارة الخارجية وطها

أي من مستوى الأتباع تعرف المعلم، ومن مستوى الشعب تعرف القائد، » من ثمارهم تعرفونهم«: المسيح
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وبالرغم من أن بعض البشر رفضوا الدين، إلا أن القِيَم التي . فصانع الحضارة هو الدين. لأنهم ثمرة يديه

 .فهي سرُّ تحضُّرهم ووجودهم كبشرٍ أسوياء. ين لا زالت تترك آثارها عليهمغُرست فيهم من آلاف السن

من عمـل وعلَّـم   «: فقد قال المسيح :نكتشف صدق المعلم أو النبي من توافق حياته مع تعليمه) 5(

فكلمة النبي أو رسالته يجب أن ترتبط بحياتـه  ). 19: 5متى (» فهذا يدعى عظيماً في ملكوت السماوات

فمثلاً كانت رسالة إرميـا  . كان الأنبياء في القديم يعبرون عن رسائلهم بحياتهم وبأجسادهم. صامدون انف

وعندما حطَّم الملك . أن يتحدث عن السبي الذي سيذهب الشعب إليه، فأتى بنير خشبي وضعه على كتفيه

ل النير في السبي النير الخشبي وضع نيراً من حديد وسار به بين الناس، يتحدث عن الشعب الذي سيحم

وهوشع الكاهن تزوج ). 8: 19ملوك 1(وإيليا عاش متقشفاً في الصحراء ليعبر عن رسالته ). 28إرميا (

من امرأة زانية كما أمره الرب، ليقدم صورة حية لمحبة الرب لشعبه رغم زناه، وكانت حياة هوشع هي 

. يعيشها، فهو منفصل تماماً عن كلمته لة هو لالكن إذا جاء نبي يتحدث عن رسا). 3، 1هوشع (رسالته 

والمسيح لم يعلِّم تعليماً لـم  . فالنبي الذي يتحدث عن العدالة والنقاء والأمانة، عليه أن يعيش هذه الصفات

 .يعشه هو أولاً

فالرسالة التي تقف شامخة رغم  :ونكتشف صدق المعلم أو النبي من تحدّي رسالته لعوامل الهدم) 6(

الرسالة التي لا تخشى الانتقاد والتقييم المستمر في العهود المختلفـة  . لات الهدم، رسالة صادقةكل محاو

. فالرسالة الحقيقية لا تحتاج إلى حماية بشر في مواجهة النقد والتقيـيم . هي رسالة مؤسسة على الصخر

حتـى فـي الـبلاد    . عام، تعرضت فيها لكل معاول الهدم والانتقاد، وما زالـت  2000ولرسالة المسيح 

المسيحية، نجد الإذاعة والتليفزيون والصحافة تترك المجال بكل حرية لمن يريد أن ينتقـد المسـيحية أو   

: يقول المسيح. لكن يبقى في النهاية التعليم الصحيح، فلا يصح إلا الصحيح، كما يقولون. الكتاب المقدس

فنزل المطـر وجـاءت   . بنى بيته على الصخر كل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها أشبهه برجلٍ عاقلٍ«

وكل من يسـمع  . الأنهار وهبت الرياح ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط، لأنه كان مؤسساً على الصخر

فنزل المطر وجاءت الأنهـار وهبـت   . أقوالي هذه ولا يعمل بها يشبه برجلٍ جاهلٍ بنى بيته على الرمل

 ).27-24: 7متى (» وكان سقوطه عظيماًالرياح وصدمت ذلك البيت فسقط، 

إن كنت تريد أن تكتشف صدق رسالة أو نبوة، اتركها للناس ينتقدونها ويفسرونها ويحللونهـا، فـإن   

لا تحاول أن تحميها برجال أو مـال أو  . صمدت للنقد واستطاعت أن تقاوم، تكون رسالة صادقة من االله

 .ي تحتويهسلاح، فالرسالة الصادقة قوتها في الحق الذ

لقد بهتت الجموع من تعليم المسيح لأنه  :نكتشف صدق النبي من نوعية السلطان الذي يتمتع به) 7(

والسلطان هنا لم يكن سلطان قوة يرغم بها الناس على سـماعه، ولا  . كان يتحدث بسلطان وليس كالكتبة

سرة الكهنوتية، ولم يكـن زعيمـاً   لم يكن من الأ. سلطان نفوذ أو كهنوت، فقد كان المسيح إنساناً بسيطاً

خرافي تسـمع  «: يقول المسيح. يحمل سلاحاً، لكنه كان يحمل سلطان الكلمة التي يتفوه بها، فهو كلمة االله

 .إنه يعرفنا ولذلك له سلطان علينا). 27: 10يوحنا (» صوتي وأنا أعرفها فتتبعني

في مراعٍ خضرٍ . فلا يعوزني شيء الرب راعي«: وقف أحد المرنمين العظماء في حفل ضخم ورنم

أيضاً إذا سِرتُ فـي وادي ظـل   .. يهديني إلى سبل البر. يربضني، إلى مياه الراحة يوردني يردُّّ نفسي
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فاسـتمتع النـاس   ) 23مزمور (» عصاك وعكازك هما يعزيانني. الموت لا أخاف شراً لأنك أنت معي

ورنم نفس المزمور، فبكى الناس عند سماعه، فقال أحد  ثم وقف بعده مرنم آخر. بالترنيم جداً وصفقوا له

والنبي الحقيقـي هـو   . »المرنم الأول يعرف المزمور جيداً، أما الثاني فيعرف رب المزمور«: الجالسين

 .الذي يعرف االله

 :نبوات الكتاب المقدس

رف أنه إذا لـم  وكان النبي يع. نبوات الكتاب المقدس بوضوح، وعلى رؤوس الأشهاد أعلن الأنبياء 

ومن النبوات ما تحقَّق في الحال، ومنها مـا تـم ويـتم فـي     . يتم شيء من نبواته عرض نفسه للتهلكة

 .المستقبل، وكان تحقيق بعض النبوات في الحال دلالة على صدق النبي في باقي أقواله

  : ولنضرب بعض أمثلة توضح ذلك من نبوة إشعياء، فنقول

أرام مع ملك إسرائيل على إخراب مملكة يهوذا وأتيا وحاصراها، ارتعب آحـاز  لما تحالف ملك ) 1(

فأتاه النبي إشعياء وسط هذه الشدة، وأكد له أمام الجميع أن االله سـيحبط عملهمـا   . ملك يهوذا وكل شعبه

 وأنه قبل أن يعرف الصبي الذي يولد في عشرة أشهر أن يدعو يا أبي. وأنهما سيموتان بعد برهة قصيرة

ويا أمي، يستولي ملك أشور على دمشق عاصمة مملكة أرام وعلى السامرة عاصـمة مملكـة إسـرائيل    

وأعلن النبي إشعياء تفاصيل زمن تحقيق نبوته، وأن صوت الرعد الذي يفزع ) 4: 8و 9-1: 7إشعياء (

النبوة فتحققت هذه ). 32-29: 30و 8-6: 29إشعياء (الأشوريين يكون صوت تهليل وحبور لأورشليم 

  .تماماً بعد ثلاث سنين، مع أنه وقت النبوة لم يكن هناك ما يدل على هلاك جيش سنحاريب

لما أرسل مرودخ بلادان ملك بابل سفراء إلى حزقيا ملك يهوذا ليهنئوه بالشفاء من مرضه، أراه  )2(

ويسبَى أولادك ويكونون خصياناً  ستُنقَل خزائنك إلى بابل،«: حزقيا خزائنه متباهياً بها، فتنبأ إشعياء قائلاً

وكانت هذه النبوة بخلاف المنتظر، لأن ملك يهوذا كان حليفاً لملـك  ). 39إشعياء (» في قصر ملك بابل

  .بابل، وكان ملك بابل وقت النبوة ضعيفاً لا يقدر أن يفعل شيئاً من ذلك

نبأ باسم الملك الذي يعيدهم فقال تنبأ إشعياء عن رجوع بني إسرائيل إلى وطنهم من سبيهم، بل ت) 3(

إن كورش ملك الفرس هو الذي يطلقهم من السبي، مع أن كورش هذا لـم   1: 45و 28: 44في أصحاح 

  .وقد تم ما أنبأ إشعياء به. يولد إلا بعد مئة سنة من النطق بهذه النبوة

كن تم خرابها بحيـث  ومن ذلك نبواته عن خراب بابل، مع أنها كانت في عهده زاهية زاهرة، ول) 4(

لقـد جـاءت نبـوات الكتـاب       .وقِس على ذلك نبوات الأنبياء الصادقين. لم يعرف أحد الآن لها موقعاً

  .بتفصيلات دقيقة، لا يمكن أن تكون قد تحققت بالصدفة، أو لأن قائلها كان قارئاً حكيماً للمستقبل

  :وإليك نموذجاً من النبوات المفصلة عن المسيح) 5(

: 31إرميا (قتل أطفال بيت لحم وقتها  *). 14: 7إشعياء (من عذراء  *). 2: 5ميخا (يلاده مكان م

 *). 9:9زكريا (دخول المسيح الانتصاري إلى أورشليم  *). 1: 11هوشع (الهروب إلى مصر *). 15

زكريـا  (يشترون بالفضة حقلاً  *). 12: 11وزكريا  9: 41مزمور (يخونه صديق بثلاثين من الفضة 

). 8، 6: 22مزمور (تُثقَب يداه ورجلاه ) * 12: 53إشعياء (يصلب المسيح مع الأشرار  *). 13: 11



  33

يصـعد للسـماء    *). 10: 16مزمـور  (يقوم من بين الأموات  *). 10: 12زكريا (يطعَن في جنبه  *

  ).18: 68مزمور (

، وفـي  »الإله القدير«مى يس 6: 9وهناك نبوات عن عظمة المسيح المخلِّص الآتي، ففي إشعياء ) 6(

مخارجه من القديم، منذ «يوصف بأنه الأزلي الأبدي  2: 5، وفي ميخا »الرب برنا«يسمى  6: 23إرميا 

يوصف  7: 13، وفي زكريا »سلطانه سلطان أبدي لن يزول«يقال عنه  14: 7، وفي دانيال »أيام الأزل

  .أتي بغتة إلى هيكلهيقال إنه سي 1: 3بأنه رفيق لرب الجنود، وفي ملاخي 
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)5(  

  سلامة  العهد الجديد

أوحى االله بكلمته لتكون هداية للبشر تقودهم إلى الخلاص والأبدية السعيدة، ولا يمكن أن يترك وحيه 

  .ونوضح في هذا الفصل سلامة العهد الجديد دينياً وتاريخياً. ليعبث به الأشرار والمفسدون
  سلامته الدينية - 1

  :هد الجديد دينياً من الحقائق التاليةتتضح سلامة الع

  :تحقَّقت نبوات العهد القديم في العهد الجديد) 1(

أوحى االله بالعهد القديم إلى موسى النبي وغيره من أنبياء بني إسرائيل، ويتمسك به اليهود الذين إلـى  

لادته العذراوية، واسم والعهد القديم مليء بالرموز والنبوات عن المسيح، وو. يومنا لا يؤمنون بالمسيحية

وتدل تلك النبوات أيضاً على أعماله وصفاته، وموته كفارة . الأسرة التي يولد منها، والبلدة التي يولد فيها

وبمضاهاة هذه النبوات وتطبيق تلك الرموز على . عن البشر وقيامته، وغير ذلك من الأمور الخاصة به

  .تنطبق عليه كل الانطباق ما ورد في الإنجيل عن المسيح، نرى أنها كلها

ومن جهة ولادته العذراوية قـارن  . 33، 32: 1مع لوقا  6: 9فمن جهة شخصيته قارن مثلاً إشعياء 

: 2و 3، 2: 1مع متى  2: 5ومن جهة الأسرة التي يولد منها قارن ميخا  31: 1مع لوقا  14: 7إشعياء 

ومن جهة موته كفارة . 21-14: 12تى مع م 9-1: 42ومن جهة أعماله وتصرفاته قارن إشعياء  6، 5

: 28مع متى  10: 16ومن جهة قيامته من الأموات قارن مزمور . 11: 10مع يوحنا  53قارن إشعياء 

  .الأمر الذي يدل على عدم حدوث أي تحريف في الإنجيل 6

لتي يمكن وهي ا(نبوة  48بحساب نسبة تحقيق أية » بيتر ستونر«وقد قام عالِم الرياضيات الأمريكي 

 181بطريق الصدفة، فوجد أن لها فرصة واحدة من بين عدد واحد أمامه ) حساب نسبة تحقيقها رياضياً

  !فمن المستحيل أن يكون تحقيق تلك النبوات بطريق الصدفة. صفراً من الفُرص

  :حرض الوحي على التمسك الشديد بكل آياته، وأنذر كل من يزيد عليها أو يحذف منها) 2(

. إذا نِمت تحرسك. إذا ذهبت تهديك. قلِّد بها عنقك. اربِطها على قلبك دائماً«: االله بخصوص آياته أمر

. وقُصها على أولادك.. على قلبك.. لتكن«: وأمر أيضاً) 22، 21: 6أمثال (» وإذا استيقظت فهي تحدثك

اربِطها علامة علـى  . تقوموتكلَّم بها حين تجلس في بيتك، وحين تمشي في الطريق، وحين تنام، وحين 

: وأيضاً). 9-6:6تثنية (» واكتُبها على قوائم أبواب بيتك، وعلى أبوابك. يدك، ولتكُن عصائب بين عينيك

لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك، بل تلهج فيـه  . لا تمِل عنها يميناً أو شمالاً لكي تفلح حيثما تذهب«

ولا تزيـدوا  «: كما أمر). 8، 7: 1يشوع (» ما هو مكتوب فيهنهاراً وليلاً، لكي تتحفَّظ للعمل حسب كل 

) 2: 4تثنيـة  (» ولا تنقصوا منه، لكي تحفظوا وصايا الرب إلهكم التي أنا أوصيتكم بهـا .. على الكلام

: وحذَّرهم) 32: 12تثنية (» لا تزد عليه ولا تُنقِص منه. كل الكلام الذي أوصيكم به، احرصوا لتعملوه«و

وإن كان . يزيد االله عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب) أي كتاب النبوة(زيد على هذا إن كان أحد ي«

فبعد كل ). 19، 18: 22رؤيا (» أحد يحذف من أقوال كتاب هذه النبوة، يحذف االله نصيبه من سفر الحياة

  .ههذه التحذيرات لا يمكن لمسيحي أن يحذف كلمة من الكتاب المقدس أو يضيف أخرى إلي
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  :رحب المسيحيون بالاضطهاد في سبيل التمسك بما جاء في الإنجيل) 3(

لو أن المسيحيين الأوائل حرفوا آية من الآيات الخاصة بشخصية المسيح أو موته الكفاري نيابةً عـن  

لما كانوا يعرضون أنفسهم للاضطهادات القاسية التي كانت ) وهما أهم موضوعات الكتاب المقدس(البشر 

فليس هناك عاقل يعرض نفسه للاضطهاد . تحل بهم منذ القرون الأولى، من اليهود والوثنيين على السواء

  !بسب أمرٍ زوره واختلقه، أو في سبيل أمر يشك في تزويره أو صحته

القرن العشرين سهولة ) أهل(ومن بدع «: وقد أشار الأستاذ عباس محمود العقاد إلى هذه الحقيقة فقال

م كلما نظروا في تاريخ الأقدمين فوجدوا في كلامهم أنباء لا يسيغونها وصفات لا يشـاهدونها ولا  الاتها

ولكننا . ومن ذلك اتهامهم الرسل بالكذب فيما كانوا يثبتونه من أعاجيب العيان أو أعاجيب النقل. يعقلونها

بأن أولئك العداة أبريـاء مـن    نعتقد أن التاريخ الصحيح يأبى هذا الاتهام، لأنه أصعب تصديقاً من القول

فشتان بين عمل المؤمن الذي لا يبالي بالموت تصديقاً لعقيدته، وعمل المحتـال  . تعمُّد الكذب والاختلاق

مثل هذا لا يقدم على الموت في سبيل عقيدة . الذي يكذب ويعلم أنه يكذب، وأنه يدعو الناس إلى الأكاذيب

وهيهات أن يوجد بين الكذبة العامدين من يستبسل في نشـر  . عهامدخولة، وهو أول من يعلم زيفها وخدا

فإذا كان المؤلف الصادق من يأخذ بأقرب القولين إلـى التصـديق،   . دينه كما استبسل الرسل المسيحيون

كتـاب  (» فأقرب القولين أن الرسل لم يكذبوا في ما رووه، وفي ما قالوا إنهم رأوه، أو سمعوه ممن رآه

  ).189، 118ص  »عبقرية المسيح«

  : اتَّفق كتَبَة الإنجيل في كل ما كتبوه) 4(

عـن سـيرة   ) من جهة العمر والثقافة والطباع والجنسية(وجود أربعة كتب لأشخاص مختلفين ) أ( 

  .المسيح، أفضل جداً للباحثين عن الحقيقة مما لو كان هناك كتاب واحد عن سيرته

كل لفظ فيها، مدعاة للطعـن فـي شـهادتهم بـدعوى     إن اتفاق الشهود في حادثة ما، من جهة ) ب(

  .التواطؤ، بينما اختلافهم في اللفظ دون المعنى دليل على صدق شهاداتهم

كان كتَبة الإنجيل على درجة سامية من القداسة والأمانة وإنكار الذات، حتى استطاعوا التـأثير  ) ج(

اتهم المتعددة، وقادوهم إلى حياة الطاعـة  على كثيرين من اليهود والوثنيين، فصرفوهم عن أهوائهم وشهو

  .الله والتوافق معه في صفاته السامية

كمـا  (الذي يتَّخذه البعض دليلاً على حدوث تحريف فيه » اختلاف بين كتبة الإنجيل«أما ما يقال عنه 

  :فهو اختلاف لفظي فحسب، وأسبابه) يدعون

  .أن كل واحد من البشيرين الأربعة كتب على انفراد) أ(

  .وأنه كتب إلى جماعة تختلف عن الجماعات التي كتب إليها الآخرون من جهة الثقافة والعادات) ب(

كما أنه كتب إلى جماعته عن ناحية من نواحي شخصية المسـيح، رأى بإرشـاد االله ضـرورة    ) ج(

تـب  فقد كتب متى لليهود موضحاً تحقيق النبوات فـي المسـيح، وك  . توجيه أنظارهم إليها بصفة خاصة

مرقس للرومان منبراً على سلطان المسيح، وكتب لوقا للوالي ثاوفيلس مبرزاً رقَّة مشاعر المسيح، وكتب 

وهـذا  . وهذا الاختلاف ليس اختلاف التعارض، بل تنوُّع التوافق والانسجام.. يوحنا عن لاهوت المسيح

  .يبرهن لنا أنه لا مجال للقول بحدوث اختلاف في الإنجيل
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إذا اختلطت الروايات في أخبار المسيح، فليس في هذا الاختلاط «: اذ عباس محمود العقادويقول الأست

بدع، ولا دليل قاطع على الإنكار، لأن الأناجيل تضمنت أقوالاً في مناسبتها لا يسهل القول باختلافها، لأن 

كما أن مواضع الاتفاق . هامواطن الاختلاف بينهما معقولة مع استقصاء أسبابها والمقارنة بينها وبين آثار

ص » االله«و 90-88ص » عبقرية المسـيح «كتاب (» بينهما تدل على أنها رسالة واحدة من وحي واحد

149 ،154 ،194.(  

إنه إنجيل واحد إذاً، موضوعه الخبر المفرح الواحد أن المسيح جاء إلى أرضنا فادياً ومخلَّصاً، هـو  

  .لرسول، وهو الكلمة والمتكلمالنبي وموضوع النبوات، وهو الرسالة وا

  :صدق العهد الجديد على كل ما جاء بالعهد القديم) 5(

كانت التوراة موجودة في أيدي اليهود قبل مجيء المسيح بمئات السنين، وكانت هناك نسخٌ منهـا  ) أ(

ويحافظون  وكان الكهنة واللاويون يقدسون هذه النسخ كل التقديس. في الهيكل والمجامع والمدارس الدينية

وكانت هناك أيضاً نسخ منها في أيـدي القضـاة   ). 8: 22ملوك 2و 9: 31تثنية (عليها بكل دقة وعناية 

وكان هؤلاء جميعـاً يواظبـون   ) 18: 17تثنية (والملوك وأتقياء اليهود والكتبة والفريسيين والناموسيين 

فها، بل وأيضاً عدد المـرات التـي   على قراءتها كل يوم، كما كانوا يعرفون عدد آياتها وكلماتها وحرو

  .تستعمل فيها كل كلمة وكل حرف

بسبب خوف اليهود الشديد من التعرُّض لقضاء االله المريع إذا حدث خطأ ما في كتابة التـوراة،  ) ب(

وكان هؤلاء الكتَبة يصلّون كثيـراً  . كانوا لا يعهدون بنسخها إلا لفئة خاصة من رجال الدين الملمين بها

وإذا وصلوا إلى كتابة اسم الجلالة كانوا يكتبونه بقلم خاص غير . هم بعملهم هذا حتى لا يخطئواقبل قيام

وعندما يفرغون من كتابة التوراة، كانوا يسلّمونها إلى غيـرهم للمراجعـة،   . الذي يكتبون به بقية النص

عدد كلمـات التـوراة   ولكي لا يكون لديهم شك في دقة المراجعة كانوا يحصون . فيراجعونها كلمة كلمة

فإذا . المكتوبة وعدد حروفها وعدد كل نوع من الحروف أيضاً، ويطابقون كل ذلك على النسخة الأصلية

  . أما إذا وجدوا أخطاء كثيرة فكانوا يحرقونها. وجدوا أخطاء قليلة في المخطوطة صوبوها

قوالهم الكثير مما ورد في التوراة صدق المسيح وتلاميذه على العهد القديم، فكانوا يقتبسون في أ) ج(

وهذا يبرهن أنه لا يمكن أن تكون . من نبوات وشرائع، حتى بلغ ما اقتبسوه من هذه وتلك نحو مئتي آية

ولما كان قدامى العلماء يثقون كل الثقة أن التوراة هي أقوال االله، وأنها لم تتعـرض  . التوراة قد تحرفت

  .لاوتهالأي تحريف، كانوا يواظبون على ت
 سلامته التاريخية - 2

، لأنه »الخبر السار«أو » البشارة«ومعناها » إفانجيليون«معربة عن الكلمة اليونانية » الإنجيل«كلمة 

يعلن للملأ محبة اللّه العظيمة للخطاة وموت المسيح كفارةً عنهم، حتى لا يهلك كل من يؤمن بـه مـنهم   

 ).16: 3يوحنا (بدية إيماناً حقيقياً، بل تكون له الحياة الأ

إنه من الممكن لأي إنسان أن يتّهم آخـر  : وقبل الرد على الدعوى بحدوث تحريف في الإنجيل، نقول

فمن الواجب على القـائلين  . بما يشاء من تُهم، لكن إذا لم يستطع إثباتها بأدلة مقنعة، يكون اتهامه باطلاً

. أصابها التحريف، وكيف كانت قبـل تحريفهـا   الآيات التي) 1(بحدوث تحريف في الإنجيل أن يذكروا 
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كيف استطاعوا أن يقومـوا  ) 3. (أسماء الذين قاموا بالتحريف، ومتى قاموا به، وما هي غايتهم منه) 2(

بالتحريف، مع العلم أنه كان يوجد منذ القرن الثاني آلاف النسخ من الإنجيل في بلاد متفرقـة وبلغـات   

وأخيراً أن يذكروا الطريقة التي لجأ إليها ) 4. (جراء تحريف فيها جميعاًمتعددة، الأمر الذي يتعذر معه إ

المحرفون ليخْفوا التحريف المزعوم، حتى لم يستطع اكتشافه إلا المعترضون، بعد مئـات السـنين مـن    

  .وبما أن المعترضين اكتفوا بالاتّهام دون ذكر الأدلة التي تثبته، يكون اتهامهم باطلاً. حدوثه

لمصلحة من كان يحدث التحريف، لو أنه حدث؟ من هو المستفيد : ه للمعترضين مجموعة أسئلةونوج

  من التحريف؟ هل قدم المسيح لأتباعه رشوة ليكتبوا عنه حقائق غير صحيحة؟

 .ومن جانبنا نورد هنا خمسة أدلةّ تبرهن سلامة الإنجيل من الناحية التاريخية

 :جاءوا بعدهم في القرون الأولى على شيء مما ورد فيهلم يعترض معاصرو المسيح ومن ) 1(

كان الإنجيل قد أخذ في الانتشار شفوياً بعد صعود المسيح إلى السماء بعشرة أيام، وذلـك بـين     )أ(

دون أن ينهض واحـد  ) 11-7: 2أعمال (سكان أورشليم الذين عاصروا المسيح وعرفوا كل شيء عنه 

بعد ذلك انتشر الإنجيل في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات في كثير من و. منهم لمناقضة شيء مما جاء فيه

وكان معظم هؤلاء بسبب انتشار الثقافة اليونانيـة وقتئـذ بيـنهم، لا    . بلاد الشرق والغرب بلغات سكانها

). 34-17، 12-8: 19اقرأ مـثلاً أعمـال   (يقبلون الأخبار إلا بعد فحصها وتمحيصها من كل الوجوه 

 .لتاريخ لا نرى أحداً قد اتّهم المبشرين بالإنجيل بتحريف أو تزويرٍ ماوبالرجوع إلى ا

رغم أن اليهود والوثنيين كانوا يتهكّمون منذ القرن الأول على عبادة المسـيحيين وعقائـدهم،     )ب(

لروحانيتها وسموها فوق الإدراك البشري، إلا أنهم لم يتّهموهم على الإطلاق بأنهم حـذفوا شـيئاً مـن    

 .لهم، أو أضافوا إليه شيئاً آخرإنجي

لم يكن للفلاسفة الذين اعتنقوا المسيحية في القرون الأولى، واشتهروا بالبحـث والمناقشـة رأي   ) ج(

وكان . واحد في عقائد المسيحية فانقسموا وقتئذ إلى فرق متعددة، لاختلافهم في شرح بعض آيات الإنجيل

ومع ذلك لم يسند فريق منهم إلى غيره جريمة . إليه شتى التّهمكل فريق منهم يعادي الفريق الآخر ويسند 

 .إجراء تزوير في الإنجيل الذي يعتمد عليه في البحث والمناقشة

انتشر الإنجيل كتابةً دون تنقيح بين الناس الذين عاصروا المسيح، وتُرجم إلى لغـات متعـددة   ) 2(

 :ابتداء من القرن الثاني

اً في كثير من بلاد الشرق والغرب أخذ يرسَل تباعاً ابتداءً مـن منتصـف   بعد نشر الإنجيل شفوي) أ(

إما في هيئة سيرة تفصيلية . القرن الأول مكتوباً في كتب، بواسطة أشخاص عرفوا كل شيء عن المسيح

كما فعل بـولس وبطـرس   (أو في هيئة شرح لمبادئه وتعاليمه ) كما فعل متى ومرقس ولوقا ويوحنا(له 

دون أن يقارن بعضهم ما كتبه على ما كتبه الآخرون، مما يدل على نزاهتهم وعـدم  )  همويعقوب وغير

 .وجود أي تواطؤ بينهم، وقيام كلٍّ منهم بكتابة الإنجيل بالاستقلال عن صاحبه

كان هؤلاء الأشخاص يختلفون أحدهم عن الآخر اختلافاً كبيراً لا يسمح لهم بالاتفاق على أمـرٍ  ) ب(

فمتّى كان محاسباً حريصاً، ومرقس شاباً متحمساً، . ان هذا الأمر حقيقة ملموسة لديهم جميعاًإلا إذا ك ما،

ولوقا طبيباً مدققاً، ويوحنا شيخاً رزيناً هادئاً، وبولس كان فيلسوفاً متعمقّاً، وبطـرس جريئـاً جسـوراً،    
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مة من الثقافة وحرية الفكر، كان وبينما كان لوقا الطبيب يونانياً يتمتع بدرجة عظي. ويعقوب خبيراً محنّكاً

كما أنـه لـم   . معظم الآخرين من اليهود، واليهود متزمتون دينياً، لا يميلون بطبيعتهم للدراسة أو التأليف

يكن يخطر ببال واحد من هؤلاء جميعاً أن ما كتبه عن المسيح سيكون كتاب المسيحية المقـدس الـذي   

حتى كان يجوز الظن أن أحدهم لجأ في كتابته إلى شـيء مـن   سيتناقله الناس في كل العصور والبلاد، 

الموضوعات المستحدَثة، أو أضاف إلى سيرة المسيح شيئاً أو حذف منها شيئاً آخر، لتجيء حسب نظره 

بل كان الغرض الوحيد أمامهم أن يدونوا سـيرة المسـيح وتعاليمـه كمـا     . ملائمةً لطبائع البشر جميعاً

 .لم يسمعوا عنها من معاصريهمعرفوها، ليستفيد الذين 

وبعد ذلك كُتب الإنجيل في آلاف النسخ، وتُرجم إلى لغات متعددة ابتداءً من القرن الثاني، لفائدة الذين 

اعتنقوا المسيحية من اليهود والوثنيين، الذين كانوا يتكلمون بهذه اللغات في البلاد المختلفة، وليتلـى فـي   

كثيرون يحفظون ما جاء فيه عن ظهر قلب، كما شهد يوستينوس وترتليان فكان . اجتماعات العبادة لديهم

 .في القرن الثاني

وكتابة الإنجيل في آلاف النسخ، وترجمته إلى لغات متعددة، وانتشاره في بـلاد مختلفـة، وحفـظ     

 .كل ذلك يجعل إجراء أي تحريف في كل نسخة أمراً مستحيلاً -كثيرين ما جاء به عن ظهر قلب 

 :تب الإنجيل على ورق البردي أو جلد الغزالكُ) 3(

حتى كـان يجـوز   (لم يكتب الإنجيل على أحجار أو عظام، كما كانت تُكتب الحوادث والسير القديمة 

بل كتبوه في كتب من ورق البردي وجلد الغزال بكل دقة )  الظن أن بعض هذه المواد قد تآكل أو ضاع

ورق البردي وجلد الغزال أيضاً، كما كان يفعل اليونان والرومان ثم نسخه الذين أتوا بعدهم على . وعناية

 .قديماً بكتبهم الهامة، الأمر الذي لا يدع مجالاً للظن بضياع جزء من الإنجيل وكتابة غيره بدله

 :لم تُحرَق النسخ الأصلية للإنجيل) 4(

عض الكتب القديمة التـي  لم يتعمد أحد أن يحرق أو يتلف النسخ الأصلية من الإنجيل، كما حدث مع ب

أراد فريق من الناس أن يخفوا شيئاً مما جاء فيها لغرضٍ في نفوسهم، حتى كان يظن أن الإنجيل الـذي  

بل إن هذه النسخ ظلت موجودة كما هي، ونُقلت عنها ابتـداءً مـن   . عندنا الآن ليس هو الإنجيل الحقيقي

 .القرن الثاني نسخٌ كثيرة لا تزال باقية إلى الآن

 :حافظ المسيحيون القدماء حتى على الأناجيل المزيفة، بل ونشروها) 5(

لم يحرق المسيحيون الأولون الكتب التي ألّفها أصحاب البدع عن المسيح، في الفترة الواقعـة بـين   

) »الإنجيل«لترويج بِدعهم، وأطلقوا على كل منها زوراً اسم (أواخر القرن الثاني وأواخر القرن الرابع  

بل إن المسيحيين طبعوا كتب . بقوها كما هي، بسبب ثقتهم المطلقة في صدق الإنجيل الذي بين أيديهمبل أ

البدع ونشروها بلغات كثيرة، مراعاةً لمبدأ حرية الرأي، ليفسحوا المجال أمام الناس في كـل العصـور   

الأمر الـذي يـدل علـى    للمقارنة بين ما جاء في هذه الكتب، وبين ما جاء في الإنجيل الذي في أيديهم، 

  .أمانتهم ونزاهتهم وعدم جواز اتّهامهم بإجراء أي تحريف في الأناجيل
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)6(  

  هل تحتاج الأسفار التاريخية إلى إلهام؟

مثـل الأناجيـل   (لا مانع من أن يكون الإلهام في رسائل الرسل، أما كتب التواريخ «: قال المعترض

وإن سلّمنا أن شهادة الرسل في . ا ذلك بشيء، بل تحصل فائدةفلو أنكرنا إلهامها لا يضرن) وسفر الأعمال

وتشهدون أنتم أيضاً لأنكم معـي مـن   «: بيان الحالات التاريخية كغيرهم من باقي الناس كما قال المسيح

 .»ولا يضر ذلك الديانة المسيحية في شيء). 27: 15يوحنا (» الابتداء

خ أشخاص وأحداث لتكون مصدر بركة روحية نافعة تذكر كل الكتب المقدسة تواري) 1( :وللرد نقول

» للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب الذي في البر، لكي يكون إنسان االله كاملاً متأهباً لكل عمـل صـالح  «

انظـروا  . اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة االله«: وعندنا الأمر الرسولي). 17، 16: 3تيموثاوس 2(

وقد تفضل االله علينا بها لتكشف لنا أعماق قلـب  ). 7: 13عبرانيين (» مثَّلوا بإيمانهمإلى نهاية سيرتهم فت

وهي تخبرنا عن الـدنيا لمـا كانـت    . الإنسان، الأمر الذي تفرد االله بمعرفته، وهي مثل سيف ذي حدين

تعرفنا بمقاصـده  خاوية خالية، وتنبئنا عن خفايا العالم غير المنظور، وتوضح لنا صفات االله وكمالاته، و

وقـد ذكـرت لنـا أعمـال     . فالإلهام الإلهي لازم لها. ومجده وأسراره التي تود الملائكة الاطلاع عليها

فهل خطر ببال الشعراء أو العلماء أو الفلاسفة أن يصفوا الملائكة بما هم عليه في الواقع؟ أمـا  . الملائكة

سماء وعلى الأرض، وأمام االله ومع النـاس، وأنهـم   الكتاب المقدس فقد أوضح لنا أن الملائكة هم في ال

ومع ذلك فهم خدام لأصـغر  . يقومون بأعمال الرحمة أو النقمة، وهم يقفون أمام االله يسبحونه ليلاً ونهاراً

وفي اليوم الأخير يأتون في سحاب . المؤمنين، يساعدونهم في ضيقاتهم وسياحاتهم وسجونهم وأمراضهم

 .لهذا يلزم الإلهام في كل هذا الإعلان. ع مختاري االله من كل أنحاء الدنياالسماء مع المسيح لجم

 .استشهد المسيح بالأسفار التاريخية، وبذات ألفاظها، وهذا شهادة بصحتها وضرورتها ووحيها )2(

مع أن تواريخ الكتاب المقدس تتكلم عن الماضي، إلا أنها تشير إلى المسيح وصـفاته، والفـداء     )3(

ب الذي تم بآلامه وموته وقيامته وأمجاده، كما في الذبائح الموسوية، والتحرُّر من مصر، وعمـود  العجي

وتكلم الرسول بـولس علـى هـاجر    ). 4: 10كورنثوس 1(النار، والمن، والصخرة التي كانت المسيح 

، كخلـق  وإذا كان الإلهام ضرورياً لكشف الأمور التي فوق معرفة البشر. وسارة وهارون وملكي صادق

العالم والنور، وارتفاع الجبال، وقضاء االله وقدره، وكشف خفايا قلب الإنسان، فكم بالحري يلزم الإلهـام  

 .الإلهي لذكر هذه التواريخ

يجب أن يكون التاريخ المقدس منزهاً عن الخطإ، وهذا يستلزم الإلهام به، لأن البشر يخطئون في ) 4(

  .الكتب التاريخية المقدسة كُتبت بإلهام الروح القدسأقوالهم وكتاباتهم، فيثبت إذن أن 
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  الجزء الأول

  
  

 شُبهات وهميَّة حول
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 الفصل الأول

  
  شبهات وهميَّة 

  حول أسفار موسى الخمسة
  

  )التكوين إلى التثنية(
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  مقدمة عامة

ب الكتب الخمسة التي فلا يكون موسى قد كت. لم تكن الكتابة معروفة في عهد موسى«: قال المعترض

 .»ينسبها اليهود إليه

أول من قرأ اللغة (قال جريبو في رسالته التي كتبها على رسالة شمبوليون الشهير ) 1( :وللرد نقول

بردية مكتوبة بـالقلم  » تورين«ويوجد في متحف . إن موسى النبي كان يكتب على البردي) الهيروغليفية

وهذا يبـرهن  . عهد تحتمس الثالث الذي كان قبل موسى بقرنين المصري، تشتمل على وثيقة مكتوبة في

 .أن الكتابة كانت معروفة قبل عصر موسى

 3400تاريخها » أحميس«في المتحف البريطاني رسالة على البردي، كتبها كاهن مصري اسمه ) 2(

ييس الهرم وهي مجموع مسائل حسابية وهندسية بالكسور والدوائر ومقا» حل المشكلات«ق م، وعنوانها 

 .»رند«وهذه الرسالة بخط اليد وتُلقَّب برسالة . وبعض مثلثات وإشارات جبرية

أكثر من ثلثمائـة  ) محافظة المنيا في مصر(م اكتشف المنقّبون في دير العمارنة 1888في سنة ) 3(

وتاريخهـا   قالب طوب، مكتوب عليها بالقلم المخروطي، نقلوا أكثرها إلى برلين، ونقلوا باقيها إلى لندن،

ويشهد . سنة، مما يبرهن أن الكتابة كانت معروفة عند المصريين قبل النبي موسى 150قبل موسى بنحو 

). 22: 7أعمـال  (الكتاب المقدس أن موسى تهذَّب في مدارس مصر الكبرى، وتعلَّم حكمة المصـريين  

الحبشة، واستولى علـى  سنة قاد فرقة عسكرية إلى  40وقال المؤرخ يوسيفوس إنه لما كان عمر موسى 

  .فلا بد أنه كان يعرف الكتابة. مدينة سبأ

 :الدكتور اسكندر كيدس، الذي هو من أفاضل المسيحيين، قال ثلاثة أمور« :قال المعترض

 .قال إن أسفار موسى الخمسة الموجودة الآن ليست من تأليف موسى) 1(

 .وإنها كُتبت في كنعان أو أورشليم) 2(

رجع إلى زمن سليمان، أي قبل ميلاد المسيح بـألف سـنة، وبعـد وفـاة موسـى      وإن كتابتها ت) 3(

 .»بخمسمائة سنة

ليس إسكندر كيدس من أفاضل المسيحيين، بل هو من المنحرفين عن العقيدة المسيحية،  :وللرد نقول

وأنكر . ثنيةوقال عن موسى كليم االله إنه نقل شريعته من المصريين بعد أن نقَّحها، كأن الديانة اليهودية و

فكيف يكون من أفاضل المسيحيين، وهو يكذِّب كتب الأنبياء؟ ولا يمكـن  . معجزات موسى وتكليم االله له

 .لمؤمنٍ بالوحي الإلهي أن يقبل أحكام إسكندر كيدس على الوحي الإلهي

التوراة  الفاضل نورتن من علماء المسيحية، وقال إنه لا يوجد فرقٌ يعتدُّ به بين لغة« :قال المعترض

ولغة سائر كتب العهد القديم التي كُتبت زمن إطلاق بني إسرائيل من سبي بابل، مع أنـه بـين هـذين    

وإذا قسنا حال اللغة الإنجليزية الآن بما كانت عليـه  . سنة، واللغة تختلف باختلاف الزمان 900الزمانين 

لمقدسة، تكون كلها قد كُتبت في زمن ولعدم وجود فرق بين لغة الكتب ا. سنة وجدنا فرقاً كبيراً 400من 

 .»واحد
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وقـد  . يقتبس المعترض أقوال المنحرفين عن العقيدة المسيحية وينسب إليهم الفهم والعِلم :وللرد نقول

قرر العلماء العارفون باللغة العبرية أن لغات الأسفار المقدسة متفاوتة تفاوتاً عظيمـاً بحسـب الزمـان    

 :أربعة عصور والمكان، وقسموا أدوارها إلى

 .من عصر إبراهيم إلى عصر موسى، عندما دخلت ألفاظ مصرية وعربية إلى اللغة الأرامية) 1(

 .من عصر موسى أو عصر التوراة إلى عصر سليمان، بلغت اللغة غاية الإتقان) 2(

 .من عصر سليمان إلى عصر عزرا، صارت اللغة رشيقة بليغة ودخلتها اصطلاحات أجنبية) 3(

 .صر عزرا إلى آخر عصر المكابيين، كانت لغة التوراة متفاوتة باختلاف هذه العصورمن ع) 4(

ولما قارن العلماء المتخصصون في اللغة العبرية بين أجزاء التوراة وبعضها، وجـدوا تفاوتـاً فـي    

أساليب الكتابة، فقرروا أن بعضها كُتب في عصر اللغة الذهبي، وبعضها الآخر في عصـرها الفضـي،   

ولهذا السبب جزم العلماء بـأن  . خر في عصرها النحاسي، مما يدل على أنها كُتبت في أزمنة مختلفةوالآ

أسفار موسى الخمسة لم تُكتب في زمن داود، ولا مزامير داود النبي كُتبت في زمن النبي إشـعياء، ولا  

سبي بابل، لأن اللغـة  وجزموا بأن نبوات ملاخي كُتبت بعد . نبوات إشعياء كُتبت في زمن النبي ملاخي

العبرية بعد السبي انحطت، وكانت مؤلفات بني إسرائيل بعد ذلك العصر كلدية أو يونانية، وعجز  بنـو  

  .إسرائيل قبل المسيح عن فهم اللغة العبرية بدون تفسيرها باللغة الكلدية

العهـد، وأن  كتب موسى التوراة وسلّمها للكهنة، وأوصاهم أن يحفظوها في تابوت « :قال المعترض

ولما انقرضت جماعة الكهنة هذه، تغيـر حـال بنـي    . يخرجوها منه كل سبع سنين لتُقرأ في يوم العيد

وكانت حالتهم حسـنة فـي عهـد داود    . إسرائيل، فكانوا تارة يعبدون الوثن وتارة أخرى يعبدون الرب

وت العهـد، بـل إنهـا    وسليمان، إلى أن حصلت الانقلابات، فضاعت نسخة التوراة الموضوعة في تاب

ضاعت قبل حكم سليمان، لأنه لما فتح سليمان تابوت العهد لم يجد فيه غير اللـوحين المكتـوب فيهمـا    

لم يكن في التابوت إلا لوحا الحجر اللذان وضعهما موسـى  « 9: 8ملوك 1الوصايا العشر، فقد جاء في 

 .»مصرهناك في حوريب حين عاهد الرب بني إسرائيل عند خروجهم من أرض 

يقول المعترض إنه لم توجد من الشريعة سوى نسخة واحدة، وهذا خطأ، فقد كتـب  ) 1( :وللرد نقول

موسى نسخة خاصة وضعها بجانب تابوت عهد الرب لتكون شاهداً على بني إسرائيل، فإذا انحرفوا عنها 

دق قول المعترض فإذا ص). 26-24: 31تثنية (حلّ بهم القصاص، وإذا تبعوها حصل لهم الخير العظيم 

إن التوراة ضاعت، فكيف كان يكلف االله بني إسرائيل بحفظ شريعة وإقامة فرائضها وحدودها، وهي غير 

 وهي ليست عندهم؟) 7: 6كما في تثنية (موجودة؟ وكيف يأمرهم أن يعلّموها لأولادهم 

فـي المجـامع،    مما يبرهن خطأ الاعتراض أن بني إسرائيل كانوا يقرأون التوراة كل يوم سبت) 2(

 فكيف يقرأون ما لا وجود له؟

مما يدل على وجود التوراة أن االله أمر كل ملك جديد يتولى الملك أن يكتب لنفسه نسـخة مـن   ) 3(

-18: 17تثنية (الشريعة لتكون معه، ويقرأ فيها كل أيام حياته ليتعلم أن يتَّقي الرب إلهه ويحفظ فرائضه 

20.( 
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مر بكتابة نسخة من الشريعة، يوزعها على كل سبط من أسباط بنـي  قال يوسيفوس إن موسى أ) 4(

 .إسرائيل ليتناقلوها

هل يعقل أن ملكاً أرضياً يسنُّ قانوناً ولا يكتب منه سوى نسخة واحدة؟ فإذا فعـل ذلـك، كيـف    ) 5(

عنده بنسخة يتيسر لرعاياه معرفة أوامره؟ لا بد أنه يعمل على تعميم تداول شرائعه بين رعاياه، ويحتفظ 

هكذا فعل موسى وهو المشهور بالحكمة، فنشر الشريعة على بني إسرائيل ووزعها علـى الكهنـة   . منها

 .واللاويين، وأمرهم بتعليمها للشعب، وكتب صورة منها لتكون شهادة عليهم

احتوت أسفار الشريعة على حدود أراضي كل سبط، فكانت وثيقة مِلكية للأسباط، يلزم نشـرها  ) 6(

 .ميمها، ولا يمكن الاستغناء عنهاوتع

ارتد سليمان في آخر عمره وعبد الأصنام وبنى لها المعابد، وبعد موته انقسم بنـو  «: قال المعترض

مملكة شمالية عاصمتها السامرة وتتكون من عشرة أسباط، وملك عليها يربعام، عبد : إسرائيل إلى قسمين

. رشليم، وتتكون من سبطين ملك عليهما رحبعام بن سـليمان الملك سليمان، ومملكة جنوبية عاصمتها أو

وبقيـت الأسـباط    . وارتد يربعام والعشرة أسباط معه، وهاجر الكهنة من مملكته إلى المملكة الجنوبيـة 

سنة، ثم سلط االله عليهم الأشوريين فأخذوهم سبايا، وتبددوا واختلطوا مع الوثنيين فتزاوجوا  250العشرة 

 .»لهم بالسامريين، وضاعت منهم التوراةوسمي نس

مع أن أغلب ملوك المملكة الشمالية كانوا أشراراً، إلا أن االله كان يرسل إليهم الأنبيـاء   :وللرد نقول

ولو افترضنا صحة كلام المعترض في أن ملوك المملكة . لإرشادهم وهدايتهم، ولم تضِع منهم التوراة أبداً

نها باقية في المملكة الجنوبية، وقد أرسل االله لها أنبياء كثيرين، وكان أغلب الشمالية أضاعوا الشريعة، فإ

 :ملوكها  يخافون االله، وإليك أسماءهم ووصفاً لحياتهم الدينية

 .رحبعام بن سليمان وكان شريراً، غير أن النبي شمعيا كان معاصراً له) 1(

 .أبيام بن رحبعام، وسار في آثار أبيه) 2(

 .ام كان قلبه كاملاً مع الرب وعمل المستقيمآسا بن أبي) 3(

 .يهوشافاط، وكان باراً صالحاً، وكان معاصراً له ياهو بن حناني النبي) 4(

 .يهورام بن يهوشافاط، كان شريراً سار في طرق ملوك المملكة الشمالية) 5(

 .أخزيا بن يهورام كان مثل والده) 6(

 .يوآش بن أخزيا عمل المستقيم) 7(

 .ا وكان ملكاً صالحاًأمصي) 8(

 .عزريا كان صالحاً، وفي آخر أيامه قام الأنبياء إشعياء وهوشع وعاموس) 9(

 .يوثام وكان صالحاً وعمل المستقيم في عيني الرب، وكان معاصراً للنبي إشعياء وميخا) 10(

 .آحاز  كان شريراً، وكان معاصراً له النبي إشعياء) 11(

 .يهوذا، وكان معاصراً له النبي إشعياء حزقيا وكان من أتقى ملوك) 12(

 .منسى كان شريراً، وفي أيامه تكلم الرب بفم الأنبياء عن خراب يهوذا) 13(

 .آمون كان شريراً) 14(
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يوشيا بن آمون كان صالحاً، وعمل المستقيم أمام االله، وكان من أعظـم المصـلحين، وكـان    ) 15(

 .وصفنيامعاصراً له من الأنبياء خلدة النبية وإرميا 

 .يهوآحاز  كان شريراً) 16(

 .يهوياقيم كان شريراً) 17(

 .يهوياكين ابن يهوياقيم، وكان شريراً مثل أبيه) 18(

 .صدقيا كان مثل سلفه شريراً) 19(

فهذه هي سيرة ملوك المملكة الجنوبية، منهم الأتقياء ومنهم الأشرار، لكن االله أرسل إليهم أنبياءه فـي  

  .الكهنة وأئمة الدين يحافظون دائماً على كتب االله وعبادتهوكان . أغلب عصورهم
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 شبهات وهمية حول سفر التكوين

ذكر أن االله خلق الإنسان  1في أصحاح . 2، 1وردت قصة الخلق مرتان في تكوين «: قال المعترض

 .»تتاليينوهذا تناقض في أصحاحين م. يقول إن االله خلق آدم ثم خلق حواء 2ذكراً وأنثى، ولكن أصحاح 

يحكي الأصحاحان القصة نفسها، وهي قصة خَلْق أبوينا الأولين، وردت مختصرة فـي   :وللرد نقول

لأن الكاتـب   2، لأنه ذكر القصة كجزء من قصة الخليقة كلها، ووردت مفصلة في أصـحاح  1أصحاح 

قبل خلق حواء  ذكر فيها كيف خُلق آدم من التراب وحواء من إحدى أضلاع آدم، ووصف لنا مشاعر آدم

  .وبعده، وأورد القصيدة الشِّعرية الأولى في التاريخ، والتي نظمها آدم لما رأى زوجته، أم كل حي

 .القصتان متكاملتان ولا تناقض بينهما

 14: 1ونقرأ في تكـوين  . »ليكن نور، فكان نور: وقال االله« 3: 1نقرأ في تكوين « :قال المعترض

  .»؟3ألم يكن االله قد خلق النور في آية . »لَد السماءوقال االله لتكن أنوار في جَ«

الشمس ليست المصدر الوحيد للنور، ولا بد أنه كانت هناك أنوار كونية قبل أن تتشـكل   :وللرد نقول

  .الشمس، فكانت أضواء الغيوم السديمية تضيء الكون، ثم خلق االله الشمس والقمر والنجوم

إن االله لا يكـلّ ولا   28: 40بينما يقول إشعياء » استراح«الله إن ا 2:2يقول تكوين «: قال المعترض

 .»وهذا تناقض، فالذي يتعب هو الذي يستريح. يعيا

لكن االله لم يتوقَّف عن العناية . معناها أنه أكمل عمل الخلق وانتهى منه» استراح«كلمة  :وللرد نقول

 ).17: 5يوحنا (» وأنا أعملأبي يعمل حتى الآن «: ويقول المسيح. بخليقته، فهو ضابط الكل

 .17: 31راجع تعليقنا على خروج 

وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يـوم  « 17: 2جاء في تكوين « :قال المعترض

سنة، كما يقـول   900ولكن آدم لم يمت بعد أن أكل بل عاش بعد ذلك أكثر من . »تأكل منها موتاً تموت

 .»5:5تكوين 

. الموت الجسدي الذي ينهي الحياة هنا علـى الأرض ) 1: (هناك ثلاثة أنواع من الموت :وللرد نقول

الموت الروحي، وهو الانفصال عن االله نتيجة الخطية، كما وصف الأب ابنه الضال أنه كـان ميتـاً   ) 2(

المـوت  ) 3). (24: 15لوقـا  (وضالاً وهو في البعد عن أبيه، فصار حياً ووجد لما رجع إلى بيت أبيه 

وأنتم إذ كنتم «: وقال بولس الرسول. وقد مات آدم الموت الروحي لما عصى االله. الأبدي في جهنم النار

فلما تعدى آدم الوصية حرم رضا خالقه، واستوجب سـخطه،  ). 1: 2أفسس (» أمواتاً بالذنوب والخطايا

موت الجسدي، بـل الروحـي،   فليس المقصود هنا ال. »يوم تأكل منها موتاً تموت«: وهذا هو معنى قوله

وليس هو وحـده  . فمن وقت الأكل حرم من رؤية االله، وخسر صورته المقدسة، واستوجب عقاب خالقه

 .فقط بل ذريته معه، لأنه كان ممثلاً لها

وهذا . »ليس جيداً أن يكون آدم وحده، فأصنع له معيناً نظيره« 18: 2يقول تكوين «: قال المعترض

أنت منفصلٌ عن امرأة فلا تطلب «: والتي تقول 27: 7كورنثوس 1سول بولس في يتناقض مع وصية الر

 .»امرأة
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موضـوع   27: 7كورنثوس 1لا يناقض الرسول بولس قول الرب، ولا يبحث في ) 1(: وللرد نقول

لكنك وإن تزوجتَ لـم تخطـئ،   «): 28آية (الزواج إن كان محللاً أو محرماً، لأنه يقول في الآية التالية 

ومن هذا يتضح أن الرسول بولس لا ينظر إلى الزواج باعتباره خطيةً . »إن تزوجت العذراء لم تخطئو

 .أو أمراً يعترض عليه

لسبب الضـيق الحاضـر   «: إذ يقول 26: 7كورنثوس 1يفسر الرسول بولس نصيحته هذه في ) 2(

بولس بعدم الزواج هو ضِـيق  فسبب نصيحة الرسول ). أي غير متزوج(» حسن للإنسان أن يكون هكذا

الاضطهاد الذي كان واقعاً على المؤمنين في ذلك العصر، خصوصاً على المتـزوجين مـنهم أصـحاب    

الأولاد، لأن الأب في وقت الضيق يشعر بعبء الآلام الواقعة على عائلته بالإضافة إلى ما يقع عليه هو 

د يكون المسيحي غير المتـزوج أخـفَّ   فمعنى كلام الرسول بولس أنه بسبب ظروف الاضطها. شخصياً

 ).40، 28انظر عددي (حملاً من المتزوج 

غير المتزوج يهتم في . فأريد أن تكونوا بلا هم« 33، 32: 7كورنثوس 1قال الرسول بولس في  )3(

فغير المتزوج يستطيع . »ما للرب كيف يرضي الرب، وأما المتزوج فيهتم بما للعالم كيف يرضي امرأته

أما من لا يقدر أن يبقى أعزباً فينصحه الرسـول بـولس   . يعمل أكثر لامتداد ملكوت االله من المتزوجأن 

 .بالزواج

فاختبأ آدم «عن آدم وحواء بعد أن أكلا من الشجرة المنهي عنها  8: 3يقول تكوين «: قال المعترض

يه الإنسان من وجه الرب، فهل هناك مكان يهرب ف. »وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة

 . »)7: 139مزمور (» أين أذهب من روحك، ومن وجهك أين أهرب؟«: بينما يقول داود النبي

أن آدم وحواء هربا من ظهور الرب لهما بصورة فائقة، كما يحـاول  ) 1(الآية قد تعني  :وللرد نقول

ان الذي كان الرب يظهر لهما فيه بهذه أو أنهما ابتعدا عن المك) 2. (التلميذ الغشّاش أن يهرب من المعلّم

أو ظنّا أنهما اختبئا، بينما همـا ظـاهران الله   ) 3. (الصورة الفائقة كما يهرب الخاطىء من مكان العبادة

 .الذي لا يخفى عليه شيء

. »إلى رجلك يكون اشتياقك، وهو يسود عليكِ«في عقوبة حواء  16: 3يقول تكوين «: قال المعترض

إن ذهبتِ معـي  «ة قاضيةً لبني إسرائيل، وقال لها باراق بخصوص محاربة الملك يابين ولكننا نجد دبور

 .»فكان باراق في هذه الحالة خاضعاً لدبورة). 14، 5، 4:4قضاة (» أذهب

ولابد أن دبورة كانت زوجـة  . لم تكن دبورة زوجة لباراق، وزوجها اسمه لفيدوت) 1( :وللرد نقول

فليس في تصرف دبورة تناقض . مها الشريعة التي كانت تقضي بها للشعبفاضلة تخضع لزوجها كما تعلّ

 .16: 3مع تكوين 

ولابد أن دبورة كانت امرأة فاضلة حتى التفَّ الشعب كلـه حولهـا لمحاربـة سيسـرا العـدو       )2(

كما أن قيادتها للشعب جعلت الملك يابين وقائد جيشه سيسرا يستهينان بقيـادة جـيش بنـي    . المغتصِب

 .ائيل الذي تقوده امرأة، مما ساعد على إيقاع الهزيمة بهماإسر
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كان عقاباً لحـواء علـى   ) 16: 3تكوين (» إلى رجلك يكون اشتياقك، وهو يسود عليكِ«القول ) 3(

خاضعين بعضكم «لكن في حالة فدائها يرتفع عنها الحكم القاسي، ويكون قانون الحياة الزوجية . سقوطها

 ).21: 5س أفس(» لبعض في خوف االله

والرب هنا ) 1: 4تكوين (» اقتنيتُ رجلاً من عند الرب«لما ولدت حواء قايين قالت «: قال المعترض

وأنا ظهرت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب بأني « 3: 6ولكن جاء في خروج . في اللغة العبرية» يهوه«هو  

 .»قضوهذا تنا. »أما باسمي يهوه فلم أُعرف عندهم. الإله القادر على كل شيء

 :هناك ثلاثة احتمالات :وللرد نقول

 .معروفاً عند القدماء بكل معناه العميق) الكائن: ومعناه(» يهوه«لم يكن اسم ) 1(

 .لم يكن االله قد أعلن للقدماء كل الصفات الكامنة في هذا الاسم المقدس) 2(

 قد أعلن له هذا الاسم ولم يكن االله. »يهوه«لما كتب موسى التكوين سبق التاريخ، وكتب فيه اسم ) 3(

 .إلا وهو في عمر الثمانين، يوم دعاه ليخرج شعبه من مصر

وحدث إذ كانا في الحقل أن قايين قـام  . وكلّم قايين هابيل أخاه« 8: 4يقول تكوين « :قال المعترض

 .»تعال نخرج إلى الحقل«: وفي الترجمة السامرية والسبعينية يقول. »على هابيل أخيه وقتله

يعني أن قايين قَبل جريمته تحدث إلى أخيه ليخفي عنـه  » وكلّم قايين هابيل أخاه«: قوله :نقول وللرد

ولا بد أن . ويمكن أن يكون كلام الاستدراج إلى حيث لا يراه أحد وهو يقتله. القصد الذي يكتمه في قلبه

السـامرية والسـبعينية لا    فما جاء في الترجمة. »تعال نخرج إلى الحقل«قايين قال ضمن ما قاله لأخيه 

 .ولكن المعول عليه هو النص العبري طبعاً. يتعارض مع سياق الكلام الوارد في النص العبري الأصلي

وجعـل الـرب   . كل من قتل قايين فسبعة أضعاف ينتقَم منـه « 15: 4يقول تكوين « :قال المعترض

سـافك دم الإنسـان،   «والذي يقول  6: 9ن وهذا يناقض تكوي. »لقايين علامة لكي لا يقتله كل من وجده

 .»بالإنسان يسفَك دمه

فلا يمكن ) 6، 5: 9تكوين (لم تتقرر شريعة القتل كقانون للمجتمع إلا بعد الطوفان ) 1( :وللرد نقول

ولم يعرف قايين أن القتل جريمة إلا بعد أن قتل أخاه، فاستيقظ ضـميره  ! سن قانون قبل أن توجد جريمة

 .ولم يسمح االله بقتل قايين لأنه لم يكن يعرف الشريعة. يقتله أحدوخاف من أن 

ولما قتل أخاه غضب االله عليه، ولكنه لم . كان قايين يتمنى أن يقبل االله تقدمته، فينال رضى الرب )2(

 .ومقاييس االله غير مقاييس البشر، وموازينه أكثر حساسية من موازين بني آدم. ينْسَ له حسن نيته

! بد أن االله رأى أن موت قايين سيضاعف حزن آدم وحواء، إذ يفجَعان في قايين وهابيل معـاً  لا )3(

  .فأخذ االله الأبوين في حسابات رحمته

فهل يبيح االله الزواج بأكثر مـن  » واتَّخذ لامك لنفسه امرأتين« 19: 4يقول تكوين « :قال المعترض

  .»واحدة؟

: 2، 27: 1تكـوين  (من واحدة، فخلق حواء واحدة لآدم الواحد اختار االله للبشر الزواج  :وللرد نقول

حتى جاء لامك الخاطئ الذي قال لامرأتيه ) 1: 4تكوين (واستمر البشر يطيعون ما اختار االله ). 21-25

وأمر االله فـي شـريعة   . وهو الذي تزوج من السيدتين عادة وصِلَّة) 23: 4تكوين (إنه قتل رجلاً وفتى 
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وقد أخطأ الملـك سـليمان   ). 17:17تثنية (بني إسرائيل لا يكثِّر له نساءً لئلا يَزيغَ قلبه موسى أن ملك 

لا تدخلون إليهم ولا يـدخلون  «وتزوج من كثيرات رغم الأمر الإلهي بخصوص عباد الوثن والذي يقول 

ما من البدء خلقهمـا  الذي خلقه«وقال المسيح ). 2: 11ملوك 1(» إليكم، لأنهم يميلون قلوبكم وراء آلهتهم

وعلَّمنا الإنجيل أن العلاقة النموذجية بين الزوج وزوجته هي التـي تكـون   ). 4: 19مت (» ذكراً وأنثى

ولم يـأمر االله  !.. والمسيح واحد والكنيسة واحدة). 32، 31: 5أفسس (على مثال علاقة المسيح بالكنيسة 

بل إنه منـع الـزواج   . وب البشر سمح لهم بذلكأبداً بالزواج من أكثر من واحدة، ولكن بسبب قساوة قل

وقد رأينا من التوراة أن كـل مـن تعـددت    . بأكثر من واحدة، لأن من يكثر النساء يَزيغ قلبه عن الرب

وتعلِّمنا الطبيعة أن الزواج من واحدة هو . زوجاته تنغَّصت حياته وحياتهن، ونشأ أولاده في خصام ونكد

 .تساوي عدد النساء مع الرجال الأمر المعقول، وذلك بسبب

 .االله أصعد أخنوخ إلى السماء - 24: 5اعتراض على تكوين 

  13: 3انظر تعليقنا على يوحنا 

 500وكان نوح ابـن  «ففي الأول يقول  10: 11و 32: 5هناك تناقض بين تكوين « :قال المعترض

ام ابن مائة سنة ولـد أرفكشـاد بعـد    لما كان س«: وفي الثاني يقول» سنة، وولد نوح ساماً وحاماً ويافث

 .»سنة 600يقول إن الطوفان حصل لما كان نوح ابن  11: 7مع أن تكوين » الطوفان بسنتين

أن ساماً كان الأكبر، فقد ذُكر سام أولاً » ولد نوح ساماً وحاماً ويافث«لا يفهم من قوله  :وللرد نقول

ذُكرت مواليد الثلاثة، فذُكر يافث أولاً  10وفي تكوين  .لأنه سيكون أباً لإبراهيم ويعقوب وداود والمسيح

أن أكبر أولاد نـوح هـو    21: 10ويفهم من تكوين ). 21عدد (وسام ثالثاً ) 6عدد (وحام ثانياً ) 2عدد (

 .فإذاً يكون سام الابن الثاني. أن أصغر أولاده حام 24: 9يافث، ومن تكوين 

سنة  500فمعناه أنه لما كان ابن » وح ساماً وحاماً ويافثسنة وولد ن 500وكان نوح ابن «أما القول 

، ثم ولد سام ابنَه أرفكشاد لما كان عمـره  501، وسام سنة 500ابتدأ أن يلد أولاده، فولد أولاً يافث سنة 

فيكون أنه ولـده بعـد الطوفـان    ). سنة 601، وكان عمر نوح 101أي في منتصف السنة (سنة  100

التي ولد فيها هو، والسنة التي ولد فيها ابنه، تتوسطهما المئة سنة التي جاء بعدها  بسنتين، باعتبار السنة

 .سنة 500الطوفان لما كان نوح أبوه ابن 

أبناء االله رأوا بنات الناس أنهن حسنات، فاتخذوا لأنفسهم نساءً «إن  2: 6قال تكوين « :قال المعترض

 .»!س البنات؟فهل الله الأبناء وللنا. »من كل ما اختاروه

إنهم الملائكة، ) 2. (إنهم الشرفاء والنبلاء) 1(» أبناء االله«هناك أربعة تفسيرات للتعبير  :وللرد نقول

ولكن ليس هذا هو المعنى المقصـود هنـا، لأن   . 6ويهوذا  4: 2بطرس 2ويؤيد هذا التفسير ما جاء في 

من نسل شيث الصالح الذي ولد بعد موت هابيل،  إنهم الأتقياء) 3). (30: 20لوقا (الملائكة لا يتزوجون 

وأن نسل هذا الرجل الصـالح  ). 26: 4تكوين (عوضاً عن هابيل، والذين وعدوا أن يجيء المسيح منهم 

ولكن هذا التفسير لا يشرح كيف تكون مواليـد هـؤلاء   . أي نسل قايين القاتل» بنات الناس«تزوج من 

) 1: 3خـروج  (» جبـل االله «نى أنهم الأقوياء، كما يقال للجبل المرتفـع  إنهم أبناء االله بمع) 4! (جبابرة

وأن هؤلاء تزوجوا من شريرات، فكـان نسـلهم   ). 10: 80مزمور (» أرز االله«ولأشجار الأرز العالية 
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ولكن النبلاء تزوجوا من شـريرات، والصـالحون   ! فليس الله الأبناء وللناس البنات.. متجبراً في الأرض

: 6راجع تكـوين  (فجاء النسل بعيداً عن مخافة االله، يرفض توبيخ روح االله . غير صالحاتتزوجوا من 

 ).5: 6تكوين (ووصفهم االله بأنهم زائغون، كثُر شرهم في الأرض ) 3

يا أبانا الذي «غير أننا نشكر االله لأنه من قبل الطوفان دعا البشر أولاده، وقد علّمنا المسيح أن ندعوه 

على المسيح فله معنى مختلف، وهو أن المسيح » ابن االله«أما إطلاق لقب ).. 9: 6تى م(» في السموات

وبنـوة  . لتمييزه عـن البشـر  » ابن االله الوحيد«وفي هذا يقال عنه . لأنه الكلمة المتجسد» االله معلَناً«هو 

  .المسيح الله أزلية أصيلة، لكن بنوية البشر الله حادثة ومكتسَبة

لزيغانه هو . لا يدين روحي في الإنسان إلى الأبد: فقال الرب« 3: 6في تكوين  جاء« :قال المعترض

عـاش  . وهذا خطأ، لأن أعمار الذين كانوا في سالف الزمان طويلة جداً. »سنة 120بشر، وتكون أيامه 

 .»سنة، وهكذا 338سنة، وعاش أرفكشاد  600سنة، وعاش سام  950نوح 

ك البشر بالطوفان بسبب شرهم، لم يشأ أن يهلكهم حالاً، بـل تـأنّى   لما عزم االله أن يهل :وللرد نقول

سنة، بل أن الطوفان لا  120فلم يقصد أن عمر الإنسان سيكون . سنة 120عليهم، وحدد مدة ذلك التأني 

 .سنة، وبعد ذلك ينجو التائب من الهلاك وتهلك كل نفس عاصية 120يأتي لهلاك البشر إلا بعد 

 600سنة، ثم جاء الطوفان وعمره  500يذكر أن نوحاً كان ابن  32: 5ض إن تكوين فإذا قال المعتر

» سنة 120وتكون أيامه «إن قول الرب عن الإنسان : سنة، فنجيب 120لا  100سنة، فيكون الفرق هو 

من  .تاريخ لمائة وعشرين سنة 9: 7-1: 6سنة، لأن الكلام في تكوين  500كان قبل أن يبلغ عمر نوح 

سـنة حـين    500من أن عمر نوح كان  32: 5مل جداً أن الإنذار بالطوفان حصل قبل ما قيل في المحت

 .ابتدأ أن يلد بنيه

أنها مدة أناة االله في أيام نوح، وهي ثلاثة أمثال مدة تجربـة بنـي    20، 19: 3بطرس 1و نقرأ في 

المسيح إلى خراب أورشليم، فكان إسرائيل في البرية، وثلاثة أمثال المدة التي أعطاها االله لهم بعد صلب 

  .سنة 480نوح يكرز لما كان عمره 

. فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض، وتأسف في قلبه« 7، 6:6يقول تكوين «: قال المعترض

أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقتُه، الإنسان مع بهائم ودبابات وطيور السماء، لأني : فقال الرب

فنظر إلى ضيقهم إذ سمع صراخهم، وذكـر  « 45، 44: 106ويقول في  مزمور . »حزنت أني عملتهم

ندمتُ على أني جعلت شاول ملكاً « 11: 15صموئيل 1ويقول في . »لهم عهده، وندم حسب كثرة رحمته

: 23علماً بأن هذا يناقض ما جاء في سفر العـدد  ! فهل يندم االله؟. »لأنه رجع من ورائي ولم يقم كلامي

  .»االله ابن إنسانٍ فيندم ليس« 19

 19: 23ورد فـي عـدد   . لا شك أن االله منزه عن الندم  والحزن والأسف وغيرها) 1( :وللرد نقول

صـموئيل  1وفي » هل يقول ولا يفعل، أو يتكلم ولا يفي؟. ليس االله إنساناً فيكذب، ولا ابن إنسان فيندم«

كـل عطيـة   « 17: 1وفي يعقوب . »ساناً ليندمنصيح إسرائيل لا يكذب ولا يندم، لأنه ليس إن« 29: 15

صالحة وكل موهبة تامة هي من فوق نازلة من عند أبي الأنوار، الذي لـيس عنـده تغييـر ولا ظـل     

مخبر منذ البدء بالأخير، . لأني أنا االله وليس آخر، الإله وليس مثلي« 10، 9: 46وفي إشعياء . »دوران
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لأني أنا الـرب، لا  « 6: 3وفي ملاخي . »يي يقوم وأفعل كل مسرتيرأ: قائلاً. ومنذ القديم بما لم يفعَل

 .»أتغير

كل ما فـي الأمـر أن االله   . ندم االله لا يعني تغييره، لأن االله لا يتغير، فهو يكره الخطية ويعاقبها )2(

يغير إعـلان   فإذا غير إنسان موقفه من الخطية وتاب، فإن االله. يوبخ الخاطئ وينذره بالهلاك إن لم يتُب

ويبارك المؤمن المطيع، ولكن لو غير مؤمن موقفه من االله وعصى، فهل . العقاب، ويمنح العفو والغفران

يباركه؟  إن االله لا يتغير، لكن معاملته للإنسان تتغير بتغيير موقف الإنسـان مـن الوصـايا     يستمر االله

يـا  «ويقولون . ن وتأسف وندم لما سلك الإنسان سبيل الشرلقد سر االله بالإنسان لما خلقه، ثم حز. الإلهية

فاالله في محبته يطيل أناته على العباد والكافرين ليتوبوا، ويرزق . والحسرة هي الندم .»حسرة على العباد

فإذا لم يندموا ويتحسروا على خطاياهم يتحسر هو ويندم على سـوء  . الصالحين والطالحين لينتبهوا إليه

 ).1بند ( 8: 17ع تعليقنا على تكوين راج. أفعالهم

فلو أن أباً محباً أدب ابنه . معناه الشفقة والرقة والرحمة عند الرب» حزن«أو » ندم الرب«القول  )3(

لأنه خالفه، ثم رأى ألم ابنه بسبب التأديب، فإنه يتوجع لوجعه ويتألم لألمه ويتأسف ويحزن ويندم، مع أن 

. إنما أسفه وندمه وحزنه كله ناشئ من الشفقة والرحمة. ابنه وتأديبه وخيرهالأب عمل الواجب في تقويم 

ولا يجوز  أن نقول في مثل هذا المقام إن أباه رحمه أو أشفق عليه، بل نقول إن أباه ندم، بمعنى الرحمة 

: ك تقولفعلى هذا القياس يقال إن االله ندم، بمعنى أنه أعلن شفقته ورحمته وجوده وكرمه، وكأن. والشفقة

والدليل على ذلـك أن  . دلالة على رحمته» ندم بعد العقاب والعذاب«: أو تقول. »رحمهم بعد عقابه لهم«

 .»وندم حسب كثرة رحمته«: النبي داود قال

استعمال مثل هذه الألفاظ البشرية في جانب االله جائز، ليقرب لعقولنا الأمور المعنويـة، فإنـه لا    )4(

وعلى هذا فهو يقول لنا إن االله نـدم،  . بل بلغتنا واصطلاحاتنا لندرك حقائق الأمور يخاطبنا بلغة الملائكة

ولو أن هذا الندم يختلـف عـن نـدم    . بمعنى أنه غير قضاءه بسبب تغيير الشروط التي سبق ووضعها

 وهذا لا ينطبق على االله، الذي ليس عنده مـاضٍ . الإنسان، فالإنسان يندم بسبب عدم معرفته لما سيحدث

 .ولا مستقبل، بل الكل عنده حاضر

وعندما نقول إن االله يحب ويكره ويتحسر ويندم، لا نقصد أن له حواس مثل حواسنا، إنما نقصد أنها 

 .مواقف الله إزاء ما يفعله البشر

من الطيور كأجناسها، ومن «أمر االله نوحاً أن يأخذ معه إلى الفلك  19: 6في تكوين «: قال المعترض

مـن  « 9، 8: 7وجاء في تكـوين  . »جناسها، ومن كل دبابات الأرض كأجناسها، اثنين من كلٍّالبهائم كأ

البهائم الطاهرة والبهائم التي ليست بطاهرة، ومن الطيور، وكل ما يدب على الأرض، دخل اثنان اثنـان  

لبهـائم  مـن جميـع ا  «: يقول إن االله أمـر  3، 2: 7ولكن في تكوين . »إلى نوح إلى الفلك، ذكراً وأنثى

 .»ومن البهائم التي ليست بطاهرة اثنين ذكراً وأنثى. الطاهرة تأخذ معك سبعة سبعة، ذكراً وأنثى

دون أن يذكر إن كانـت  ) زوجين من كل البهائم والطيور(الأمر الأول كان أمراً عاماٌ  :وللرد نقول

أوضح بعد ذلك بسطرين أن  ثم). لا يجب تقديمها كذبائح(أو غير طاهرة ) تصلح لتقديمها كذبائح(طاهرة 

 :ونقدم الآيات بحسب ترتيبها، كالآتي. يأخذ من الطاهرة سبعة لاستبقائها ولتقديم الذبائح منها
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فقـال فـي   . أمر االله نوحاً أن يأخذ معه من كل أنواع الطيور والبهائم وذات الأربع اثنين اثنين) 1(

. ن كلٍ، تُدخل إلى الفلك لاسـتبقائها معـك  ومِن كل حيٍ من كل ذي جسد، اثنين م« 20، 19: 6تكوين 

. من الطيور كأجناسها، ومن البهائم كأجناسها، ومن كل دبابـات الأرض كأجناسـها  . تكون ذكراً وأنثى

 .»اثنين مِن كلٍ تُدخل إليك لاستبقائها

 :7إلى سبعة، فيقول في تكـوين  ) الطاهر طقسياً(على أن يزيد نوح عدد ما يمكن تقديمه كذبائح ) 2(

ومن البهائم التي ليست طاهرة اثنين ذكراً . مِن جميع البهائم الطاهرة تأخذ معك سبعة ذكراً وأنثى« 3، 2

 .»ومن طيور السماء أيضاً سبعة سبعة ذكراً وأنثى لاستبقاء نسلٍ على وجه الأرض. وأنثى

بنيه معه إلى فدخل نوح وبنوه وامرأته ونساء « 9-7:7أطاع نوح أوامر الرب، فيقول في تكوين ) 3(

ومن البهائم الطاهرة والبهائم التي ليست بطاهرة ومن الطيور وكل ما يدب . الفلك من وجه مياه الطوفان

 .»نوحاً على الأرض دخل اثنان اثنان إلى نوح إلى الفلك، ذكراً وأنثى، كما أمر االله

وفي الترجمـة  . »وكان الطوفان أربعين يوماً على الأرض« 17: 7ورد في تكوين «: قال المعترض

 .»على الأصل» ليلة«زيدت كلمة . »السبعينية أربعين يوماً وليلة

وكـان المطـر علـى    «) 12آية (ساعة، والدليل على ذلك قوله  24المراد باليوم هو  :وللرد نقول 

وفوق ذلك نقـول إن اليـوم   . »أربعين يوماً«بأن قال  17ثم اكتفى في آية . »ليلة 40يوماً و 40الأرض 

قيل إن موسى قضى عند االله أربعين ليلة، مع أنه كان عنـد االله  . ساعة 24طلح عليه بين الناس هو المص

. ولو كان مع االله في الليالي فقط، وكان في النهار مع بني إسرائيل لَمَا عبدوا العجـل . في الأيام والليالي

وكان عنـد  «سن عبارة التوراة وما أح. ساعة 24وعليه فالمراد بالليلة . فإنهم عبدوه لغياب موسى عنهم

 ).28: 34خروج (» الرب أربعين نهاراً وأربعين ليلة

استقر الفلك في الشهر السابع في اليوم السابع عشر مـن  « 5، 4: 8جاء في تكوين « :قال المعترض

وفي العاشـر فـي أول   . وكانت المياه تنقص نقصاً متوالياً إلى الشهر العاشر. الشهر على جبال أراراط

في الشهر العاشـر،   فبين الآيتين اختلاف، لأنه إذا ظهرت رؤوس الجبال.. شهر ظهرت رؤوس الجبالال

 .»فكيف استقر الفلك في الشهر السابع على جبال أرمينية؟

قدماً عن سطح الأرض، فهو أعلى جبل في تلك  17750يبلغ ارتفاع جبل أراراط نحو  :وللرد نقـول 

لم تكن رؤوس الجبال الأقل منه ارتفاعاً قد ظهرت، وقد ظهرت بعد ثلاثـة   فلما استقر الفُلك عليه. الجهة

وهذا يشبه ما يحدث في فيضان نهر النيل وتعم مياهه بلاد مصر، وينقطع نزول الأمطـار  . أشهر تقريباً

في أواسط أفريقيا، ومع ذلك تمكث المياه على الأراضي نحو ثلاثة أشهر على الأقل، مع أنها تصب فـي  

ثم أنه ليس شرطاً أن تكون رؤوس جبال أراراط ظاهرة فوق الماء حتى يمكن للفلك أن . المتوسطالبحر 

واستقر غاطس الفلك فوقها فـي الشـهر   . يستقر فوقها، إذ يمكن أن تكون رؤوس الجبال هذه تحت الماء

 .السابع، حتى انحسرت في الشهر العاشر، فظهرت رؤوس الجبال

. كل دابة حية تكـون لكـم طعامـاً   « 3: 9اطباً نوح وأولاده في تكوين قال االله مخ« :قال المعترض

إنـي قـد   «حيث يقـول   29: 1وهذا يناقض ما جاء في تكوين . »كالعشب الأخضر دفعتُ إليكم الجميع

أعطيتكم كل بَقْلٍ يبزِر بِزراً على وجه كل الأرض، وكلَّ شجر فيه ثمر شجرٍ يبزِر بِـزراً لكـم يكـون    
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بالأكل من كل دابة حية يناقض شريعة موسى التـي حرمـت    3: 9كما أن التصريح في تكوين  »طعاماً

 .»14وتثنية  11حيوانات كثيرة، منها الخنزير، كما في لاويين 

التصريح بأكل اللحوم بعد التصريح بأكل البقول والخضروات نموذج للوحي المتـدرج،   :وللرد نقول

وكل الآباء يفهمون هـذا، فيسـمحون   . بالطعام النباتي، ثم صرح بأكل اللحوم فلحكمة عند االله أمر أولاً

  . لصغارهم بالأكل بأيديهم، ثم ينهونهم عن ذلك ليستخدموا الملاعق

فالمقصود به كل الحيوانات الطاهرة التي أمر االله نوحاً أن يدخل منها إلـى  » كل دابة حية«أما القول 

ولم يأمره االله بالإكثار من الحيوانات الطـاهرة إلا للأكـل   ). 2: 7تكوين (الفلك سبعة سبعة ذكراً وأنثى 

وبنى نوح مذبحاً للرب، وأخذ من كل البهائم الطاهرة ومـن  « 20: 8وتقديم الذبائح، كما جاء في تكوين 

  .فكان نوح يميز بين البهائم الطاهرة وغير الطاهرة. »كل الطيور الطاهرة وأصعد محرقات على المذبح

  هل عمليات نقل الدم حرام؟ - 4، 3: 9اعتراض على تكوين     

 20: 15انظر تعليقنا على أعمال     

أن نوحاً لما أراد أن يلعن ابنه حام، لعن حفيده كنعـان   27-20: 9جاء في تكوين « :قال المعترض 

بن وِزر أبيه، مـع أن  فلماذا يتحمل الا). 25آية (» عبد العبيد يكون لإخوته! ملعون كنعان«بن حام وقال 

هل توافق التوراة علـى أن الأخ يسـتعبد   : تقول إن الابن لا يناله العقاب بسبب أبيه؟ ثم 16: 24التثنية 

 .»أخاه، فيكون كنعان عبد العبيد لإخوته؟

ثـم أن نوحـاً كنبـي    . لا يوجد ما يدل على أن لعن كنعان كان بسبب خطية أبيه حـام  :وللرد نقول

بوة أن يرى الاتجاهات الروحية لأولاده وأحفاده، فقال ما قاله من بركة ولعنة وهو يرى استطاع بروح الن

 .فلم يتحمل كنعان وزر خطية أبيه حام. بالروح ما سيفعلونه

أما من جهة العبودية، فقد كان الإسرائيلي يستخدم أخاه الإسرائيلي استخداماً رفيقـاً حسـب وصـية    

 16: 21كما يأمر خروج . »إسرائيل فلا يتسلّط إنسان على أخيه بعنف أما إخوتكم بنو« 46: 25لاويين 

إن العبادة التي يقبلها الـرب   16: 58ويقول إشعياء . بقتل من يسرق إنساناً ليبيعه أو ليحتفظ به كرهينة

 .هي إطلاق المسحوقين أحراراً وقطع كل نير

ة والبرج اللـذين كـان بنـو آدم    فنزل الرب لينظر المدين« 5: 11جاء في تكوين « :قال المعترض

  .»فكيف ينزل االله؟. 21، 20: 18وتكررت نفس الفكرة في تكوين . »يبنونهما

وقد كان بناة بـرج  . هذا تعبير إنساني يشرح لنا تدخُّل االله ليفعل ما يريد في دنيا البشر :وللرد نقول 

االله بعيداً عنهم جداً، فأخذ االله سـيف   بابل أردياء، مثل أهل سدوم، وأبعد ما يكونون عن مراحم االله، فكان

وقال أحد علماء بني إسرائيل إن االله نـزل  . إلى دائرة مشاعرهم بطريقة مخيفة، ليعاقبهم »نزل«العدالة و

  .أعلى من القضاء من عرش رحمته إلى عرش قضائه، لأن الرحمة

  . 21: 18راجع تعليقنا على تكوين 

هوذا شعب «صوص بناء برج بابل ليصل للسماء قول االله بخ 6: 11جاء في تكوين « :قال المعترض

فهل . »والآن لا يمتنع عليهم كل ما ينوون أن يعملوه. واحد ولسان واحد لجميعهم، وهذا ابتداؤهم بالعمل

  .»كان االله يخاف من وصول البرج إلى السماء؟
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جب شجرةٌ عاليةٌ زرقـةَ  أنه يكون عالياً حتى لا تح» رأس البرج بالسماء«المقصود بأن  :وللرد نقول

). 28: 1تثنية (» مدن عظيمة محصنة إلى السماء«السماء عن الواقف فوقه، كما قيل عن مدن الكنعانيين 

هـو  » بما ينـوون أن يعملـوه  «والمقصود .. وليس المقصود أن البرج يرتفع حتى يصل إلى سماء االله

. سان في هذا الخطأ لا يتوقف، فيزيد الشر في العـالم وعندما يتمادى الإن. الكبرياء والتجبُّر وتأليه أنفسهم

 . وأراد االله أن يحد من انتشار الشر في العالم بأن يذهِب ريحهم

. »وعاش تارح سبعين سنة وولد أبـرام ونـاحور وهـاران   « 26: 11يقول تكوين « :قال المعترض

 12: 4ويقول تكـوين  . »نومات تارح في حارا. سنين 205وكانت أيام تارح « 32: 11ويقول تكوين 

ويقول . »سنة لما خرج من حاران 75وكان أبرام ابن . فذهب أبرام كما قال له الرب وذهب معه لوط«

) االله(حينئذ من أرض الكلدانيين وسكن في حاران، ومن هناك نقله ) إبراهيم(فخرج « 4: 7أعمال الرسل 

وهذه الآيات متناقضة، لأنه إن كان تارح ابن . »بعد ما مات أبوه إلى هذه الأرض التي أنتم ساكنون فيها

وإن . سـنة  135سنة، فيكون عمر إبراهيم عند موت أبيه  205سنة لما ولد إبراهيم، ومات وعمره  70

وهذا . سنة عند وصوله إلى أرض الموعد 135كان قد ترك حاران عند موت أبيه فلا بد أن عمره كان 

 .»سنة لما خرج من حاران 75كان  إن عمر إبراهيم 4: 12يناقض قول تكوين 

هذا الاستنتاج يستند على مجرد زعم لا يقتضيه النص، وهو أن إبراهيم كان بكـر  ) 1( :وللرد نقول

وعاش تارح سـبعين سـنة   «يقول  26: 11صحيح أن تكوين . أبيه، ولأنه ولد لما كان أبوه في السبعين

بما لأنه البكر، وربما أيضاً لأن إبـراهيم أهـم أولاد   فيذكر إبراهيم أولاً، ر» وولد أبرام وناحور وهاران

سـنة،   130إن إبراهيم كان أصغر أولاد أبيه، وإنه ولد لما كان عمر أبيـه  ) وهذا جائز(فإذا قلنا . تارح

 .متفقين 4: 7وأعمال  4: 12وبناءً عليه يكون تكوين . سنة 75فيكون عمره عند موت أبيه 

في موعظته الواردة في أعمـال  (من المحتمل أن استفانوس : عوبةوهناك تفسير آخر يلاشي الص )2(

لم يقصد أن يدون حوادث حياة إبراهيم التاريخية بالترتيب، بل أن يذكر فقط الحوادث المهمة الواردة ) 7

وإذا قبلناه لا نجد تناقضاً بين ما جاء في التكوين وما ورد . وهذا الحل لا يتعارض مع الحل المتقدم. عنه

 .سفر الأعمالفي 

إن االله دعا إبراهيم وهو في حاران، بينما يقول أعمال الرسل  5-1: 12يقول تكوين « :قال المعترض

 .»إن االله دعاه قبل أن يجيء إلى حاران 2-4: 7

لقد وجه االله الدعوة لإبراهيم ليذهب لأرض الميعاد قبل . الذي يفتش عن الأخطاء يختلقها :وللرد نقول

ولما وصل إلى حاران أقام فيها، فعاد االله يدعوه من جديد ليتابع السفَر إلى حيـث  . ارانأن يجيء إلى ح

 .وكانت المدة بين الدعوة الأولى والثانية خمس سنوات. دعاه أولاً

 7: 13ويقـول تكـوين   » وكان الكنعانيون حينئذ في الأرض« 6: 12يقول تكوين « :قال المعترض

فهاتان الآيتان ليستا من كلام موسى بل همـا  . »ينئذ ساكنين في الأرضوكان الكنعانيون والفرزيون ح«

 .»ملحقتان

ما هو برهان المعترض على أن هاتين الآيتين ليستا من كلام موسى؟ إنهما لا تنافيـان   :وللرد نقول

لحـذف،  إن كلام االله منزه عن التناقض والزيادة وا. حقيقة تاريخية، ولا هما تنافيان صفات االله وكمالاته
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، ثم ذكر أن أبـرام  )4آية (قال موسى إن أبرام ولوطاً تركا وطنهما وقصدا أرض كنعان  12ففي تكوين 

» سافر إلى أرض كنعان«أفاد أن أبرام  5ففي آية . سافر إلى شكيم، وكان الكنعانيون حينئذ في تلك البلاد

: 13س ما كرره الوحي في تكـوين  وهو نف. قال إن الكنعانيين كانوا موجودين في تلك الجهة 6وفي آية 

، وقال إن الأرض لم تسع لوطاً وإبراهيم لكثرة مواشيهما، ومما زاد الأمر صعوبة وجـود الكنعـانيين   7

 .والفرزيين في تلك البلاد

 .حيث يتكلم عن نفسه بضمير الغائب 5 -1:1راجع تعليقنا على تثنية 

طلب من زوجته سارة أن تقول إنها أختـه  أن إبراهيم  13-11: 12جاء في تكوين « :قال المعترض

ألا يدفع ذِكر هذه الحادثة القارئ على تقليـد إبـراهيم   . »ليكون لي خير بسببك، وتحيا نفسي من أجلك«

 .»وارتكاب الكذب؟

مدفوعاً بتفكيره الشخصي لحذَفَ هذه القصة التـي  ) كاتب سفر التكوين(لو كان موسى  :وللرد نقول

أما هدف الروح القـدس  . لكن ذِكرها دليل على أن روح االله هو الذي ساقه ليسجلهاو. تُخجِل جده الأكبر

متبررين مجاناً بنعمته .. من تسجيلها فهو أن يرينا أن كل البشر خطاؤون لأنه لا فرق، إذ الجميع أخطأوا

لنا محبة االله  وهذا يكشف. وليس هناك إنسان كامل إلا الواحد، يسوع المسيح. بالفداء الذي بيسوع المسيح

فلا توجد خطية مهما عظمت تحرمنا من . التي ترحب بالخاطئ الراجع إلى االله، كما يشجعنا على التوبة

 .رحمة االله عند التوبة عنها

كما كان يعقوب حفيد . ومن المؤسف أن خطية إبراهيم هذه تكررت من ولده إسحاق مع زوجته رفقة

 .وهذا يكشف لنا شناعة الخطية، فإن الأبناء كثيراً ما يقتدون بوالديهم. هإبراهيم مخادعاً حتى توبه االله إلي

وقد حاول البعض أن يدافعوا عن خطية إبراهيم بقولهم إنها كذبة بيضاء، فقد كانت سارة أختاً غيـر  

لكن الوحي المقدس يدين الكذب كله أبيضه وأسوده، وقد سجل لنـا هـذه   . وهذا صحيح. شقيقة لإبراهيم

 .بة البيضاء  على أنها خطية تستحق الإدانةالكذ«

وأجعل نسـلك كتـراب الأرض، حتـى إذا    « 16: 13قال االله لإبراهيم في تكوين «: قال المعترض

عَدتراب الأرض، فنسلك أيضاً ي أن يعد وأكثِّر نسلك تكثيراً كنجوم السماء « 17: 22وفي . »استطاع أحد

عدد أولاد إبراهيم لم يبلغ عددهم عـدد حبـات رطـلٍ مـن      ولكن. »وكالرمل الذي على شاطئ البحر

 .»!الرمل

قصد االله أن يكلم إبراهيم بأسلوب يفهمه، وقد أنجز االله وعده، فنسل إبراهيم هم العـرب   :وللرد نقول

كما أن نسل إبراهيم المؤمن، هم الذين يؤمنون إيمان إبـراهيم، وقـد صـار عـددهم لا     . وبنو إسرائيل

فما أكثر نسل إبراهيم الجسـدي، ومـا   . من نسل إبراهيم، وفيه تباركت قبائل الأرضوالمسيح . يحصى

 !أكثر نسله الروحي

التـي كانـت   » حبـرون «اسم قرية  14: 37و 27: 35و 18: 13ورد في تكوين « :قال المعترض

ن فـي  وقد غير بنو إسرائيل اسمها إلى حبرون، بعدما فتحوا فلسطي» قرية أربع«معروفة من قبل باسم 

فيكون ما ورد في سفر التكوين كلام شخصٍ عاش بعد هذا الفتح، وهو إذاً ). 15: 14يشوع (عهد يشوع 

 .»ليس من كلام موسى
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قبل موسى بأجيال، بسبب التحالف الـذي  ) بمعنى تحالف(» حبرون«سميت تلك القرية  :وللرد نقول

فقد ورد ) قبل موسى بمدة طويلة(ر يعقوب وكان هذا الاسم شائعاً في عص. أبرمه إبراهيم مع الأموريين

وأما « 22: 13وورد في سفر العدد .  »أرسل يوسف من وطاء حبرون«أن يعقوب  14: 37في تكوين 

لأن هذا هو اسمها قبل عصره » حبرون«فدعاها موسى . »حبرون فبنيت قبل صوعن مصر بسبع سنين

ولم يقل في سفر . سكن أربعة من العمالقة الجبابرةلأنها كانت م» قرية أربع«وكانت تُسمى أيضاً . بأجيال

إنه لما استولى بنو إسرائيل عليها سموها حبرون، وغيروا اسمها الأصلي الذي هو قرية  15: 14يشوع 

ويفهم من هذه العبارة أن بني إسرائيل أطلقوا عليها الاسـم  . »اسم حبرون قبلاً قرية أربع«أربع، بل قال 

 .لذي كانت تُسمى به وقت إبراهيمالقديم وهو حبرون ا

وهو اسم بلدة عمرت في عهد القضاة، فإنه » دان«اسم قرية  14:14ورد في تكوين « :قال المعترض

بعد موت يشوع فتح بنو إسرائيل في عهد القضاة مدينة لايش وغيروا اسمها إلى دان، كما فـي القضـاة   

صٍ عاش بعد هذا الفتح، وهو إذاً لـيس مـن كـلام    فيكون ما ورد في سفر التكوين كلام شخ. 29: 18

  .»موسى

، 29: 18هي بلد غير البلد المذكورة في سفر القضـاة   14:14دان الواردة في تكوين « :وللرد نقول

مؤلفة من كلمتي » أردن«وهي أقدم من لايش المذكورة في سفر القضاة، والدليل على قِدمها هو أن كلمة 

 باسم 1: 34وفي تثنية  14:14فسميت الجهة المذكورة في تكوين . لقضاءأي ا» دان«أي نهر، و» أور«

أما لايش التي اسـتولى عليهـا سـبط دان    . ويكون أن موسى أطلق اسم دان على جهات كثيرة. »دان«

وكان أجدر بالمعترض أن  يتحرى ويدرس قبل أن يتَّهم كتـاب  . وسماها باسم أبيهم فهي غير تلك الجهة

 !االله بالتحريف

أنه  12: 14أن لوطاً هو أخو إبراهيم، بينما جاء في تكوين  14:14جاء في تكوين « :قال المعترض

 .»!ابن أخيه

قـارن  (معنى أوسع من المعنى الحرفي، فالأخ هو القريب روحياً أو جسدياً » أخ«لكلمة  :وللرد نقول

ولكن لما حدث الهجوم ) 31: 11تكوين (إن لوطاً هو ابن أخ إبراهيم ). 13: 4وراعوث  14: 40العدد 

 .أي قريبه» أخوه«على لوط أسرع إبراهيم في تقديم العون له لأنه 

اعلَم يقيناً أن نسلك سيكون غريباً فـي  : فقال الرب لأبرام« 13: 15ورد في تكوين «: قال المعترض

إقامـة بنـي   وأما « 40: 12وورد في الخروج . »سنة 400أرضٍ ليست لهم ويستعبَدون لهم، فيذلونهم 

فبين الآيتين اختلاف ثلاثين سنة، إما سقط من الأولى . »سنة 430إسرائيل التي أقاموها في مصر فكانت 

 .»أو زيد في الثانية

لا زيادة ولا نقصان ولا اختلاف ولا تناقض، فالنبي في سفر التكـوين أخـذ فـي    ) 1( :وللرد نقول

ومن وقت مولد إسحاق إلى . أنه يرزقه بابن هو إسحاق الاعتبار زمن الوعد الذي وعد االله به إبراهيم من

أما في سفر الخروج فقد أخذ النبي في الاعتبار وقت تغـرُّب  . سنة 400خروج بني إسرائيل من مصر 

 .فاختلاف المدة لاختلاف الاعتبارات. سنة 430إبراهيم من وطنه طاعةً لأمر االله، وهي مدة 
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وأقام إبراهيم فـي  . سنين 5) 5: 12تكوين (نتقاله من حاران إلى ا) 2: 7أعمال (فمن دعوة إبراهيم 

 13، و)26، 25:25تكوين (سنة  60ولغاية ولادة يعقوب ). 5: 21تكوين (سنة ثم ولد إسحاق  25كنعان 

. سنوات 210وأقام بنو إسرائيل في مصر ). 28: 47و 3، 2: 46تكوين (سنة إلى أن هاجر إلى مصر 

فإذا طرحنا منها السنوات الخمس التي أقامها إبراهيم في حاران، وخمس . سنة 430فمجموع هذه السنين 

وقال الرسول بولس في . 13: 15سنة كما في تكوين  400وعشرين سنة إلى أن ولد إسحاق كان الباقي 

 ).5-1: 12تكوين (سنة  430إن المدة من وعد االله لإبراهيم إلى إعطاء الشريعة هو  17: 3غلاطية 

 سنة، فواضـح أنـه   430إن إقامة بني إسرائيل في مصر كانت  40: 12ول في الخروج أما الق) 2(

والمقصود في سفر الخروج هـو إقامـة بنـي    . عندما يذكر شيئان مرتبطان، يكتفى بأحدهما عن الآخر

إسرائيل في مصر وفي كنعان أيضاً، والدليل على ذلك أن الرسول بولس قال إن ابراهيم وذريته أقـاموا  

 ).9: 11عبرانيين (أرض الموعد كأنهم في أرض غريبة، أي أنهم تغربوا في أرض كنعان  في

على ذكر مصر، فسببه أن مصر كانت مظهر آيات االله ومراحمه  40: 12أما اقتصار الخروج ) 3(

على بني إسرائيل، فقد سامهم فيها المصريون سوء العذاب، فأنقذهم االله بمعجزاته، حتى أن تعـبهم فـي   

فاقتصر سفر الخروج على ذكـر مصـر   . كنعان لم يكن شيئاً يذكر بالنسبة إلى عذابهم في مصر أرض

وقد أضاف مترجم التوراة إلى اللغتين السـامرية  . تنبيهاً لبني إسرائيل على مراحم االله التي لا تُستقصى

لترجمة تقـول  من باب الشرح، فجاءت ا» آباؤهم«و» كنعان«كلمة  20: 12واليونانية في ترجمة خروج 

ولكن الأصـل  . »سنة 400فكانت ) كنعان(في مصر و) وآباؤهم(وأما إقامة بني إسرائيل التي أقاموها «

 . العبري باق على أصله

وأعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتـك، كـل أرض   « 8: 17ورد في تكوين « :قال المعترض

كنعان أُعطيت لإبراهيم، ولا كانت لنسله ملكاً وهذا خطأ، فلا كل أرض . »كنعان ملكاً أبدياً، وأكون إلههم

 .»أبدياً، وقد وقعت فيها انقلابات كبيرة، ومضت عليها مدة طويلة وهي تحت حكم غير بني إسرائيل

عندما كان إبراهيم بلا نسل، وهذا شرط مهم في صحتها،  8: 17جاءت نبوة تكوين ) 1( :وللرد نقول

ه ولنسله، الذي سيكثِره ويباركه بالبركات الأرضـية، فيعطـيهم أرض   فوعد االله إبراهيم أن يكون إلهاً ل

 10: 23وعـدد   12، 9، 7: 1خـروج  (وتمم االله وعده فنمت ذرية إبـراهيم  . كنعان ملكاً لهم إلى الأبد

ولكن لما انحرفـوا  . وأعطاهم االله أرض كنعان وأذل أعداءهم وفضلهم على العالمين) 11، 10: 1وتثنية 

إن االله أمين مـع  . اشترط دوام بركاته عليهم بأمانتهم لعهده وعبدوا الوثن، أزال ملكهم لأنه عن شريعته

فلو أبقاهم وهم في حالة العصيان والشر والطغيان لكان ذلك منافياً . البشر، غير أن الناس هم المتمردون

 .لقداسته

فتمتَّع بنـو إسـرائيل بهـذه    ) 3 ويشوع 2وتثنية  22انظر سفر العدد (وقد حقَّق االله وعده لإبراهيم 

الأرض نحو ألف سنة، بعدها ضلَّ بنو إسرائيل عن عبادة الرب وانغمسوا في عبادة الوثن، فأسـلمهم االله  

 586ق م، بعدها سبى البابليون السبطين الآخَرين عام  722إلى الأشوريين فسبوا منهم عشرة أسباط عام 

ولما رفضـوا المسـيح   . سنة، بعدها أعادهم إلى أرضهم 70 ق م، وأعلن االله أن هذا السبي سيكون لمدة

  . م70وصلبوه، حكم االله عليهم بخرابٍ أعظم ابتدأ على يد تيطس الروماني الذي هدم هيكلهم عام 
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واضح إذاً أن االله أعطى الأرض لإبراهيم ولنسله الروحي الذي يؤمن بالرب كما آمن هـو، ويطيـع   

 .إبراهيم الجسدي مؤمنين مثله فليس كل نسل. الرب كما أطاعه هو

إشارةً إلى النعيم في السـماء، لأن أرض كنعـان   » أُعطيك هذه الأرض إلى الأبد«قد يراد بقوله  )2(

بالإيمان تغرب في أرض الموعد كأنها أرض غريبة، « 9، 8: 11كانت تشير إليه، كما قيل في عبرانيين 

عه لهذا الموعد عينه، لأنه كان ينتظر المدينة التـي لهـا   ساكناً في خيام مع إسحاق ويعقوب الوارثَين م

 .»الأساسات التي صانعها وبارئها االله

ها أنا أباركه وأثمـره  . وأما إسماعيل فقد سمعتُ لك فيه« 20: 17جاء في تكوين «: قال المعترض

نبـوة عـن   » يلد اثني عشر رئيساً«وقوله . »اثني عشر رئيساً يلد وأجعله أمة كبيرة. وأكثره كثيراً جداً

 .»الاثني عشر إماماً

أن هذا الوعد قد تم، ونقرأ فيه أسماء الاثني عشر رئيسـاً   16-13: 25نقرأ في تكوين  :وللرد نقول

هؤلاء هم بنو إسماعيل وهذه أسماؤهم بديارهم وحصونهم، اثنـا  «16وتقول آية . الذين ولدوا لإسماعيل

 .»عشر رئيساً حسب قبائلهم

إن  2: 13إن الرب ظهر لإبراهيم، بينما يقول في عبـرانيين   17: 18يقول تكوين « :ضقال المعتر

 .»وهذا تناقض. الذين ظهروا لإبراهيم كانوا ملائكة

أن ثلاثة رجال زاروا إبراهيم، هم ملائكة ظهروا له بشكل رجـال،   18ورد في تكوين  :وللرد نقول

أما أولهم وقائدهم الـذي تـولى   . ة الدمار على المدينتينتوجه اثنان منهم إلى سدوم وعمورة لتوقيع عقوب

، 2: 18تكوين (» يا سيد«الكلام مع إبراهيم فقد كان صاحب المكان المتميز، وقد سجد له إبراهيم ودعاه 

). 27: 18تكـوين  (» شرعتُ أكلّـم المـولى  «ومنه طلب إبراهيم العفو عن سدوم وعمورة، قائلاً ). 3

 ).12: 18تكوين (سارة قد ضحكت في باطنها أن » المولى«وعرف هذا 

وروايـة العبـرانيين   . هو الذي سجد له إبراهيم» المولى«و» السيد«فرواية التكوين توضح أن الرب 

 .وكلاهما صحيح. تتحدث عن ظهور الرجال الثلاثة في شكل ملائكة

صراخها الآتي  أنزل وأرى هل فعلوا بالتمام حسب«يقول الرب  21: 18في تكوين « :قال المعترض

 .»!كيف لا يعلم االله إلا إذا نزل؟. »إلي، وإلا فأعلم

الحديث عن االله باللغة التي تُستعمل عن الإنسان كثير في الكتب المقدسة بهدف تقريـب   :وللرد نقول

الفكرة للناس، والمقصود أن االله اقترب من شعبه ليسمع صراخهم، وهو حديث مجازي بالطبع، فاالله عالم 

  .يء ويدير الكون كله بقدرته التي تعجز الكلمات البشرية أن تصفهابكل ش

  .7، 6:6راجع تعليقنا على تكوين 

ولو شـاء  . يختار الطريقة التي يظهر بها للبشر، في صورة ملاك أو إنسان  ولا شك أن االله قادر أن

اهيم في صورة ملاك علـى  لقد ظهر المولى لإبر. لجعل الرجل ملاكاً والملاك رجلاً، فهو فعالٌ لما يريد

هل أُخفي عن إبراهيم ما أنا «وقال لإبراهيم ) 1: 18تكوين (» فظهر له الرب«هيئة رجل، فيقول الوحي 

وظهر ليعقوب في صورة إنسان صارع يعقوب، ولما عرف يعقـوب قـوة   ). 17: 18تكوين (» فاعله؟

بلهيب نار في وسط شـجرة   وظهر الرب لموسى). 29-22: 32تكوين (المصارع طلب منه أن يباركه 
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اخلع حذاءك من رجليك، «العلَّيق، فمال موسى ليرى المنظر العجيب، فناداه االله من وسط العليقة وقال له 

» لأن الموضع الذي أنت واقفٌ عليه أرض مقدسة، فغطى موسى وجهه لأنه خـاف أن ينظـر إلـى االله   

االله : عظيم هو سرُّ التقـوى «صورة إنسان، ووقد ظهر االله في المسيح، متجسداً في ). 6-1: 3خروج (

  ). 9: 14يوحنا (» الذي رآني فقد رأى الآب«وقال لنا ). 16: 3تيموثاوس 1(» ظهر في الجسد

تزوج الإخوة أخواتهم في عهد آدم، وتزوج إبراهيم أخته كما جاء قول إبراهيم عنها « :قال المعترض

وهو محرم كما . »ا ليست ابنة أمي، فصارت لي زوجةهي أختي ابنة أبي، غير أنه« 12: 20في تكوين 

 .»اللاويين نسخ التكوين. فحدث نسخ 22: 27وتثنية  17: 20، 9: 18في لاويين 

لم يوحِ االله لآدم ولا لإبراهيم بشريعة تسمح بزواج الأخ من أخته ثم حرم هذا بعد ذلـك   :وللرد نقول

ولم . زول الشريعة، فتزوج إبراهيم بأخته من غير أمهفي شريعة موسى، وقد تزوج الإخوة أخواتهم قبل ن

يأتِ موسى بشريعة تسمح بزواج الأخت ثم نسخها، وإنما كان هذا الزواج من العادات التـي اصـطلح   

 .فلا يوجد ناسخ ولا منسوخ. عليها القدماء قبل شريعة موسى

يا : فقال االله. حن إبراهيموحدث بعد هذه الأمور أن االله امت« 1: 22جاء في تكوين « :قال المعتـرض 

إني أُجرب مـن  : لا يقُلْ أحد إذا جرب« 13: 1ولكن جاء في رسالة يعقوب . »ها أنا ذا. إبراهيم، فقال

كيف يقول إنه يجرب، ثـم يقـول إنـه لا    . »قِبَل االله، لأن االله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحداً

 .»يجرب؟

فالمعنى الصالح هو امتحان الإنسان . نيان أحدهما صالح، والآخَر رديءللتجربة مع) 1( :وللرد نقول

أما المعنى الرديء فهو إغـواء  . أو فحصه لتظهر نيات قلبه فيرى الناس برهاناً عملياً على حقيقة أخلاقه

فكل الضيقات التي يسمح االله بوقوعهـا علينـا يمكـن أن نسـميها     . الإنسان وإسقاطه في الشر لإهلاكه

ويعقوب الذي يقول إن . حانات وتجارب يقصد بها خيرنا، فيليق بنا والحال هذه أن نرحب بها ونقبلهاامت

احسبوه كل فرح يا إخوتي حينمـا تقعـون فـي تجـارب     «: االله لا يجرب أحداً، يقول في فاتحة رسالته

ع كانـت تجربـة االله   فمن هذا النو). 3، 2: 1يعقوب (» متنوعة، عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبراً

 .لإبراهيم وامتحانه بأن يقدم ولده ذبيحة، فبرهنت طاعته صِدق إيمانه

وقـول الرسـول   . أما المعنى الآخر للتجربة فهو مساعي الشيطان المستترة لإيقاع الأذى بالناس )2(

ى الشر لجلب الشقاء يعقوب إن االله لا يجرب أحداً يقصد به أن االله لا يجرب أحداً أن يخطئ، أي يجره إل

وهي توسُّـلٌ  . »لا تُدخِلنا في تجربة«وقد علّمنا المسيح أن نتلو الطلبة السادسة من الصلاة الربانية . عليه

إلى االله أن يهدينا سواء السبيل بحيث يفشل أعداؤنا الروحيون في مساعيهم التي يقصدون بها جذبنا إلـى  

هـذه  . »تى لا يجد الشيطان سبيلاً إلى وضع عثرة فـي طريقنـا  ارشدنا يا االله وقُدنا ح«: فنقول. الخطية

 .الطلبة السادسة تشرح قول الرسول يعقوب إن االله لا يجرب أحداً

في امتحان االله لإبراهيم ناسخٌ ومنسوخ، فبعد أن أمر االله إبراهيم أن يقدم ابنه محرقة «: قال المعترض

 .»بنه، نسخ ذلك بتقديم الكبش عوضاً عن ا)2: 22تكوين (

، فقـد امـتحن االله   22نورد ملخص قصة امتحان االله لإبراهيم كما وردت في تكـوين   :وللرد نقول

ولما شرع في ذلك أمره االله أن يمتنع، ودبر له كبشاً قدمـه  . إبراهيم لما أمره أن يذبح ابنه، فأطاع الأمر
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حان االله لإبراهيم أن يظهر للجميـع  والقصد من امت. عِوضاً عن ابنه، فوعده االله أن يباركه ويبارك نسله

إيمان إبراهيم باالله ومحبته له، وأن طاعة الأمر الإلهي كانت عنده أفضل حتى من ابنه وحيده، وليظهـر  

فلو لم يمتحنه االله هكذا، لما عرف أحد مقدار إيمـان إبـراهيم   . أن االله لا يتخلى عن محبيه المتكلين عليه

 .وتقواه

خُذ ابنك وحيدك الذي تحبُّـه إسـحاق   «أن االله أمر إبراهيم  2: 22ي تكوين نقرأ ف« :قال المعترض

ألا يفهم من هذا أن عبادة االله تتساوى مع العبادة الوثنية . »وأصعِده محرقةً على أحد الجبال الذي أقول لك

 .»في طلب الذبائح البشرية؟

وفور نجاح إبراهيم فـي  . إيمان إبراهيملم يكن قصد االله أن يذبَح إسحاق، بل أن يمتحَن  :وللرد نقول

فلم يكن تقديم إسحاق ذبيحة أمـراً  . برهنة حبه الله دبر االله الفداء العظيم بالكبش الممسَك بقرنيه في الغابة

ربما يكلّف أب ولده أن يحمل ثقـلاً  . وارداً، ولا كان االله يمتحن إسحاق، لكنه كان يمتحن طاعة إبراهيم

 .ر أن يحمله، وهو لا يريده أن يحمله، لكنه يريد أن يختبر طاعة ولدهيعلم أن ولده لن يقد

ولقد جاز  إبراهيم الامتحان بنجاح، لأنه كان يعلم أنه حتى لو ذبح ولده فسيقيمه االله من الموت ويعيده 

أنا والغلام نذهب ونسجد، ثـم نرجـع   «إليه، حتى أن إبراهيم وهو صاعد للجبل لتقديم ابنه قال لخادميه 

  ).5: 22تكوين (» إليكما

لا تمد يدك إلى الغلام ولا تفعل به شـيئاً،  «قول االله لإبراهيم  12: 22يذكر تكوين « :قال المعترض

وهو العالم بكل » الآن علمتُ«كيف يقول . »لأني الآن علمتُ أنك خائفُ االله، فلم تُمسك ابنك وحيدك عني

  .»شيء؟

لمه كان يعرف كل شيء عـن ماضـي إبـراهيم وحاضـره     لا شك أن االله في كامل عِ :وللرد نقول

وهناك ما يعرفه االله بإدراكه الإلهي الذي لا تدركـه الأفهـام   . ومستقبله، وهو الذي لا يخفَى عليه شيء

. والأبصار والأسماع البشرية، كما أن هناك ما يعرَف بالإظهار والبرهنة والإثبات بالأمثلـة والتجـارب  

ولنضرب . الإلهي سابقاً للعِلم الذي برهنه إبراهيم للأبصار والأسماع أنه خائف االله فكان علم االله بالإدراك

، وبعد أن 49دعونا نجد الجذر التربيعي للرقم : مثلاً للتوضيح فنقول إن مدرساً للرياضيات يقول لتلاميذه

ولكنه أراد لتلاميـذه أن   ،49لقد كان المدرس يعلم الجذر التربيعي للرقم . 7يبرهنه يقول الآن علمنا أنه 

  .يدركوا هذا بالبرهنة والإثبات

 .2: 8انظر تعليقنا على التثنية 

فدعا إبراهيم اسم ذلك الموضع يهوه يِرأَه، حتى أنـه يقـال   « 14: 22يقول تكوين « :قال المعترض

 .»سليمان إلا بعد بناء هيكل» جبل الرب«ولكن لم يطلق على هذا الجبل . »في جبل الرب يرى«اليوم 

لأن الرب تجلى لإبراهيم » جبل الرب«الجبل الذي قدم إبراهيم عليه ابنه إسحاق يسمى  :وللرد نقول

وكـل  . عليه، وهناك أمره أن لا يذبح ابنه إسحاق، ووعده بالبركات، وأنه سيتبارك في نسله جميع البشر

ووعده بالمعونة والمساعدة سمى يعقوب  ولما ظهر االله ليعقوب في مكان،. مكان يتجلى االله فيه ينسَب إليه

ولما ظهر االله لموسى أمره أن يخلع حذاءه لأن ). 19، 18: 28تكوين (» بيت االله«أي » بيت إيل«المكان 

لأن االله ظهر » جبل الرب«وقد تَسمى جبل المرِيا ). 5: 3خروج (الأرض التي تجلى االله له فيها تقدست 
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. نى سليمان الهيكل عليه، لأن العادة جرت أن يبنوا المعابد في الأماكن المقدسةوبعد ذلك ب. فيه لإبراهيم

في جبل الـرب  «ونتيجة لظهور االله لإبراهيم بهذه البركات خرج مَثَل كان متداولاً في عصر موسى هو 

 .لسنة، ثم أيده بتداول هذا المث 350فموسى ذكر ظهور االله لإبراهيم، قبل زمن موسى بنحو . »يرى

في بطنك أُمتان، ومـن  «لما قال لأمه  23: 25وعد االله يعقوب بالبركة في تكوين «: قال المعتـرض 

أخـذ يعقـوب    27وفي تكوين . »أحشائك يفترق شعبان، شعب يقوَى على شعب، وكبير يستعبَد لصغير

 .»ه بالخداع؟فهل يحقق االله بركت. بركة أخيه وتحقَّق الوعد بالبركة بكذب رفقة ويعقوب على إسحاق

أما إذا تحققت . واالله يحقِّق وعوده دوماً بأمانته وقداسته وبره. لا بد أن تتحقق مواعيد االله: وللرد نقول

وكان االله سيمنح يعقوب . وعود االله بوسيلة خاطئة فلا ننسب ذلك إلى االله القدوس، بل إلى البشر الخطائين

وتحقيق البركة بواسطة الخداع لا . ن يعقوب لإسحاق أبيهبركته بطريقة أفضل، دون احتياج إلى خداعٍ م

 .يعفي المخادع من مسئوليته أمام الحق وأمام التاريخ

لقد وعد االله العالم بالخلاص في المسيح المخلّص، وقام يهوذا الإسخريوطي بتسليم المسيح لشيوخ بني 

 .المولكن الخلاص جاء للع. إسرائيل فصلبوه، وهذا لا يبرر فعلة يهوذا

نعم، ! وأليست هذه قصة كل واحد منا؟. ويمكن أن نقول إن االله بارك يعقوب بالرغم من شره وخداعه

ولكن االله كان قد . هناك خداع كثير في قصة يعقوب، فهو المتعقّب الذي يتعقَّب الآخرين من نقط ضعفهم

: ، والذي منه يجيء المسـيح، وقـال  اختاره ليكون أباً للشعب الذي تتحقق فيه المواعيد المعطاة لإبراهيم

وكـان االله  . وهي محبة عجيبة موهوبة ممنوحة وليست مكتسَـبة ). 3، 2: 1ملاخي (» أحببت يعقوب«

ولو كان يعقوب صادقاً لنال البركة بدون متاعب، ولكن لأنه كان . سيبارك يعقوب لو أنه سَلَك بالاستقامة

لقد خدع أباه وأخذ بركة عيسـو، ولـذلك   . ا الضيق والتعبومعه) لأن االله وعد بها(مخادعاً نال البركة 

ثم خدع يعقوب خاله لابان بمحاولة تقشير القضـبان  . خرج تائهاً في الصحراء حتى وصل إلى بيت خاله

. ولكن االله منحه الكثير من الثروة). كشط البياض عن قضبان اللوز لا يجعل الغنم تلد مخططات: علمياً(

 ).21-17: 31و 43-37: 30تكوين (روب الخائف من خاله أما خداعه فأورثه اله

وكل من يلتوي قد يربح ماديات لكنه يدفع الـثمن  . إن االله لا يسمح بالالتواء، فليس في االله ظلمةٌ البتّة

لقد دفع يعقوب الكثير مقابل ما أخذه مـن بركـات   . الذي يبدأ من نقص الاستقرار إلى بغْض الآخرين له

  !يكفي أن بصره ذهب حزناً على يوسف! يفوق ما ربحه من غنم أو بقر وكان تعبه. الجسد

إن عيسو تزوج من يَهوديت ابنة بيري الحثّي، وبَسـمة بنـت    34: 26يقول تكوين « :قال المعترض

يقول إن زوجاته هن عدا بنت إيلون الحثي، وأهوليبامة بنـت   3، 2: 36إيلون الحثي، ولكنه في تكوين 

فهل تزوج عيسو بسمة أم عدا ابنة إيلون؟ وهل تزوج . لحِوي، وبسمة بنت إسماعيلعنى بنت صبعون ا

  .»اثنتين أو ثلاث أو أربع زوجات؟

التي تحمل أيضـاً اسـم   (يهوديت ابنة بيري، وبسمة بنت إيلون : تزوج عيسو من أربع :وللرد نقول

وقد أُغفِل ذكر يهوديت . سماعيل، وأهوليبامة بنت عنى، وبسمة بنت إ)وكان كثيرون يحملون اسمين. عدا

 .»هذه مواليد عيسو«يحوي سلسلة أنساب، ويقول مطلعه  36لأنها لم تنجب نسلاً، وتكوين  36في تكوين 

  2: 36انظر تعليقنا على تكوين 
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يقول  3: 36أن عيسو تزوج محلة ابنة إسماعيل، لكن تكوين  9: 28جاء في تكوين «: قال المعترض

  .»ها بسمةإن ابنة إسماعيل اسم

  .بسمة هي نفسها محلة، وكان كثيرون يحملون اسمين كما في التعليق السابق :وللرد نقول

ونظر وإذا في الحقل بئر، وهناك ثلاثة «عن يعقوب أب الأسباط  2: 29قال تكوين « :قال المعترض

. »البئر كان كبيراًقُطعان غنم رابضة عندها، لأنهم كانوا من تلك البئر يسقون القُطعان، والحجر على فم 

وفـي الآيتـين   . »لا نقدر حتى تجتمع جميع القُطعان ويدحرجوا الحجر عن فم البئر: فقالوا« 8وفي آية 

 .»كما في النسخة السامرية واليونانية» الرعاة«، والصحيح كلمة »القُطعان«يذكر كلمة 

والأصل . يعود إلى الرعاة» نلأنهم كانوا من تلك البئر يسقون القطعا«الضمير في قوله  :وللرد نقول

ويبدو أن مترجمي السـامرية واليونانيـة   . هو ما جاء في التوراة العبرية، وعنها أخذت ترجمتنا العربية

والمترجم يتصرف للتوضيح، إذا تعـذَّر عليـه مطابقـة    . أرادوا التوضيح، فذكروا الرعاة بدل القطعان

 .الأصل تماماً

أن يعقوب تزوج من الأختين ليئة وراحيل، مـع أن هـذا    30: 29جاء في تكوين « :قال المعترض

فتكون آية . »لا تأخذ امرأة على أختها للضر«والتي تقول  18:18حرام حسب شريعة موسى في لاويين 

 .»اللاويين ناسخة لآية التكوين

ي الشريعة، روى النبي موسى ما حدث مع يعقوب أب الأسباط كواقعٍ حدث قبل تلقّ  )1( :وللرد نقول

 .ولم يأت موسى بشريعة ثم نسخها

  .فلا ناسخ ولا منسوخ. لم يعط االله للقدماء شريعة تحلِّل الزواج من أختين ثم نسخها موسى )2(

أن شخصاً غامضاً صارع يعقوب أب الأسباط حتى طلوع  24: 32جاء في تكوين «: قال المعترض

وتصـف  . يعقوب ضرب حقَّ فخذ يعقوب فـانخلع الفجر، ولما رأى الشخص الغامض أنه لا يقدر على 

من نفس الأصحاح بأنه االله، وقال يعقوب عنـه   28التوراة هذا الشخص مرةً بأنه إنسان، وتصفه في آية 

أن يعقـوب   4، 3: 12وتصفه بأنه ملاك كما جاء فـي هوشـع   . »نظرتُ االله وجهاً لوجه« 30في آية 

فهل يمكن أن يصارع يعقوب . »واسترحمه) يعقوب(بكى . بقوته جاهد مع االله، جاهد مع الملاك وغلب«

  .»ملاكاً فلا يقدر الملاك عليه؟ وهل يمكن أن يتخيل أحد أن يكون صراع يعقوب مع االله، فيغلب االله؟

  :للمفسرين اليهود والمسيحيين في هذا رأيان :وللرد نقول

وب أب الأسباط كان على أبـواب  يرى البعض أن اختبار يعقوب هذا كان حلماً، ويقولون إن يعق) 1(

أرض كنعان، هارباً من بيت خاله، وراجعاً ليواجه أخاه عيسو الذي سبق وسلب منه بكوريته، فكان فـي  

في هذه  الحالة البدنية المرهِقـة مـن طـول    . رعب من ماضيه، ورعب أكبر مما ينتظره على يد أخيه

اد االله أن يشجع نبيه، فأجازه في اختبارٍ روحي، فـي  السفر، والحالة النفسية الخائفة من الخطر القادم، أر

صورة حلم، رأى فيه نفسه يصارع قوة أكبر منه، غامضةً غير واضحة، يجاهد معهـا لينـال بركتهـا،    

ولكنه ينكسر أمامها، وفي الوقت نفسه لا يستسلم ليأخذ منها البركة التي يشتاق إليها، ويخشى ألاّ يحصل 

) 25آيـة  (ة إن المصارع الغامض ضرب حقَّ فخذ يعقوب، فانخلع حـقّ فخـذه   وتقول التورا!.. عليها

ومن المعتاد أن الصراع فـي الحلـم يتـرك    ). 31آية (» وهو يخمع على فخذه.. وأشرقت له الشمس«
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وعندما . صاحبه منهَكاً، فإذا حلُم أنه يجري استيقظ وهو يلهث، وإذا حلم أنه يضرب استيقظ وهو يصرخ

  .ذ يعقوب في حلمه صحا في الصباح وهو يعرج على وِركه، من شدة المعاناة في الحلمضرب حق فخ

ويبرهن هؤلاء المفسرون رأيهم بأن هذا الاختبار الروحي كان حلماً وليس أمراً واقعاً، أن التوراة لا 

مـا  وم. تقول إن  ما حدث حقيقةٌ تاريخية، كما أن المصارع الغامض المجهول لا يفصِح عن شخصـيته 

» )على يعقوب(رأى أنه لا يقدر عليه «يؤيد أن يعقوب كان يحلُم أن التوراة تقول إن المصارع الغامض 

ويضيف المفسرون الذين يرون أن يعقوب سبق له أن جاز باختبارٍ روحي مشابه في ). 25: 32تكوين (

ورأى حلماً، وإذا سـلَّم  « :طريق هروبه من أخيه عيسو، لاجئاً إلى بيت خاله لابان، تصفه التوراة بالقول

منصوبة على الأرض ورأسها يمسُّ السماء، وهوذا ملائكة االله صاعدة ونازلة عليها، وهوذا الرب واقفٌ 

» ما هذا إلا بيت االله وهذا باب السـماء .. حقاً إن الرب في هذا المكان وأنا لم أعلم: فقال يعقوب.. عليها

وب الخائف في هروبه من كنعان وفي طريق عودتـه إليهـا   وقد كان حلم يعق).. 17-12: 28تكوين (

تشجيعاً من االله له، ليعلم أن االله سيحقق له وعده، على شرط أن يكون خاضعاً الله يسلِّم وجهه له، ويتمسك 

: 12هوشع (» بكى واسترحمه. جاهد مع الملاك وغلب«: به، ويلحُّ في طلب بركته، كما قال النبي هوشع

  .نه لم ينسحب، بل ظل يصارع قدر طاقته حتى النهايةأ» غلب«ومعنى ). 4

ويرى فريق آخر من المفسرين أن ما جرى ليعقوب حادثة تاريخية، لأنه قَبـل هـذا الاختبـار    ) 2(

الروحي كان يعقوب يجاهد مع الناس وينتصر ولو بالخداع، فمكر وخدع أباه إسحاق وقال له إنـه ابنـه   

وبانتهاز الفُرص أخذ من أخيه عيسو امتياز الابن .. تخص أخاه عيسوالأكبر عيسو وأخذ بركة أبيه التي 

) وهما ابنتا خاله(وعند خاله لابان اجتهد أن يحوز الجانب الأكبر من ثروة خاله، ثم أخذ زوجتيه .. البكر

ل مسار فكان لا بد أن يجوز يعقوب اختباراً قاسياً يغيره ويبد. وهرب بهما بدون أن يودعا أباهما وأهلهما

حياته، فأرسل االله له ملاكاً في صورة إنسان، أخذ يصارع يعقوب ليخضِعه، ولكن يعقوب تشبث به، كما 

ولم يقدر ذلك الملاك أن يوقف يعقـوب  .. يتشبث طفلٌ بيد أبيه أو بثياب أبيه، وهو يطالب أباه بشيء ما

صل منهم على ما يريد، فضربه على حق عن إصراره، لأن يعقوب كان قد تعود أن يتعقَّب الآخرين ويح

إلـى  ) ومعناه المتعقِّب(وعندما استسلم باركه الملاك بأن غير اسمه من يعقوب . فخذه ليخضعه فيستسلم

لا يدعى اسمك في ما بعد يعقوب، بل إسرائيل، لأنك جاهدت «: وقال له) ومعناه يجاهد مع االله(إسرائيل 

بقوته جاهد مـع  «، وقد وصفه النبي هوشع بالقول إن يعقوب )28: 32تكوين (» مع االله والناس وقدرت

والدرس المستفاد لنا من اختبار يعقـوب أننـا   . »واسترحمه) يعقوب(بكى . االله، جاهد مع الملاك وغلب

نجاهد مع االله في الصلاة، ونحني رؤوسنا لإرادته الصالحة، فنكون مثل أَبَفراس، الذي وصفه الرسـول  

بد للمسيح، مجاهد كل حين لأجلكم بالصلوات، لكي تثبتوا كاملين وممتلئـين فـي كـل    ع«: بولس بالقول

  ).12: 4كولوسي (» مشيئة االله

  . 17: 18انظر تعليقنا على تكوين     

وفي . »لأني نظرتُ االله وجهاً لوجه ونُجيت نفسي« 30: 32قال يعقوب في تكوين «: قال المعترض

.. »وهارون وناداب وسبعون من شيوخ إسرائيل ورأوا إله إسرائيلثم صعد موسى « 10، 9: 24خروج 

» لا تقدر أن ترى وجهي، لأن الإنسـان لا يرانـي ويعـيش   « 20: 33بينما قال االله لموسى في خروج 
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وهذا . »الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر. االله لم يره أحد قط« 18: 1ويقول إنجيل يوحنا 

 .»تناقض

وهذا » االله روح« 24: 4التوفيق بين هذه الآيات ليس عسيراً، فقد قال المسيح في يوحنا  :وللرد نقول

. وهذه حقيقة ثابتة. يعني أن االله لا يمكن أن يرى، فجوهره غير منظور، ولا يمكن لأحد أن يرى ذات االله

مجـده، ويـرون    ولكن هذا الإله المجيد غير المنظور قد يمنح الناس أن يروه بطرق خاصة، فيرون ظل

منذ خَلْق «لكن ). 8: 12عدد (» شِبهَ الرب يعاين«براهين حضوره بصورة منظورة، كما قال عن موسى 

ولا ). 20: 1رومية (» العالم تُرى أموره غير المنظورة وقدرتُه السرمدية ولاهوتُه مدرَكةً بالمصنوعات

فإننا ننظـر الآن فـي   «: قد قال الرسول بولسيمكن لإنسان أن يعرف االله حقَّ المعرفة في هذه الحياة، و

» الآن أعرف بعض المعرفة، لكن حينئذ سأعرف كمـا عرفـت  . مرآة، في لغز، لكن حينئذ وجهاً لوجه

لا يمكن إذاً أن يعرف الإنسان االله معرفة كاملة في هذه الحياة، بل يعرفه جزئياً ). 12: 13كورنثوس 1(

رة، بل بطريقة غير مباشرة، ولا يمكن أن يراه في ذاته، لكنه يراه فقط، ولا يمكن أن يعرفه بطريقة مباش

وعندما يراه الناس بهذه الكيفيات يكونون صادقين أنهم قد رأوا االله، مع أنهم لـم  . في أعماله وآثار نعمته

يروا هذا الروح المبارك الكامل في علمه وحكمته، غير أنهم رأوه بهيئة خاصة، أو في صورة اتخـذها  

إذا رأينا شرارة تتطاير من سلك كهربائي، أو إذا شهدنا البرق عند المطـر  : ولنضرب مثلاً. وقتياً لنفسه

قد رأينا الكهرباء، مع أننا في الواقع لا يمكن أن نرى الكهرباء، بل كل ما رأيناه هو علامة تثبت :  نقول

لما تنازل بإعلان نفسه في هيئـة  فبمعنى كهذا يرى المؤمنون االله ك. وجود هذه القوة السرية المحيطة بنا

  .ولكنه لا يمكن أن يرى في جوهره غير المحدود بصفته روحاً. منظورة

ولكن االله بسبب حبه للبشر، ولأنه قادر على كل شيء، اتَّخذ لنفسه هيئة بشرية في المسـيح الكلمـة   

  .المتجسد، فصار منظوراً للبشر، لأنه يمكنه أن يكون كما يشاء

 .24: 32على تكوين  انظر تعليقنا

ولكنـه  . أن راحيل ولدت بنيامين بن يعقوب في كنعان 20-16: 35جاء في تكوين « :قال المعترض

 .»ذكر أسماء أبناء يعقوب وقال إنهم ولدوا في فدان أرام 26في نفس الأصحاح والآية 

ثـم  ). 20-16آيـات  (ذكر النبي موسى بالتفصيل قصة ولادة بنيامين في أرض كنعان  :وللرد نقول

وقال بالإجمال إنهم ولدوا فـي فـدان أرام،   ) بمن فيهم بنيامين(أسماء كل أبناء يعقوب  26-23ذكر في 

تاركاً للقارئ أن يدرك أنه استثناءً من ذلك ولد بنيامين في كنعان، الأمر الذي كان قد ذكره بالتفصيل في 

 .العدد السابق

إذ كان إسرائيل ساكناً في تلك الأرض أن رأوبين  وحدث« 22: 35ورد في تكوين « :قال المعترض

ولهذه الآية تكملة لم ترد فـي التـوراة العبريـة،    . »وسمع إسرائيل. ذهب واضطجع مع بلهة سرية أبيه

 .»وهذا اختلاف» وكان قبيحاً في نظره«ولكنها وردت في الترجمة اليونانية، تقول 

والقـول  . بري، أما الترجمات فيجب أن تتبع الأصـل المعول عليه دائماً هو الأصل الع: وللرد نقول

. يدل على أنه استقبح هذا العمل الذميم، فجمعت هذه العبارة بين الأدب واستقباح الفسق» وسمع إسرائيل«
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يكون قد أضاف من عنده لتوضيح الترجمة، والأصل العبـري  » وكان قبيحاً في نظره«فإذا قال المترجم 

 .باق على حاله

أن عيسو تزوج أهوليبامة ابنة عَنَى الحوي، ولكنه يقول فـي   2: 36جاء في تكوين « :ضقال المعتر

 .»إن عَنَى حوري 20: 36تكوين 

. رجل 20سيدة وهي ابنة صبعون، وعنى المذكور في آية  2عنَى المذكورة في آية ) 1( :وللرد نقول

  .فالحديث عن شخصيتين مختلفتين

  .كثر من شخص يحمل اسم عَنَى، نعرف منهم على الأقل اثنينثم أنه يمكن أن يكون هناك أ) 2(

فتعزوه التوراة إلى محل إقامتـه،  » ساكن كهوف«بمعنى أنه » حوري«وقد يكون أن كنية عنَى ) 3(

 .فيعزوه إلى قبيلته» حِوي«وهو في نفس الوقت 

أدوم قبلما مَلَكَ وهؤلاء هم الملوك الذين ملكوا في أرض « 31: 36ورد في تكوين « :قال المعترض

ولا يمكن أن تكون هذه الآية من كلام موسى، لأنها تدل على أن كاتبها عاش فـي  . »مَلِك لبني إسرائيل

. سـنة  356وأول ملوكهم شاول الذي جاء بعد زمن موسى بنحو . زمان كان فيه ملك على بني إسرائيل

وإنمـا كانـت مكتوبـة علـى      50-43: 1أخبار 1مأخوذ من  39-31: 36وقال آدم كلارك إن تكوين 

 .»الحاشية، فظن الناقل أنها جزء من الأصل

والدليل علـى ذلـك أن   . هذه الآية من أقوال االله لموسى النبي، وليست من سفر الأخبار :وللرد نقول

وأُثمرك كثيراً جداً وأجعلـك أممـاً، وملـوك منـك     «: قول االله لإبراهيم 6: 17موسى ذكر في تكوين 

وقـال  . »تكون أمماً، وملوك شعوبٍ منها يكونون«: عن سارة 16ل االله لإبراهيم في آية وقا. »يخرجون

أمة وجماعة أمـم تكـون منـك، وملـوك     . أَثمر واكثُر. أنا االله القدير« 11: 35االله ليعقوب في تكوين 

فـاً أن االله  فموسى النبي هو الذي ذكر هذه المواعيد الصادقة، وبالنتيجة كان عار. »سيخرجون من صلْبك

وكان النبي متأكداً أنه سيقوم . وعد إبراهيم أن سيكون من نسله ملوك بني إسرائيل قبل أن يقوم ملك منهم

أما قـول المفسـر آدم   . من بني إسرائيل ملوك في المستقبل، لأنه كان يؤمن بتحقيق مواعيد االله لإبراهيم

 .الله ببعضها لما أخطأكلارك فهو اجتهاد من عنده، ولو قارن آدم كلارك أقوال ا

أن الذين اشتروا يوسف كانوا إسماعيليين، ولكنه في نفـس   25: 37جاء في تكوين « :قال المعترض

 .»يقول إن الذين اشتروه كانوا مديانيين 36، 28الأصحاح في آيتي 

الإسماعيليون والمديانيون من نسل إبراهيم الخليل، وكـانوا متشـابهين فـي العـادات      :وللرد نقول

والأغلب أن القافلة كانت مملوكة للإسماعيليين، ومعظم العاملين فيها مـن المـديانيين،   . أسلوب الحياةو

  .فأمكن للنبي موسى أن يطلق على القافلة التي اشترت يوسف الاسمين معاً

قد سرقتُ «قول يوسف لرئيس السُّقاة، وهو يفسر له حلمه  15: 40جاء في تكوين « :قال المعترض

  .»ولكن العبرانيين لم يمتلكوا الأرض إلا بعد سنوات كثيرة من زمن يوسف. »لعبرانيينمن أرض ا

سكن إبراهيم الخليل وأبناؤه أرض العبرانيين من قبل يوسف بعشرات السنين، وجاء في  :وللرد نقول

رض لقد سميت الأرض بـأ . أن إبراهيم العبراني كان ساكناً عند بلوطات ممرا الأموري 13: 14تكوين 

 .العبرانيين بسبب سكن إبراهيم العبراني فيها
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أن الجوع كان شديداً فـي مصـر وفـي     5-1: 42و 57، 56: 41جاء في تكوين «: قال المعترض

 .»أن كنعان كان بها طعام أرسل منه يعقوب هدية ليوسف 15، 11: 43كنعان، ولكننا نقرأ في تكوين 

البلسان، لأن الأشجار لا تتأثر بما يؤثر على زراعة لم يكن النقص في الفستق واللوز و :وللرد نقول

 .نعم كانت هناك مجاعة في القمح، وليس في الفواكه. الحبوب، لكن النقص كان في إنتاج الحبوب كالقمح

أسأتم . أليس هذا هو الذي يشرب سيدي فيه؟ وهو يتفاءل به« 5: 44جاء في تكوين « :قال المعترض

 .»لماذا سرقتم كأسي؟«رسلي إنه كان يجب أن يزاد في أول هذه الآية وقال المفسر ها» في ما صنعتم

والذي يتأمل هذه الآية . أراد المفسر هارسلي أن يوضح معنى موجوداً ضمناً في النص :وللرد نقول

لماذا جازيتم شراً عوضاً عن خير؟ أليس «والتي قبلها يرى أن التوراة عبرت عن سرقة الكأس في القول 

أي أن أخذ الكأس خيانة للسيد الذي أنقـذهم مـن   . »الذي يشرب سيدي فيه؟  أسأتم فيما صنعتم هذا هو

 .وعبارة التوراة واضحة وكافية. الجوع، فجازوه شراً عوضاً عن الخير

 .13: 15راجع تعليقنا على تكوين 

: 49كوين أن االله سيصعد يعقوب من مصر، لكننا نقرأ في ت 4: 46جاء في تكوين « :قال المعترض

 .»أن يعقوب مات في مصر 33

لقد أصعده في مصر إلى درجة عليا، ومنحه أن يبـارك  ! ما أكثر ما أصعد االله يعقوب :وللرد نقول

ثم أصعد جسده من مصر ليدفن في مغارة المكفيلة بكرامة عظيمة بعد تكفينـه  ). 7: 47تكوين (فرعون 

ثم أصعد االله نسله من مصر إلى . سحاق وجده إبراهيمفي مصر ليرقد جسده في انتظار القيامة مع أبيه إ

 ).14وخروج  13-1: 50تكوين (أرض كنعان بمعجزات باهرة 

هؤلاء بنو ليئة الذين ولدتهم ليعقوب في فدان أرام مع دينة « 15: 46جاء في تكوين « :قال المعترض

 .»34خذنا دينة كان العدد وهذا خطأ، فلو أحصينا الأسماء وأ. »33جميع نفوس بنيه وبناته . ابنته

: وهذه أسماء بني إسرائيل الذين جاءوا إلى مصـر « 9لا يوجد خطأ، فقد ورد في آية : وللرد نقـول 

. »وأما عير وأونان فماتا فـي أرض كنعـان  « 12ثم ذكر أسماءهم، ولكنه قال في آية . »يعقوب وبنوه

فإذا أضـفنا إلـيهم   . أولاد يعقوب وبناتهمن  32وعليه فلم يأتيا إلى مصر، فيكون الذين أتوا إلى مصر 

جميـع بنيـه   «وقوله . نفساً 33كان عددهم ) 8حسب الآية (يعقوب، لأنه كان من الذين أتوا إلى مصر 

 .أي ويعقوب معهم أيضاً» 33وبناته 

 عدد أولاد بنيامين - 21: 46اعتراض على تكوين 

 7، 6أخبار 1انظر تعليقنا على 

أن عدد نفوس بيت يعقوب التي جاءت مصر كان سـبعين   27: 46ين جاء في تكو«: قال المعترض

 .»75من أن عددهم كان  14: 7وهذا يناقض ما جاء في أعمال . نفساً

جميع النفوس ليعقوب التي أتت إلى مصر، الخارجة من « 27، 26: 46جاء في تكوين  :وللرد نقول

وابنا يوسف اللذان ولدا له في مصـر  . ساًصلبه، ما عدا نساء بني يعقوب، جميع النفوس ستة وستون نف

ما عـدا نسـاء   « 66فيكون أن عددهم . »جميع نفوس بيت يعقوب التي جاءت إلى مصر سبعون. نفسان
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أما سفر الأعمال فيضيف زوجات أبناء يعقوب، وعـددهن تسـع، لأن زوجتـي يهـوذا     .. »بني يعقوب

 .75العدد الكلي  فيكون). 10: 46و 12: 38تكوين (وشمعون كانتا قد ماتتا 

ولكن فـي عبـرانيين   . أن يعقوب سجد على رأس السرير 31: 47جاء في تكوين « :قال المعترض

 .»يقول إنه سجد على رأس عصاه 21: 11

والسجود المذكور هنا كان في مناسبتين مختلفتين، ! ما أكثر ما سجد يعقوب أب الأسباط :وللرد نقول

ضعيف الجسد وقد كلَّت عيناه، فسجد مستنداً على رأس السرير قبل ففي أواخر أيامه كان يعقوب عجوزاً 

لا تناقض، فقد كان . وقبل أن يسلم الروح سجد مستنداً على رأس عصاه). 1: 48تكوين (مرضه الأخير 

  .السجود في مناسبتين مختلفتين

.. يوفهماآلات ظلمٍ س«لعن يعقوب ولديه شمعون ولاوي، وقال  7-5: 49في تكوين «: قال المعترض

وهـي قولـه    11-8: 33وهذا يتناقض مع بركة موسى للاوي في تثنيـة  . »بمجمعهما لا تتَّحد كرامتي

  .»بارِك يا ربُّ قوته وارتضِ بعمل يديه«

تكـوين  (لعن يعقوب ولديه شمعون ولاوي بسبب أسلوب معاملتهما الخشن لأهل شـكيم   :وللرد نقول

. ان أرضاً وسط إخوتهم، بل يتفرق سبطاهما بين سائر الأسـباط وكانت اللعنة أنهما لا يرث). 1-31: 34

وقد حول االله لعنة يعقوب بتشتيت سبط لاوي وسط الأسباط إلى بركة، لأنهم أصبحوا كهنـة االله الـذين   

وقـال  ). 10: 33تثنية (» يعلِّمون يعقوب أحكامك وإسرائيل ناموسك«يعلِّمون كل الأسباط شريعة الرب 

أنا قِسمك ونصيبك في وسـط  . لا تنال نصيباً في أرضهم، ولا يكون لك قسم في وسطهم«الرب لهارون 

  ).20: 18عدد (» بني إسرائيل

لا يزول قضـيب مـن يهـوذا،    «بارك يعقوب ابنه يهوذا بأنه سيكون الملك، وقال «: قال المعترض

أن أول ملـوك بنـي    ولكننا نعلم. »ومشترع من بين رجليه، حتى يأتي شيلون وله يكون خضوع شعوب

 .»2، 1: 9صموئيل 1إسرائيل كان شاول وهو من سبط بنيامين، لا من سبط يهوذا، كما جاء في 

صحيح أن أول ملك لبني إسرائيل كان شاول، ولكن الرب رفضه بسبب انحرافه، وحقَّق : وللرد نقول

صـموئيل  1(داود، والمسيح قول يعقوب باختيار داود، فكان سبط يهوذا هو السبط الملكي الذي منه جاء 

  .إشارة للمسيح الآتي من سبط يهوذا» شيلون«والمعروف أن ). 13: 15و 28: 14

أنه أحني كتفه للحِمل، وصـار عبـداً    15: 49لماذا تنبأ يعقوب ليساكر في تكوين « :قال المعترض

فـيض البحـار    بالفرح في خيامه والاغتراف مـن  19، 18: 33للجزية، بينما تنبأ له موسى في تثنية 

  .»والذخائر المطمورة في الرمال؟

كان يعقوب يرى بروح النبوة مستقبل سبط يساكر الغني بالثروات البحرية والمعدنيـة،   :وللرد نقول

وكيف سيهاجمه الملك الأشوري تغلث فلاسر فيخضع لاستعماره بدون مقاومة، فيصير كالحمار الرابض 

أما موسى فقد رأى بروح النبوة خيرات أرض سبط يساكر التـي  . .بين الحظائر الذي يحني كتفه للحِمل

  .ستجعله يتراخى ويستريح

 إصعاد يعقوب من مصر - 33: 49اعتراض على تكوين 

 4: 46انظر تعليقنا على تكوين 
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حمله بنوه إلـى أرض  «عن يعقوب أب الأسباط إنه لما مات  13: 50يقول تكوين «: قال المعترض

وعظام يوسـف التـي أصـعدها بنـو     « 32: 24ويقول يشوع . »ارة حقل المكفيلةكنعان ودفنوه في مغ

إسرائيل من مصر دفنوها في شكيم في قطعة الحقل التي اشتراها يعقوب من بني حمور أبي شكيم بمئـة  

فنزل يعقوب إلى مصر ومـات  « 16، 15: 7ويقول أعمال الرسل . »قسيطة، فصارت لبني يوسف ملكاً

ا إلى شكيم ووضعوا في القبر الذي اشتراه إبراهيم بثمنٍ فضة من بنـي حمـور أبـي    ونُقلو. هو وآباؤنا

وهذه آيات متناقضة، فيقول سفر التكوين إن يعقوب دفن في المقبرة التي اشتراها إبـراهيم مـن   . »شكيم

ويقول سفر يشوع إن يوسف دفـن فـي   . عِفرون الحِثي، ويقول سفر الأعمال إن يعقوب دفن في شكيم

لأرض التي اشتراها يعقوب في شكيم، بينما يقول سفر الأعمال إن بني يعقوب الـذين مـنهم يوسـف    ا

 .»دفنوا في القبر الذي اشتراه إبراهيم من بني حَمور أبي شكيم) »آباءنا«ويدعوهم (

إن يعقوب من الذين دفنوا في شكيم، ولا يـذكر   16، 15: 7لا يقول سفر الأعمال ) 1( :وللرد نقول

: ويمكننا أن نفهم شرح سفر الأعمال هكـذا . مه بصريح اللفظ، فالمقصود بهذه العبارة دَفْن بني يعقوباس

فيكون أن الذين دفنوا فـي  . »فنزل يعقوب إلى مصر ومات هو وآباؤنا، وهؤلاء الآباء نُقلوا إلى شكيم«

دفن هو أيضـاً، ولـيس   ويقول تقليد يهودي إن إخوة يوسف دفنوا في شكيم حيث . شكيم هم بنو يعقوب

  .هناك ما يحمل على رفض هذا التقليد

يقول سفر يشوع إن المكان الذي دفن فيه يوسف في شكيم اشتراه يعقوب، بينما استفانوس يقول  ) 2(

والاحتمال المنطقي هو أن إبراهيم لما جاء إلى . في سفر الأعمال إن إبراهيم هو الذي اشترى هذا المكان

فاحتـلَّ  . أرض من حمور أبي شكيم ليقيم فيها مذبحاً، ثم ارتحل إلى أماكن أخـرى  كنعان اشترى قطعة

وبعد هذا بنحو مائة عام جاء يعقوب إلى هـذا  . قطعة الأرض هذه أصحابها الأولون وأولادهم من بعدهم

هيم صحيح أن العهد القديم لا يذكر أن إبـرا .. الإقليم، واستعاد نفس قطعة الأرض فدفع ثمنها واستعادها

اشترى قطعة أرض في شكيم، ولكن من المحتمل أن يكون استفانوس قد علم أمراً كهذا، إما عن طريـق  

  .التقليد أو عن طريق الوحي المباشر من االله

 .هناك احتمال أن يعقوب بعدما دفن في حقل المكفيلة مع جده إبراهيم، نقله أولاده إلى شكيم) 3(   
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  وجشبهات وهمية حول سفر الخر

أن فرعون أمر القابلتين شِفْرَة وفوعة أن تقتلا الأولاد الذين  15: 1جاء في خروج «: قال المعترض

تلدهم نساء بني إسرائيل، مما يدل على أن النساء الإسرائيليات قليلات العـدد، يكفـي الأمـر أن تقتـل     

 600جين من مصر كـان  أن عدد بني إسرائيل الخار 37: 12ولكن يظهر من خروج .. أولادهن قابلتان

يمكن أن نسـتنتج أن عـدد بنـي     4-1ومن إحصاء بني إسرائيل في سفر العدد أصحاحات . ألف رجل

  .»إسرائيل كان نحو مليونين

لا بد أن فرعون تحدث مع قابلتين اثنتين فقط لأنهما كانتا قائدتين لسائر القابلات، وقـد   :وللرد نقول

وحسن الإدارة، وكانت الحكومة تشرف على نشاطات البلاد، فلم يكن كان المجتمع المصري بالغ التنظيم 

  .فرعون محتاجاً لأن يخاطب كل القابلات

. إن القابلتين المصريتين لم تطيعا فرعون فأحسن االله إليهما 20، 17: 1قال خروج «: قال المعترض

تاب المقـدس علـى   حيث نرى حض الك 5-1: 13ورومية  2: 8ولكن هذا يناقض ما جاء في الجامعة 

إن القابلتين المصريتين كذبتا على فرعون مـع أن االله   20-18: 1ويقول خروج . ضرورة طاعة الملك

 .»يمنع شهادة الزور 16: 20في خروج 

الآيات الكتابية التي تحض على طاعة أصحاب السلطة تتحدث عن الحكومـات التـي    :وللرد نقـول 

). 29: 5أعمـال  (ولكن ينبغي أن يطاع االله أكثر من النـاس  . تحض على الفضيلة وتعاقب فاعلي الشر

فعندما يدعو الحاكم للشر والظلم يجب عصيانه، فلا طاعة في المعصية، كما فعل شدرخ وميشخ وعبـد  

 .وهذا ما فعلته القابلتان). 19: 4أعمال (وكما فعل بطرس ويوحنا ) 18-16: 3دانيال (نغو 

. وقد قبل فرعون شرحهما للموقف. لى أن القابلتين كانتا كاذبتينولا يوجد في سفر الخروج ما يدل ع

وفي حالة كذبهما تكونان قد اختارتا الكذب بديلاً عن القتل، فاختارتا أهون الشرين اللذين كانتا مجبـرتَين  

 .عليه

أن موسى خاف من فرعون بعد  29: 7وأعمال  19: 4و 15، 14: 2يقول خروج « :قال المعترض

 .»إن موسى ترك مصر غير خائف 27: 11لمصري، بينما تقول رسالة العبرانيين أن قتل ا

لقد خاف موسى من فرعون في مطلع الأمر، ولكنه عنـدما راجـع نفسـه    . لا تناقض :وللرد نقول

 .ووضع ثقته في إلهه انتهى خوفه وملكت الشجاعة قلبه

 1: 12، ولكن سـفر العـدد   إن موسى تزوج من مديانية 21، 16: 2يقول خروج « :قال المعترض

 .»)من الحبشة(يقول إنه تزوج كوشية 

تزوج موسى من صفورة ابنة كاهن مديان لما كان في نحو الأربعين من عمره، وفـي   :وللرد نقول

وينقسم عمر موسـى إلـى  ثلاثـة    . وربما كانت صفورة قد ماتت. عمر التسعين تقريباً تزوج الكوشية

أربعون سنة في مصـر، و أربعـون فـي    . 30، 23: 7اء في أعمال أربعينات من السنين بحسب ما ج

وقد تزوج صفورة بعد ترك مصر، وتزوج الكوشـية خـلال   . مديان، وأربعون يقود الخروج من مصر

 .الأربعين الثالثة
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يقـول   1: 3وفي خروج » رعوئيل«إن اسم حمي موسى كان  18: 2يقول خروج « :قال المعترض

 .»حوباب«إن اسمه  11: 4ول في قضاة بينما يق» يثرون«إن اسمه 

صـاحب  «بمعنى خليل االله، ولُقِّب يثـرون بمعنـى   » رعوئيل«حمل حمو موسى اسم  :وللرد نقول

» حمي«والكلمة المترجمة . أما حوباب فهو ابن رعوئيل، وليس رعوئيل كما يقول المعترض. »الفضيلة

قرابـة عـن طريـق    «في لغتها الأصلية  يمكن ترجمتها نسيبه أو صهره، لأنها تعني 11: 4في قضاة 

 .»الزواج

كنتُ نزيلاً فـي  : فولدت ابناً فدعا اسمه جرشوم، لأنه قال« 22: 2ورد في خروج «: قال المعترض

إله أبـي كـان   : واسم الآخر ألعازر، لأنه قال«: وورد في بعض التراجم بعد هذه الآية. »أرض غريبة

ر المسيحي كلارك إن هذه العبارة لا توجد في أي نسـخة  وقال المفس. »عوني وأنقذني من سيف فرعون

  .»العبرية، سواء كانت مطبوعة أو بخط اليد من النسخ

فأخذ يثرون حمـو  «: وتقول 4-2: 18الآية التي اقتبسها المعترض موجودة في خروج  :وللرد نقول

كنتُ نزيلاً فـي  : نه قاللأ(موسى صفورة امرأة موسى بعد صَرفِها، وابنيها اللذين اسم أحدهما جرشوم 

ولم تُذكر . »إله أبي كان عوني، وأنقذني من سيف فرعون: لأنه قال(واسم الآخر أليعازر ) أرض غريبة

. على ذكر جرشوم 22: 2لأن موسى لم يكن قد ولد أليعازر بعد، فاقتُصر في خروج  22: 2في خروج 

ن العبارة موجودة، وسها عنها المفسر آدم وواضح أ. فذكر ابنَيه جرشوم وألعازر 4، 3: 18أما في ص 

 !كلارك، وجلَّ من لا يسهو

وغيرهـا   8: 3ورد في مدح الأرض التي وعد االله أن يعطيها لإبراهيم في خروج « :قال المعترض

 .»ولا أرض في الدنيا كذلك. »يفيض فيها اللبن والعسل«أنه 

هذه الأرض وطيـب تربتهـا وكثـرة     هذه عبارة فصيحة بليغة، عبر فيها عن خصب :وللرد نقول

ماشيتها بفيضان اللبن والعسل، فإن كثرة اللبن تستلزم كثرة المواشي، وكثرة المواشـي تسـتلزم كثـرة    

وكذلك العسل، فإنه لو لم توجـد فـي هـذه    . المراعي، وكثرة المراعي تستلزم جودة الأرض وخصبها

ات والزهور تستلزم خصب هذه الأرض وكثـرة  وكثرة النبات. الأرض النباتات والأزهار ما وجد العسل

 .مياهها

يقول إن االله أمر نساء بني إسرائيل أن يطلبنَ من جاراتهن  22، 21: 3في خروج « :قال المعتـرض 

بعدم  17-15: 20فضةً وذهباً وثياباً، ليأخُذْنها معهن عندما يخرجن من مصر، بينما يأمر االله في خروج 

 .»اشتهاء ما للغير

طلب بنو إسرائيل من المصريين ما يساعدهم على السـفر، وأخـذوا مـا أعطـاه     ) 1( :لرد نقولول

راجع آيـة  (وقد أعطى االله بني إسرائيل نعمة في عيون المصريين، فأعطوهم ما طلبوه . المصريون لهم

21.( 

فـيمكن أن  . ثم أن المصريين سخَّروا بني إسرائيل طيلة مدة العبودية في البناء والعمل الشـاق ) 2(

 .نعتبر ما أخذه بنو إسرائيل من المصريين بمثابة أجرة

 .لا شهوة هنا، ولا سرقة، بل أخْذُ حق طال الأمد قبل الحصول عليه
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 موسى إله هارون -16: 4اعتراض على خروج 

 1: 7انظر تعليقنا على خروج 

. ج بني إسـرائيل إن االله أمر موسى أن يذهب إلى مصر ليخر 19: 4يقول خروج « :قال المعترض

كيف يريد االله أن . يقول إن الرب التقى بموسى في طريقه إلى مصر وأراد أن يقتله 24: 4ولكن خروج 

 .»!يقتل من يطيعه؟

نعم أطاع موسى الرب في الذهاب إلى مصر، لكنه كسر أمر الرب في عدم ختان ابنه،  :وللرد نقول

ولعل سبب عصيان موسى وعدم ختان ابنه ). 10: 17 تكوين(مع أن الختان علامة العهد بين االله وشعبه 

هو أنه أطاع زوجته المديانية، فيكون قد احترم زوجته أكثر من احترامه لعلامة العهد التي أمر االله بهـا  

 .إبراهيم، ونسله من بعده

وفـي  . يقول إن االله شدد قلب فرعون حتى لا يطلق بني إسرائيل 21: 4في خروج «: قال المعترض

 .»وفي هذا تناقض. يقول إن فرعون أغلظ قلبه 15: 8ج خرو

 .1: 24صموئيل 2راجع ردنا في  :وللرد نقول

 ؟»يهوه«متى عرف اسم الجلالة  - 3: 6اعتراض على خروج 

 1: 4انظر تعليقنا على تكوين 

وأخذ عمرام يوكابد عمته زوجة له، فولدت لـه هـارون   « 20: 6نقرأ في خروج «: قال المعترض

ولكن بعض ترجمات التوراة قالت إن زوجته هي ابنة عمته، وهذا تحريف هدفه إظهار عـدم  . »ىوموس

: 20و 12: 18حدوث عيب في نسَب موسى، لأن الزواج من العمة حرام بحسب ما جاء فـي لاويـين   

 .»ومريم أختهما«ثم أن الترجمة السامرية واليونانية زادت على هذه الآية . 19

لها عدة معانٍ، فهي تعني عمة كما تُرجمت هنـا،  » عمة«العِبرية المترجمة هنا الكلمة  :وللرد نقول

، وتعني أيضاً ابن العم أو ابنة العـم  4: 10ولاويين  14: 10صموئيل 1كما تُرجمت في »  عم«وتعني 

 .وقال بعض المفسرين إن يوكابد هي ابنة عم عمرام وليست عمته. 12، 8: 32كما تُرجمت في إرميا 

منا بأن عمرام تزوج عمته فليس في هذا خطأ، لأن الزواج تم قبل نزول الشريعة، وكان مثل ولو سلّ

فلـو  . ووجود هذه العبارة دلالة على صحة الكتاب المقدس، وأنه وحي إلهي. هذا الزواج جائزاً في زمنه

فإن كلام ! والآخِرين أنا سيد الأولين: كان من عند البشر لكان موسى يفتخر بنسَبه ويتباهى بحسبه ويقول

  .الوحي منزه عن ذلك

فهو اجتهاد من المترجمين، وليس فيه » ومريم أختهما«الترجمة السامرية واليونانية القول  أما إضافة

  .ولكن الأصل العبري هو المعول عليه. خطأ، فإن مريم هي أخت هارون وموسى

: موسى اللذان قـال الـرب لهمـا    هذان هما هارون« 27، 26: 6ورد في خروج « :قال المعترض

هما اللذان كلما فرعون ملك مصر فـي إخـراج   . أَخرِجا بني إسرائيل من أرض مصر، بحسب أجنادهم

ولا يمكن أن يكون موسى هو كاتب هاتين الآيتين، . »هذان هما موسى وهارون. بني إسرائيل من مصر

  .»ولا بد أنهما إضافة من عصر لاحق
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، وفيها سجل نسَب 6من أصحاح  14تابية التي تحتوي هاتين الآيتين تبدأ بالآية الفقرة الك :للرد نقولو

ومن العادة أنه في مثل هذا النوع من التسجيل التاريخي يتحدث الكاتـب عـن نفسـه    . موسى وهارون

ولو أن موسى تحدث عن نفسه وعن أخيـه  . بضمير الغائب، وهو المعروف في الأدب العربي بالالتفات

إنـه أنـا موسـى    : تصور أنه يقول! قرة بصيغة المتكلم لجاءت كتابته غير مناسبة وغير لبقةفي هذه الف

أننا نحن الاثنين اللذين كلمنـا فرعـون فـي    . وأخي هارون اللذان أخرجا بني إسرائيل من أرض مصر

 ـ .. إخراج بني إسرائيل من مصر ن إن أسلوب الكتابة عن الذات بضمير الغائب تعبير عن التواضـع، فل

  .فإن كلام الوحي منزه عن ذلك! أنا سيد الأولين والآخِرين: يتباهى العظيم الحقيقي ويقول

أنا جعلتك إلهاً لفرعون، وهـارون أخـوك   «إن االله قال لموسى  1: 7يقول خروج «: قال المعترض 

وهـو  هو يكلم الشعب عنـك،  «إن االله قال لموسى عن أخيه هارون  16: 4ويقول خروج . »يكون نبيك

 .»فكيف يكون موسى إلهاً لفرعون ولهارون؟. »يكون لك فماً، وأنت تكون له إلهاً

جـاء فـي كتـاب    . »إلـه «و» االله«كان يجب على المعترض أن يلاحظ الفرق بـين   :وللرد نقول

» رب«وإذا أُطلقت كلمـة  . إن اسم الإله يطلق على غيره تعالى، إذا كان مضافاً، أو نكرة«: »الكليات«

ويفهم هذا مـن قـرائن   . وأما بالألف واللام فهي مختصة باالله. »رب كذا«ر االله أُضيفت، فيقال على غي

كان المراد منه معبوداتهم الباطلة، وسموها بذلك لاعتقادهم أن العبادة » رب المشركين«الكلام، فإذا قيل 

فإنـه  » رب المؤمنين«ا إذا قيل تحقُّ لها، وأسماؤهم تتبع اعتقادهم لا ما عليه الشيء في نفسه، بخلاف م

االله والرب والغفور والـرحمن والـرحيم والقـدير والخـالق     : أما إذا قلنا. يفسر بالإله الحقيقي المعبود

  . »والمحيي، فهي مختصة به تعالى لا يجوز  إطلاقها على غير االله

غفـور أو القـدير أو   وواضح من نص سفر الخروج أنه لم يطلق على موسى أنه االله أو الـرب أو ال 

أي أن » فرعون«الخالق، ولم يطلق عليه أنه إله بني إسرائيل أو إله الناس أو إله العالمين، بل قال إنه إله 

خصص موسى لفرعون ليوقع » أجعلك إلهاً لفرعون«: فقول االله لموسى. االله أقامه عصا تأديب لفرعون

يعني » ويكون هارون نبيك«: والقول. ن من موسىعليه الضربات بأمر االله، فيقع الرعب في قلب فرعو

هو تشبيه بليغ، حذفت فيـه أداة التشـبيه   » جعلتك إلهاً لفرعون«كما أن قوله . يبلّغ عنك كل ما تخبره به

فإن فرعون كان يخشى بأس موسى وقوته، واستغاث به كثيراً وقت الضربات ) أي جعلتك كإله لفرعون(

  .جرهالعشر، وكان موسى يأمره ويز

  .6: 82انظر تعليقنا على مزمور 

إن سحرة فرعون عملوا معجزات مثل التي عملها  7: 8و 22، 11: 7يقول خروج «: قال المعترض

لقـد قـال موسـى    . هارون وموسى، فعملوا من العصي ثعابين، وحولوا الماء إلى دم، وجلبوا الضفادع

  .»وة السحرة؟وهارون إن االله أرسلهما بالمعجزات، فماذا كان مصدر ق

يقول الكتاب المقدس إن الشيطان يجري معجزات ليضلل البشر، فجاء في سفر الرؤيـا   :وللرد نقول

فدعا فرعون أيضاً الحكماء « 11: 7ويقول خروج » فإنهم أرواح شياطين صانعةٌ آيات«القول  14: 16

وقد قـال الـبعض إن   . رهمفقد فعلوا ما فعلوه بسح. »والسحرة، ففعل عرافو مصر أيضاً بسحرهم كذلك

وقـد  . سحر العرافين المصريين كان خِدَعاً وخفَّة يد، وقال آخرون إنهم فعلوا ما فعلوه بقوة الشـياطين 
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اعترفوا بعجزهم عن خَلْق الحياة، فعندما حاولوا أن يخرِجوا من تراب الأرض بعوضاً كما فعل موسـى  

وواضح أنه لم تكن لسـحرة فرعـون القـوة    ). 19: 8خروج (» هذا إصبِع االله«عجزوا وقالوا لفرعون 

ولو كانت قوة فرعون مساويةً لقوة موسى وهارون ما أطلـق بنـي   . الإلهية التي كانت لموسى وهارون

  .إسرائيل أحراراً

معجزات االله تقود إلى الحق، وفِعل . إن المعجزات الإلهية فوق طبيعية، أما فعل السحرة ففوق عادي

لقد أجرى االله معجزاته على يد موسى لينقذ شعباً مستعبَداً، ولكن السحرة فعلـوا  . السحرة يقود إلى الخطأ

ومعجزات االله . معجزات االله دائماً ناجحة، وفِعل السحرة ينجح أحياناً.. ما فعلوه ليبقى العبيد في عبوديتهم

خـروج  ( لقد جعل السحرة من العصي حيات، لكن عصا موسى ابتلعت عصيهم.. فوق معجزات السحرة

. وحول السحرة الماء دماً ولكنهم عجزوا عن إعادة الماء إلى طبيعته الأولى كما فعل موسـى ). 12: 7

وأصعد السحرة الضفادع على أرض مصر، لكنهم عجزوا عن أن يصرفوها عنها، الأمر الـذي فعلـه   

 .موسى

شي بني إسـرائيل  فماتت جميع مواشي المصريين وأما موا« 6: 9ورد في الخروج «: قال المعترض

فالذي خاف كلمة الرب من عبيد فرعـون هـرب   « 21، 20ولكن ورد في آيتي . »فلم يمت منها واحد

» بعبيده ومواشيه إلى البيوت، وأما الذي لم يوجه قلبه إلى كلمة الرب فترك عبيده ومواشيه فـي الحقـل  

 .»فبينهما تناقض

ماتت، فقد نجت من هـذا الحكـم مواشـي    ليس المقصود أن جميع مواشي المصريين  :وللرد نقول

فإذا مات كل سكان المدينة ما عدا الـبعض فـلا   ). 20كما ذكرته آية (المصريين الذين آمنوا بكلام االله 

وقـد تكـون   . دخلتُ السوق فاشتريت كل شـيء : يجوز أن نقول إن أول الكلام يناقض آخره، كما تقول

فإن المصريين الذين لم يبالوا بإنـذارات  » بعض«تعني  للتكثير والمبالغة دون الإحاطة، وهي هنا» كل«

فماتـت مواشـي   . الرب ماتت مواشيهم، أما الذين صدقوا قول االله وأدخلوا مواشيهم في بيوتهم فنجـت 

ومع أن هذه الضربة كانت سبباً . المصريين المقدسة كالثور والبقرة والكبش التي كانت لها هياكل مشيدة

 .، إلا أن الغاية منها كانت بركتهم الروحية، إذ أفهمتهم أن معبوداتهم باطلةفي خسارة المصريين مادياً

إني أغلظْتُ قلبه وقلـوب  «: إن الرب قال لموسى عن فرعون 1: 10يقول خروج « :قال المعترض

: 8ولكـن الخـروج   . 10: 11و 12: 9وهذه الفكرة واردة في الخروج . »عبيده لأصنع آياتي هذه بينهم

 .»تقول إن فرعون هو الذي أغلظ قلبه 34: 9و 32، 15

القول إن االله أغلظ قلب فرعون يعني أن االله ترك فرعون ليختار الشـر الـذي يريـده،     :وللرد نقول

ويسمح االله للإنسان بذلك لأنه أعطى الإنسان حرية الإرادة، ولأنه محبـة،  . وليرفض الحق الذي لا يريده

وعندما يرفض الإنسان الحق . ير نعمة االله يسحب االله نعمته منهفعندما يرفض الشر. ولا إكراه في المحبة

واالله يعلن دوماً حقه الواضح للإنسان الشرير، والمؤسـف أن هـذا العمـل    . الواضح يكون قد أغلظ قلبه

فالشمس التـي  . الصالح من جانب الإله الصالح يغلظ القلب الشرير، ويكون القلب الشرير قد أغلظ نفسه

 .بس الطينتلين الشمع تي

 .1: 24صموئيل 2راجع تعليقنا على 
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الرجل موسى كان عظيماً جداً في أرض مصر في عيـون  « 3: 11جاء في خروج «: قال المعترض

ليمـدحك  «: تقـول  2: 27وهذه شهادة من موسى لنفسه، مع أن الأمثال . »عبيد فرعون وعيون الشعب

 .»الأجنبي لا شفتاك. الغريب لا فمك

رة الخروج حقيقة تاريخية واضحة، لا تتحدث عن عظمة موسى الشخصية، بل عن عبا :وللرد نقول

عظمة المعجزات التي أجراها االله على يديه، الأمر الذي ترك أعظم الأثر على رجال فرعون، فـأعطوا  

وقد سجل . ثم أن موسى لم يمدح نفسه، بل هذه هي شهادة الوحي المقدس عنه.. بني إسرائيل ذهباً وفضة

فالروح القدس هو الذي سـجل المـدح   ). 37: 1والتثنية  12: 20والعدد  24: 4خروج (عيوبه  موسى

  .لموسى، كما ألهمه أن يسجل نقائصه

: 16أن يذبح حمل الفصح في البيوت، لكن جاء في تثنيـة   7: 12جاء في خروج « :قال المعترض

 .»أنه يذبح في الهيكل 1-7

ي إسرائيل في مصر خطوات الاحتفال بالفصح في سفر الخروج، لم عندما أوضح االله لبن :وللرد نقول

أما في وقت إلقاء خطاب موسى . يكن هناك بعد مكان اختاره الرب للعبادة، فكان الأمر بالذبح في البيوت

ومن . في سفر التثنية فقد كان الشعب على أبواب أرض الموعد، حيث سيقيمون مكاناً خاصاً لعبادة الرب

 .مر بالذبح فيههنا جاء الأ

 600فارتحل بنو إسرائيل من رعمسيس إلى سـكوت  « 38، 37: 12يقول خروج « :قال المعترض

. »ألف ماشٍ من الرجال عدا الأولاد، وصعد معهم لفيف كثير أيضاً، مع غنم وبقر ومواشٍ وافـرة جـداً  

 لـة عـددهم كـان   ولو أن هذا صحيح فلا بد أن جم. سنة 430أن مدة إقامتهم كانت  41وورد في آية 

سـنة، وكـان    250شخصاً ومدة إقـامتهم   70مليونين ونصف، ولكن عددهم لما جاءوا في مصر كان 

فإذا فرضـنا أن عـددهم كـان    . المصريون يقتلون أبناءهم قبل خروجهم بثمانين سنة ويستحيون بناتهم

 .»ألفاً فقط 36سنة، لكان عددهم  25يتضاعف كل 

أن هذا العدد كبير جداً، ولكن إذا نظرنا إلى الخدم وغيرهم الـذين   يظهر في أول الأمر :وللرد نقول

مـن   318فذُكر في التوراة أنه كان عند إبـراهيم  . رافقوا يعقوب مع أولاده إلى مصر، لا نستغرب ذلك

فكان بيته يشتمل على ألف شـخص  ) 14:14تكوين (غلمانه المتمرنين ولدان بيته، وأنقذ ابن أخيه لوطاً 

. ولم ينقص إسحاق ولا يعقوب هذا العدد، بل لابد أنهما زادا عليـه . ساء وأولاد على الأقلمن رجال ون

فإذا أمكن ليعقوب . أن شمعون ولاوي أخربا بخدامهما مدينة 25: 34ودليل آخر هو أنه ورد في تكوين 

حارب جت وإذا أمكن لأفرايم أن ي) 22: 48تكوين (استعادة بعض الأراضي من الأموريين بسيفه وقوسه 

لابد أنه كان عندهم خدم كثير، لأنهم لا يقدرون أن يفعلوا مـا فعلـوه بواسـطة    ) 21، 12: 7أخبار 1(

 .فلا عجب إذا بلغ عددهم مليونين أو ثلاثة ملايين. أولادهم فقط

هـوذا بنـو   : قال فرعون لشـعبه « 9: 1ومما يدل على كثرة عدد بني إسرائيل ما جاء في الخروج 

فلو لم يكونوا كثيري العدد لما قدروا أن يبنوا لفرعون مدينتي مخـازن  . »ر وأعظم مناإسرائيل شعب أكث

والكتاب يقول إن المصريين اختشوا منهم، ويقول أيضاً إنهم خافوا من انضمامهم إلى . فيثوم ورعمسيس

 .أعدائهم وأخذ بلادهم منهم
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سـنة،   430ي مصر كانـت  إن مدة إقامة بني إسرائيل ف 40: 12ورد في خروج « :قال المعترض

 .»سنة فقط 215وهذا خطأ، لأن هذه المدة 

  13: 15انظر تعليقنا على تكوين  :وللرد نقول

أن االله كان يهدي بني إسرائيل في طريـق سـفرهم    22، 21: 13جاء في خروج «: قال المعترض

عينـاً  طلب من حوباب شقيق زوجتـه أن يكـون    31-29: 10ولكن موسى في العدد . بعمود السحاب

 .»وهذا يعني أن عمود السحاب لم يكن كافياً لهداية بني إسرائيل. للشعب وقائداً لهم في صحراء سيناء

لقد هدى عمود السـحاب الشـعب فـي    . لا يفعل االله للبشر ما يمكن أن يفعلوه لأنفسهم :وللرد نقول

لكـن  . محطة في الطريق الطريق العمومي، وحدد لهم المكان الذي يعسكرون فيه، ومدة الإقامة في كل

يفعـل العبـد مـا    . هذا لا يعني أن بني إسرائيل لم يكونوا في حاجة لخبرة حوباب بدروب الصـحراء 

 .يستطيعه، ويساعد االله العبد في ما لا يستطيعه، فهو يساعد الذين يساعدون نفوسهم

روميـة   ولكن جاء في. »الرب اسمه. الرب رجل الحرب« 3: 15جاء في خروج « :قال المعترض

 .»وهذا تناقض. »إله السلام معكم أجمعين« 33: 15

لماذا يعتبر المعترض اجتماع هاتين الصفتين مستحيلاً؟ لقد كان بعض أبطـال الحـرب    :وللرد نقول

. فاالله عادل ورحـيم . إن الآيتين اللتين اقتبسهما المعترض تكمل إحداهما الأخرى. العظماء محبين للسلام

ونتيجةُ . على أعداء شعبه، ليهزم الأعداء» الرب رجل الحرب«. هو المحب والمنتقموهو غفور وديان، و

وانتصار . وهناك معركة روحية مستمرة بين ملكوت االله وملكوت الظلمة.. ذلك أن شعبه يعيش في سلام

 .الرب يعطي كل محبيه سلاماً

وأنها قادت نسـاء بنـي   أن مريم أخت موسى كانت نبية،  20: 15جاء في خروج « :قال المعترض

أن دبـورة   4:4ونقرأ في قضـاة  . إسرائيل في الترنيم بالدفوف والرقص فرحاً بالنجاة من عبودية مصر

: 2لوقـا  (أن خلدة كانت نبية، وهكذا كانت حنة  15، 14: 22ملوك 2كانت قاضية لبني إسرائيل، وفي 

 35، 32: 14كورنثـوس  1اء في وهذا يناقض ما ج. وغيرهن) 9: 21أعمال (وبنات فيلبس ) 36-38

 .»حيث يأمر النساء أن يكن في سكوت 12، 11: 2تيموثاوس 1حيث يأمر النساء بالصمت و

لا شك أن ما جاء في رسالتي كورنثوس وتيموثاوس كان لعلاج حالة خاصة، ولم يكتب  :وللرد نقول

انتشـرت  ) حيث كان تيموثـاوس (ففي مدينة كورنثوس، وفي مدينة أفسس . ليكون قانوناً عاماً لكل وقت

عبادة الزهرة التي أباحت لبعض النساء تقديم أجسادهن في المعابد الوثنية للرجال، كنـوعٍ مـن العبـادة    

ولم يشأ الرسول بولس أن يربط المجتمع بين الكنيسة التي تعطي المرأة حرية العبـادة والتعلـيم   . الفاسدة

لكـن الرسـول   . من التعليم في الكنيسة في هذين البلدين فقط وبين ممارسات العبادة الوثنية، فنهى المرأة

: 4وفيلبي  12: 16ورومية  26: 18راجع أعمال (بولس نفسه شجع المرأة على التعليم في بلاد أخرى 

3.( 

وقال بعض المفسرين إن الرسول بولس نهى المرأة فقط من توجيه الأسئلة التي تثير النزاع والجـدل  

  .في الكنيسة
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بأنه مثل بزر الكزبرة، أبيض، وطعمـه   31: 16وصفت التوراة المن في الخروج « :لمعترضقال ا

  .»وهذا تناقض. بأن طعمه كطعم قطائف بزيت 8: 11كرِقاق بعسل، بينما وصفته في سفر العدد 

وصف سفر الخروج المن حال نزوله وقال إن طعمه كرقاق بعسل، بينما وصفه سـفر   :وللرد نقول

كان الشعب يطوفون ليلتقطوه، ثم يطحنونه بالرحى، أو يدقّونه «يقول  8: 11خه، فإن العدد العدد بعد طب

بمعنى أن جانباً منه ينضج، وجانب آخر يبقـى نيئـاً   (في الهاوِن ويطبخونه في القدور، ويعملونه ملاّت 

 . »)رخواً

حتى جـاءوا إلـى   وأكل بنو إسرائيل المن أربعين سنة « 35: 16جاء في خروج « :قال المعترض

وقال . فهذه الآية ليست من كلام موسى. »أكلوا المن حتى جاءوا إلى طرف أرض كنعان. أرض عامرة

ظن الناس بسبب هذه الآية أن سفر الخروج كُتب بعد أن توقّف نـزول المـن، وأن عـزرا    : آدم كلارك

 .»أضاف هذه العبارة للتفسير

لمن انقطع عن بني إسرائيل بمجرد وصـولهم إلـى   لا تعني أن ا 35: 16خروج ) 1: (وللرد نقول

أن االله استمر يعطي المن إلى  12-10: 5الأرض العامرة في طرف أرض كنعان، فإننا نفهم من يشوع 

 .أن عبر بنو إسرائيل نهر الأردن بقيادة يشوع، وإلى اليوم التالي لأكلهم من غلة الأرض

سبط منسى اسـتوليا علـى أراضـي شـرق     إن سبط رأوبين ونصف  29، 8: 13يقول يشوع  )2(

 .وربما انقطع المن عنهم، بينما بقي ينزل على بقية الأسباط، فأُطلق على الكل ما حدث للجزء. الأردن

: 16فليكن أن الذي دون خروج . لما كان االله هو مصدر الوحي فإنه يكلف من يشاء ليدون وحيه )3(

  .عن في صحة وحي الآيةهو موسى أو يشوع أو عزرا، فهذا لا يط 35

 .5-1:1راجع تعليقنا على تثنية 

فما هو ذنب . »للرب حرب مع عماليق من دورٍ إلى دور« 16: 17جاء في خروج « :قال المعترض

 .»عماليق حتى يستحق هذا العقاب المريع؟

كان أهل عماليق رعاةً من البدو، وكانت المراعي مـن أول أسـباب قيـام الحـروب      :وللرد نقول

ولما رأى العماليقيون بني إسرائيل خارجين من مصر ببهائمهم ظنوا أنهم سيغتصبون منهم . لمنازعاتوا

وسمعوا عن معجزات االله معهم فارتعبوا منهم أكثر، فكانوا من أول الشعوب الذين هاجموا بني . مراعيهم

 ـ ). 20: 24العدد (إسرائيل هجوماً مريراً قاسياً  قيق يعقـوب أبـي   ومع أن عماليق من نسل عيسـو ش

ولذلك حلَّ بهـم  . الأسباط، إلا أنهم هاجموا أبناء عمومتهم، دون أن يكون من بني إسرائيل أي تهديد لهم

هذا القصاص المريع، لأنهم بعد أن رأوا آيات االله مع بني إسـرائيل هـاجموهم بغيـر رحمـة وهـم      

 .مستضعَفون، وكأنهم يحاربون االله الذي يساند بني إسرائيل

إن االله أعطى الشريعة في جبل سيناء، ولكنه في تثنيـة   18، 11: 19يقول خروج « :عترضقال الم

 .»يقول إنه أعطاها في جبل حوريب 10-15: 4

 .هو الاسم القديم للجبل، وتغير بعد ذلك إلى جبل حوريب» جبل سيناء«ربما كان ) 1( :وللرد نقول

 .سم إحدى القمماسم سلسلة الجبال، وسيناء ا» حوريب«ربما كان  )2(

 .اسم سلسلة الجبال، وحوريب اسم إحدى القمم» سيناء«ربما كان  )3(
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أمر الرب موسى بإقامة حدود حول جبل سيناء لا يتخطاها بنو  12: 19في خروج «: قال المعترض

ولكن . 24-21: 19وكرر الرب التحذير من الاقتراب من الجبل في . إسرائيل، وذلك عند نزول الشريعة

 .»يقول إنهم يصعدون إلى الجبل 13: 19خروج 

حذَّر الرب بني إسرائيل من صعود الجبل وقت نزول الشريعة، لأن مجد الـرب مـلأ    :وللرد نقول

وأطاع الشعب أمر االله، ووقفـوا فـي أسـفل    ). 16آية (المكان، في صورة رعود وبروق وسحاب ثقيل 

فلا تنـاقض بـين   ). 13آية (» صوت البوقعند «ولكن الرب سمح لهم بصعود الجبل ). 17آية (الجبل 

 .الأمرين

إن االله أمر  18: 25نهى االله عن عمل تماثيل، بينما يقول خروج  4: 20في خروج «: قال المعترض

 .»وهذا تناقض. أمره أن يصنع حية نحاسية 9: 21موسى أن يصنع كروبَين، وفي العدد 

ولم . ا، ولم تمنع عمل التماثيل على الإطلاقنهت الوصية عن عمل تماثيل بهدف عبادته :وللرد نقول

يكن الهدف من صنع الكروبَين تقديم العبادة لهما، بل كانا فوق تابوت العهد لتظليل ظهور مجد االله عـن  

كما أن الحية النحاسية كانت وسيلة شفاء الملدوغين بالحيات المحرقة، وكانت رمزاً للمسـيح  . الناظر إليه

 ). 15، 14: 3يوحنا (

أن االله يفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع  5: 20جاء في خروج « :ال المعترضق

وخان بنو إسرائيل خيانة في الحرام، فأخذ عخان بن « 1: 7من مبغضيه، وكنموذج لذلك جاء في يشوع 

وامتـد  . »لكرمي بن زبدي بن زارح، من سبط يهوذا، من الحرام، فحمي غضب الرب على بني إسرائي

فرجمـه جميـع إسـرائيل    .. وبنيه وبناتـه .. فأخذ يشوع عخان بن زارح«تأثير شر عخان إلى غيره 

النفس التي « 20: 18وهذا يناقض قول النبي حزقيال ). 26-24: 7يشوع (» بالحجارة، وأحرقوهم بالنار

وشر . ر البار عليه يكونب. إثم الابن الابن لا يحمل من إثم الأب، والأب لا يحمل من. تخطئ هي تموت

 .»الشرير عليه يكون

أما العقـاب الروحـي فيرفعـه    . للخطية عقاب روحي وصحي ومالي واجتماعي) 1( :وللرد نقول

، ولا يعاقب االله أحداً )1: 8رومية (الاعتراف والتوبة، فلا يكون شيء من الدينونة على الذين في المسيح 

غير أن العقاب الصحي والمالي والاجتماعي يستمر إلى .. سهعلى خطية غيره، فكل واحد مسؤول عن نف

الجيل الثالث والرابع من مبغضي الرب، فهناك أمراض وراثية بسبب ممارسة الجـنس خـارج نطـاق    

. وهناك ديون بسبب إسراف الآباء أو سوء إدارتهم يضطر الأبناء إلى سدادها. الزواج، يدفع الأبناء ثمنها

ظلَّ لقب أحفاد اللـص  : وكمثال لهذا. تصرف الآباء يلوث سمعة العائلة وهناك صيت سيء بسبب سوء

لوقـا  (رغم أنه دخل مع المسيح إلى الفردوس في لحظة موته » أحفاد اللص الذي أُعدم مصلوباً«التائب 

 ). 29: 31إرميا (» الآباء أكلوا حصرماً وأسنان الأبناء ضرست«: في هذا يصدق المثل). 43: 23

على الإطلاق إنسان طاهر وبريء إلى التمام، فإن كل شر الشرير يجلب الضرر علـى   لا يوجد) 2(

نفسه وعلى شخص آخر معه، فالثاني لا يمكنه أن يدعي أنه مظلوم، لأنه هو أيضاً خـاطئ ويسـتوجب   

ومع أنه ربما لم يرتكب نفس الشر الذي استوجب القصاص، إلا أنه مسؤول عـن خطايـا   . قصاص االله

 .درت منه، يستوجب عليها القصاص عينهأخرى قد ص
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فالأعمال الصالحة التي نفعلها تأتي بالبركة ليس . كل ما نفعله لا بد له من نتيجة على من حولنا) 3(

فخطية السكير تصيبه فـي  . كما أن أعمالنا السيئة لها ذات التأثير. على أنفسنا فقط بل على غيرنا أيضاً

إننا نعيش في عالم تقع فيه علينا مسؤولية كبيرة من نحـو  . ولادهشخصه، وتجلب الشقاء على زوجته وأ

 .وهكذا جلب عخان غضب االله على بني إسرائيل. فالجندي المهمل يسبب هزيمة الجيش كله. الآخرين

فالآباء المسرفون يقاسون آلام الفقر نتيجة . بامتداد تأثير شر الشرير إلى سواه يعاقب االله الخطية) 4(

وكان يجب على عخان أن لا يمد يده إلى ما حرمه الـرب، لا مراعـاةً   . تألم معهم أولادهمإسرافهم، وي

هذه الحقيقة الخطيرة يجب أن تمنعنا عن ارتكاب . لمصلحته الشخصية فقط، بل لمصلحة المجموع أيضاً

 .الشر

من إثـم الأب،  حقيقة واقعة فاالله لا يدين البريء بشر الشرير، والابن لا يحمل  20: 18حزقيال ) 5(

ولا تزال هـذه الحقيقـة صـادقة    . فاالله يميز بين البار والأثيم ولو عاشا جنباً إلى جنب تحت سقف واحد

والمقصود بالموت هنا الموت الروحي بالانفصال عن االله، . وثابتة، وهي أن النفس التي تخطئ هي تموت

ننكر أن الأطفال كثيراً ما يحل بهم البؤس هذا ولا ). 17: 2راجع تعليقنا على تكوين . (أو الموت الأبدي

ولكن في حالة كهذه يجب ألاّ يفوتنا أن هذا ليس معناه أن االله قد تخلّى عـن  . والشقاء نتيجة شر والديهم

 .الأطفال الأبرياء وسكب عليهم سخطه، إذ قد تكون الآلام الوقتية هذه خيراً مستتراً لهم

أخرى في الكتاب تصور لنا ما للخطية مـن النتـائج   وآيات  5: 20وخروج  26-24: 7يشوع ) 6(

غير أن نتائج الخطية هذه قد يستخدمها االله لخير أولاده، تأييداً للعبرانيين . الوخيمة المريعة البعيدة المدى

يتكلم عن الإثم الصادر من العنـاد، وعـن    20: 18على أن حزقيال . »الذي يحبه الرب يؤدبه« 6: 12

تعالجـان   20: 18وحزقيـال   5: 20فآيتـا خـروج   . ي يقع على الأثمة غير التائبينالموت الأبدي الذ

  .موضوعين مختلفين، فهما متفقتان

 .18: 14انظر تعليقنا على العدد 

فهل يليق بمقام االله أن تُنسـب  . »أنا الرب إلهك إله غيور« 5: 20جاء في خروج « :قال المعترض

 .»إليه هذه الصفة غير المحمودة؟

المنافسة الناشئة عن الخوف، وعن القلق من أن يحلّ شخص آخـر  ) 1: (للغيرة معنيان :نقول وللرد

الحرص الزائد في المحافظة على الحقوق، والدفاع عن ) 2. (وهذا ما يتعالى االله عنه. في قلب من نحبه

علـى الكنيسـة   ومن هذا ما قاله الرسول بولس إنه يغار . وهذا هو المعنى المقصود بغيرة االله. الكرامة

وقد استخدم الأنبياء كلمات بشرية لتنقل لنا الفكر الإلهي، حتـى نقـدر أن نفهـم    ). 2: 11كورنثوس 2(

 .المعاني الإلهية

 .5: 11ولوقا  1: 7، ويشوع 7، 6:6راجع تعليقنا على تكوين 

لأن في ستة أيام صنع الرب السـماء والأرض والبحـر   « 11: 20جاء في خروج « :قال المعترض

 15: 5وجـاء فـي تثنيـة    . »كل ما فيها، واستراح في اليوم السابع، لذلك بارك االله يوم السبت وقدسهو

واذكر أنك كنت عبداً في أرض مصر فأخرجك الرب إلهك من هناك بيد شديدة وذراع ممدودة، لأجـل  «

وتقديسـه  ومن هذا يتضح أن االله أمر بحفظ يوم السـبت  . »ذلك أوصاك الرب إلهك أن تحفظ يوم السبت
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والثاني على أسـاس الراحـة   . الأول على أساس أن االله انتهى من خلق العالم واستراح: لسببين مختلفين

 .»وهذا تناقض. التي دبرها االله لشعبه بعد عبوديتهم الشاقة بمصر

ويصح أن يقال إنه أمر بحفظ السبت ليكون . أعطى االله شعبه هذه الوصية لجملة أسباب :وللرد نقول

ففي الخروج يذكر سبباً واحداً، وفي التثنية يذكر سبباً . احة أسبوعية، ويوم عبادة وخدمة مقدسة اللهيوم ر

كما يمكننا أن نقـول  . آمِن بالمسيح لأنه هو االله المتجسد: وعلى القياس نفسه يمكن أن نقول لإنسان. ثانياً

، لأن الأمـرين سـببان للإيمـان    ولا تنـاقض . آمِن بالمسيح لأنه المخلّص الوحيد: له في فرصة أخرى

  . بالمسيح، يكمل أحدهما الثاني، ولا ينفيه

 .7، 6:6و 2:2راجع تعليقنا على تكوين 

اكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك علـى الأرض التـي   « 12: 20جاء في خروج « :قال المعترض

ان أحد يأتي إلـي ولا  إن ك« 26: 14ولكن هذا الكلام يناقضه قول المسيح في لوقا . »يعطيك الرب إلهك

 .»يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده وإخوته وأخواته، حتى نفسه أيضاً، فلا يقدر أن يكون لي تلميذاً

توبيخـه للفريسـيين    13-9: 7أيد المسيح وصية إكرام الوالدين، ونقرأ في مرقس ) 1( :وللرد نقول

فيسـتحيل أن يقـال إن   . ض وصاياهم البشـرية والكتبة لأنهم عطلوا تنفيذ هذه الوصية لما وجدوها تناق

قصد أن ينقض الوصية العظيمة التي تحض على إكرام الوالدين، لأن المسـيح   29: 14المسيح في لوقا 

ويجدر بنا أن نـذكر عطفـه   . الذي أمر بمحبة الأعداء لا يمكن أن يوصي تابعيه ببغضة آبائهم وأمهاتهم

 ).27، 26: 19يوحنا (لقاً على الصليب على أمه وتدبيره لراحتها بينما كان مع

» يـبغض «قصد المسيح بقوله إن تابعيه يجب أن يبغضوا آباءهم وأمهاتهم معنى خاصاً، فكلمة ) 2(

ونرى في تـاريخ حيـاة   . هنا تفيد المحبة الأقل أو التقدير الأقل، فإنه ينبغي أن يطاع االله أكثر من الناس

إنه  31: 29ى، فقد كان يحب زوجته راحيل ويقال عنه في تكوين يعقوب أب الأسباط نموذجاً لهذا المعن

وفي الكتاب المقدس برهـان  . كان يكره زوجته ليئة، بمعنى أن محبته لليئة كانت أقل من محبته لراحيل

تُستعمل أحياناً بمعنى مجازي أو استعاري، ليس للدلالة على عكس المحبـة بـل   » بغضة«على أن كلمة 

وما يطلبه المسيح هو أن تكون محبة تابعيه العظمى له هـو، ويريـد أن   . المحبةعلى درجة أضعف في 

والمعنى المقصود هنا أن من أحب أباً أو أماً أكثـر منـه لا   . يكون وحده هدف قلوبهم ومركز عواطفهم

والخلاصة أن محبتنا للمسيح يجب أن تكون شديدة وطاهرة وسامية بهذا المقدار حتى تصغر في . يستحقه

 .ولو كانوا آباءنا وأمهاتنا! بها محبتنا لأعز عزيز  لناجان

إن قبحت في عيني سيدها الـذي خطبهـا لنفسـه،    «عن الأَمَة  8: 21يقول خروج « :قال المعترض

 ة(يدعها تُفَكرلم يخطبها«وقُرىء ). بمعنى يطلقها ح«. 

جبه وأراد إخراجهـا مـن عنـده    القراءتان صحيحتان، لأنها إذا قبحت في عينيه ولم تع :وللرد نقول

ليس له سـلطان أن  «: والدليل على وجوب فكاكها قوله في بقية الآية. يفكّها، سواء خطبها أو لم يخطبها

  .فترك المعترض باقي الآية مع أنها تشرح المقصود. »يبيعها

من هذا فما هي الحكمة . بعدم طبخ الجدي بلبن أمه 19: 23تأمر التوراة في خروج « :قال المعترض

  .»الأمر الغريب؟
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، فلا بد أن 21: 14وتثنية  26: 34و 19: 23تكرر هذا الأمر ثلاث مرات، في خروج  :وللرد نقول

وهناك عدة احتمالات للحكمة من عدم طبخ الجدي . في هذا الأمر حكمة كانت لازمة وقت نزول الشريعة

أو لعله ) ب(ة، فمنعت الشريعة الاشتراك فيه؛ أن هذا كان من ممارسات العبادة الوثني) أ(بلبن أمه، منها 

كان من ممارسات السحرة الذين ظنوا أن هذا يزيد خصوبة الأرض بطبخ الجـدي بلـبن أمـه، فنهـت     

أو لعله من الخشونة أن يطبخ الجدي الصغير بلبن أمه الذي يجب أن يغذيه ليكبر؛ ) ج(الشريعة عن ذلك؛ 

أو لعل طبخ الجـدي  ) هـ(لحم المطبوخ باللبن عسر الهضم؛ أو لعل ذلك يرجع لسبب صحي لأن ال) د(

ونحن لا نعلم بالضبط ما هي الحكمة مـن هـذا   . بلبن أمه يترك تأثيراً سيئاً على علاقات الآباء بالأبناء

 . الأمر الغريب، لكن لا بد أن هناك حكمة

ملاكاً أمام وجهـك   ها أنا مرسلٌ«أن االله قال لشعبه  21، 20: 23جاء في خروج «: قال المعترض 

احترِز منه واسمع لصوته ولا تتمرد عليـه،  . ليحفظك في الطريق، وليجيء بك إلى المكان الذي أعددتُه

وهنا تطلق التوراة اسم الجلالة على الملاك، بينما لا يجـوز  . »لأنه لا يصفح عن ذنوبكم لأن اسمي فيه

 .»إطلاق أسماء االله الحسنى على غير االله

في البـدء كـان   «: المكتوب عنه» الكلمة الأزلي«الملاك المقصود هنا هو المسيح ) 1( :وللرد نقول

الأعمـال  » الملاك«وقد أسند االله إلى هذا ). 1:1يوحنا (» الكلمة، والكلمة كان عند االله، وكان الكلمة االله

اضح أنه لا يقـدر أن  وو. الإلهية التي لا يصح إسنادها إلى غير االله، مثل السلطان، والقدرة على المغفرة

يحـل كـل مـلء    «وفي المسيح » إن اسمي فيه«: وقال االله عن هذا الملاك. يغفر الخطايا إلا االله وحده

إذا «: بمعنى أنه يتحلَّى بالصفات الإلهية، فله العزة والقدرة، ولذا قال) 9: 2كولوسي (» اللاهوت جسدياً

واجب «وهي أسماء االله، ومعناها . »أدوناي«و»  هيمإلو«و»  بيهوه«وتسمى هذا الملاك . »أطعتُم صوته

فلا . فلو كان هذا الملاك ملاكاً من المخلوقين لما جاز إسناد صفة من الصفات الإلهية إليه. »الوجود لذاته

 .17: 18انظر تعليقنا على تكوين . »الكلمة الأزلي«شك أنه 

ولكن توجد صـفات خاصـة بـاالله    توجد بعض صفات يصح إطلاقها على االله وعلى المخلوق،  )2(

  .وحده

  .1: 7راجع تعليقنا على خروج 

فكتب موسى جميع أقوال الرب، وبكَّر في الصباح وبنـى  « 4: 24جاء في خروج «: قال المعترض

 25: 5ولكن جاء في عاموس . »مذبحاً في أسفل الجبل واثني عشر عموداً لأسباط إسرائيل الاثني عشر

 .»وهذا تناقض» دمات في البرية أربعين سنة يا بيت إسرائيل؟هل قدمتم لي ذبائح وتق«

لو أنكر عاموس في هذه العبارة تقديم بني إسرائيل ذبـائح الله فـي البريـة علـى     ) 1( :وللرد نقول

ولكن الذي ينكره عاموس . وغيرها في مواضع أخرى 4: 24الإطلاق لكان مناقضاً لما جاء في خروج 

ومع أن بني  إسرائيل كانوا قد كرسوا أنفسهم . الله في كل مدةّ الأربعين سنة هو تقديم بني إسرائيل ذبائح

لخدمة االله، إلا أنهم كانوا من حين إلى آخر يضلون عنه ويعبدون الأوثان، كما نرى أنهم أجبروا هارون 

» هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك مـن أرض مصـر  «: أن يصنع لهم العجل  الذهبي فعبدوه وقالوا
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ومن هنا يتضح أن مدة الأربعين سنة التي قضوها في البرية لم تكن بجملتهـا خدمـة   ). 4: 32روج خ(

 .متواصلة للإله الوحيد الحقيقي، بل في أوقات كثيرة نبذوا عمداً الوصية الأولى

فعندما نطبق عبارة عاموس على معظـم الشـعب   . يجب أن نميز بين معظم الشعب وبين قادته) 2(

قة مع الإشارات العديدة الواردة في أسفار موسى الخمسة عن موقف إسرائيل الروحي بـإزاء  نجدها متَّف

. »لم تُحضر لي شاةَ محرقتِك، وبذبائحك لم تكرمنـي «بقوله  23: 43االله، والذي وصفه االله في إشعياء 

. وبهم وراء االلهلأنه علاوة على عصيان الشعب على االله مراراً عديدة نرى أنهم لم يكونوا منقادين بكل قل

أن كل من قدم ذبيحة من الشعب كان عليه أن يأتي بهـا إلـى خيمـة     7: 17كما نجد أيضاً في لاويين 

وقد حذَّرهم االله من . الاجتماع حتى لا يعود الشعب إلى تقديم الذبائح للشياطين التي كانوا قد زنوا وراءها

تنتج أن الأحوال المحيطة بالشعب وقتئذ سوغت ومن هذا نس) 19: 4تثنية (عبادة الشمس والقمر والنجوم 

 .لموسى أن يعطيهم إنذارات كهذه

فيصح إذاً أن يقال إن بني إسرائيل عبدوا الإله الحقيقي في البرية، كما يصح أن يقـال إن بنـي    )3(

» سـنة أربعـين  «وعندما نلاحظ القول ! إسرائيل لم يقدموا الله ذبائح وتقدمات في كل مدة الأربعين سنة

ونراعي أيضاً أن الشعب كان يختلف موقفه الروحي بإزاء االله عن موقـف قادتـه، تـزول المناقضـة     

  . الظاهرية الوهمية بين الفصلين

  هل رأى شيوخ إسرائيل االله؟ - 10، 9: 24اعتراض على خروج 

 30: 32انظر تعليقنا على تكوين 

  هل عمل الكروبين حرام؟ - 18: 25اعتراض على خروج 

 4: 20ظر تعليقنا على خروج ان

فيحفظ بنو إسرائيل السبت ليصنعوا السبت في أجيـالهم  « 16: 31جاء في خروج «: قال المعترض

فلا يحكم عليكم أحد في أكلٍ أو شربٍ أو من جهة عيـد أو  « 16: 2ولكن جاء في كولوسي » عهداً أبدياً

وهذا تناقض. »هلالٍ أو سبت«. 

مة هنا هي أن إحدى الآيتين تظهر كأنها تفيد دوام بقاء وصية السبت، بينما الصعوبة القائ: وللرد نقول

ولكن كل الذين يتخيلون وجود صعوبة هنا فاتهم أن النص . الأخرى تفيد صريحاً إبطالها في العهد الجديد

الوارد في سفر الخروج يفيد أن وصية السبت أُعطيت لبني إسرائيل، وأن الغرض منها هـو أن يكـون   

فإسرائيل كان شعب االله الخاص المفـرز لـه مـن سـائر     . ت علامة عهد بينهم وبين االله إلى الأبدالسب

الشعوب، ولكن في العهد الجديد تغير الحال فلا يوجد شعب بين الأمم يعتبره االله شعباً خاصـاً لـه، لأن   

وأعمال  24-21: 4نا يوح(العهد الجديد الذي أسسه االله على الفداء بدم المسيح يشمل كل الأمم والشعوب 

طالما كان بنو إسـرائيل محتفظـين بالعهـد    «معناه  16: 31فمن هنا يتضح أن خروج ). 25، 15: 10

الواردة فـي الـنص عبـارة    » إلى الأبد«فالعبارة . »المقطوع بينهم وبين االله يجب حفظ السبت إلى الأبد

: 21خـروج  (يبقى عبداً إلى الأبد نسبية، فشريعة موسى تفيد أن الإنسان في ظرف وأحوال خاصة كان 

ولكن المعنى أن يبقى الإنسان عبداً كل مدة حياته أو إلى سنة اليوبيـل التـي كـان فيهـا إطـلاق      ). 6

فقـول  !  ولا يمكن أن يفهم من الشريعة أن يبقى الإنسان عبداً حتى بعد تحريره أو بعد موته. المأسورين
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معناه أن يحفَظ السبت طالمـا كـان هـذا    » سرائيل إلى الأبدالسبت يكون علامة عهد بيني وبين إ«: االله

وينطبق هذا التفسير نفسه على شريعة الختـان، فقـد   . الشعب باقياً في علاقة العهد الكائن بينه وبين االله

حلَّت المعمودية محله، وعلى شريعة الفصح، فقد حلَّ العشاء الرباني محله، وعلى شرائع الذبائح، فقد قدم 

فليست الكنيسة مرتبطة بهذه . ح نفسه عن البشر جميعاً ذبيحة فدائية، مرة واحدة، فوجد لنا فداءً أبدياًالمسي

وليس المراد من كل ما تقدم أن االله قد نبذ شعبه، فإن شعبه هم كل مـن آمـن   . الفرائض على الإطلاق

 ).29، 28: 2رومية (بالمسيح وقبله مخلّصاً 

هو بيني وبين بني إسرائيل علامـةً  «عن وصية يوم السبت  17: 31يقول خروج «: قال المعترض

ولكن النبي . »إلى الأبد، لأنه في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض، وفي اليوم السابع استراح وتنفَّس

أما عرفتَ أم لم تسمع؟ إله الدهر الرب، خالق أطـراف الأرض، لا  « 28: 40إشعياء يقول في إشعياء 

 .»فكيف تتفق الآيتان؟ وما معنى أن االله يتنفس؟. »يس عن فهمه فحصل. يكلّ ولا يعيا

الآية الواردة في إشعياء تتفق مع كل ما يقوله الكتاب المقدس عن االله فـي أنـه روح،    :وللرد نقول

فالقول المتكرر في الكتاب عن . وقدير، وغير محدود، وغير متغير، فليس له جسد قابل للتعب والضعف

يظهر كأنه يتعارض مع ما الله مـن السـمو   ) ا ما جاء في الآية المقتبسة أعلاه من الخروجولا سيم(االله 

 :وللإيضاح يجب ذكر حقيقتين. والعظمة كما هو واضح في إشعياء ومواضع أخرى كثيرة في الكتاب

مـة  فالكلمـة العبرانيـة المترج  . في العبرانية يفيد أن االله كفّ عن العمل» استراح االله«التعبير ) 1( 

والمعنى الأصلي الوارد لهذه الكلمة في القـاموس  . »سبت«التي منها اشتُقَّت كلمة » شاباث«استراح هي 

والنص الذي استشهد به هذا القاموس في إيضاح معنى هذه الكلمـة هـو   . العبراني هو الوقوف والكف

، ونهار وليـل  مدة كل أيام الأرض زرع وحصاد، وبرد وحر، وصيف وشتاء«حيث يقال  22: 8تكوين 

فليس من المعقـول أن  . »شاباث«الواردة هنا هي ترجمة الكلمة العبرانية » لا تزال«فالعبارة . »لا تزال

فلا جدال في أن الكلمة . في هذه القرينة، إذ لا يمكن أن يقال إن الليل والنهار يستريحان» استراح«تقول 

فالصـعوبة  . 17: 31هذا هو معناها في خروج و. تفيد في الأصل الكف أو الوقوف» شاباث«العبرانية 

 .الموهومة إذاً زالت

أما القول إن االله يتنفس فنفهمه من أن العبرانيين كغيرهم من الشعوب لهم كنايات واسـتعارات  ) 2( 

. يكسِبون بها لغتهم البلاغة وحلاوة التعبير، فليس المراد بها المعنى الحرفي لهذه الاستعارة الواردة هنـا 

كما يتنفس الإنسان عندما يفرغ من عمـل  » االله قد تنفس بارتياح«: معناها الحرفي يمكن أن يترجمولكن 

وواضح أن هذه مجرد استعارة بديعة كما هي عادتنا نحن الشرقيين في التعبير عندما نتكلم عن االله . شاق

. ل العمل الذي قصد إتمامهبعبارات نستعملها في الكلام عن الناس، وكل مدلول العبارة هو أن االله قد أكم

وما يشبهها من آيات أخرى لا تتناقض مـع الآيـات    17: 31فإذا حفظنا هذا في أذهاننا نجد أن خروج 

  .العديدة التي تفيد أن االله روح غير قابل للتعب والضعف

فهل الله . إن االله أعطى موسى لوحي حجر مكتوبين بإصبع االله 18: 31يقول خروج « :قال المعترض

  .»بع؟أصا
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لكن هذا تعبير بشري يدل على مـا عملـه االله   . ليس الله أصابع، فهو روح غير منظور :وللرد نقول

ليعطي البشر الوصايا العشر، وهو حديث عن االله بأسلوب بشري، وعَزو الصـفات البشـرية إلـى االله،    

بمعنـى قوتـه   ) 4: 91مزمـور  (» أجنحة االله«بمعنى قوته الفاعلة، و) 19: 7تثنية (» ذراع االله«كقولنا 

  .بمعنى معرفته الكاملة) 13: 4عبرانيين (» عيني االله»الحامية، و

  هل يمكن أن نرى االله؟ -20: 33اعتراض على خروج 

  30: 32انظر تعليقنا على تكوين 
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 شبهات وهمية حول سفر اللاويين

ة بآل هـارون فـي   نقرأ في سفر اللاويين شرائع عن ذبائح كثيرة، وشرائع مختص« :قال المعترض

 .»الكهنوت والملابس، وقد نُسخت كلها في الشريعة المسيحية

أوضح االله للبشر طريق الخلاص برموز محسوسة ليقرب لعقولنـا القاصـرة الأمـور     :وللرد نقول

فلما أراد أن يوضح طريقة الفداء، وأنه لا يمكن الخلاص إلا بدم المسيح، رتَّب الذبائح . المعنوية الروحية

فرائض الطقسية في التوراة، للإشارة إلى دم الفادي الكريم، وأوضح أن الطريقـة الوحيـدة لمغفـرة    وال

 .الخطايا هي سفك الدم، وأن دم الحيوانات لا قيمة له في حد ذاته، إلا في أنه يرمز إلى دم المسيح

ولا بد أن يوجد في . »المرموز إليه«وقد عين االله الرمز ليشير إلى أمر أهم منه لا بد من وقوعه هو 

الرمز إشارة حقيقية تشير إلى المرموز إليه، وهذا لا يستلزم أن يكون الرمز من ذات جوهر المرمـوز   

والغاية من الرمز هو تمهيد الطريـق  . فحَمَل الفصح مثلاً كان رمزاً للمسيح مع تباينهما في الجوهر. إليه

 في التوراة رموزاً كثيرة تشير إلى المسيح وملكوتـه،  وقد أعطى االله. للمرموز إليه، وإعداد عقولنا لفهمه

فما أشارت إليه التـوراة  . لا على سبيل الصدفة، بل بالتدبير والقصد، فإن التوراة توطئة وتمهيد للإنجيل

وأنت تعلم أن الأستاذ الحكـيم  . وطريقة الخلاص واحدة في العهدين. بالتلميح أوضحه الإنجيل بالتصريح

وكـذلك لا  . القضايا الضرورية البديهية، ثم يرتقي معهم بالتدريج للحقائق العالية، فيستفيدون يعلِّم تلاميذه

يجوز لمن كان في ظلام دامس أن يعرض عينيه لأشعة الشمس مرة واحدة، بل بالتدريج، إلى أن يصـل  

يره، ومتـى نمـا   وكذلك نعطي الطفل أولاً اللبن لأن معدته لا تقدر على هضم غ. إلى نور النهار الكامل

فأفهمنا في أول الأمر الحقائق الإلهية بطـرق بسـيطة   : فكذلك عمل االله معنا. وكبر نعطيه الغذاء اليابس

فما أوضحه قليلاً فـي العهـد   . محسوسة، وسلك معنا بالتدريج إلى أن أوضح لنا الحقائق بغاية الوضوح

 26، 25: 16وروميـة   8: 2وحنـا  ي1و 79: 1لوقا (القديم أوضحه كوضوح الشمس في العهد الجديد 

 ).10، 7: 2كورنثوس 1و 27: 1وكولوسي 

وإذ أدركنا هذا عرفنا أن كتاب االله منزه عن الناسخ والمنسوخ، فقد جاء المسيح ليكمل شريعة موسى، 

كما جاء هو، المرموز إليه، ليحقّق رمـوز شـريعة   . شريعة الطقوس بشريعته هو، وهي شريعة النعمة

 .موسى

 .الذبائح والكهنة: رموز الواردة في العهد القديم التي تشير إلى المسيحومن ال

وهـذا الحكـم   . حكم االله أن النفس التي تخطئ تموت، لأنه قدوس طاهر يكره الإثم :الذبائح -أولاً 

ولكن االله تفضل وأوجد طريقة يمكن بها للخاطئ أن . يسري على الجميع بلا استثناء، لأن الجميع أخطأوا

وهذه الطريقة هي الإيمـان  . ل مغفرة الخطايا، فيكون االله رحيماً وعادلاً في آن واحد إذا برر الخاطئينا

فالحكم الذي كان يستوجبه الخاطئ احتمله . ووضع في التوراة الذبائح إشارةً إليه. بالمسيح الفادي الكريم

وهذه الطريقة . ين عدله ورحمتهوعليه فلا تفاوت ب. المسيح في جسده، وبذلك استوفى العدل الإلهي حقه

 .هي المقبولة والمعقولة
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وسـبب  . »الدم يكفِّر عن النفس« 11، 10: 17وذبائح التوراة إشارة إلى دم المسيح، فقال في لاويين 

فالغاية من الذبيحة إذاً هي تقديم نفـس  . بالدم هو أن الحياة هي في الدم) التغطية والستر: ومعناه(التكفير 

والدليل على ذلـك  . أخرى مدنَّسة بالخطايا، كتقديم حياة حيوان بريء عن حياة إنسان مذنب الله عن نفس

وقـال  ) 5: 1أيـوب  (» ربما أخطأوا وجدفوا علـى االله «: أن أيوب كان يقدم ذبائح بعدد أولاده لأنه قال

كافية لنزع  وقد كانت الذبائح غير). 22: 9عبرانيين (» بدون سفك دم لا تحصل مغفرة«: الرسول بولس

كانت ترمز إلى ذبيحة المسيح الكافية ذات الفعالية،  ولكنها كانت تكفر لأنها) 11: 10عبرانيين (الخطية 

عبرانيين (ولذلك قدم المسيح نفسه مرة واحدة، بخلاف الذبائح التي كان يجب أن تُقدم مراراً لعدم كفايتها 

9:9-14 ،25 ،26.( 

وقـال  ). 29: 1يوحنـا  (» هوذا حمل االله الذي يرفع خطية العالم« :قال يوحنا المعمدان عن المسيح

وقال المسيح إنه يموت فداءً ). 2:2يوحنا 1(يوحنا الحبيب إن ذبيحة المسيح هي كفارة لخطايا كل العالم 

: 10ومـرقس   28: 20متـى  (وإنه يبذل نفسه فدية عن كثيرين ). 18، 17، 15: 10يوحنا (عن شعبه 

تأديب سلامنا عليه وبحبره . مسحوق لأجل آثامنا .مجروح لأجل معاصينا«: ياء بقولهوتنبأ عنه إشع) 45

» كشاة تُساق إلى الذبح، وكنعجة صامتة أمام جازيها فلم يفتح فـاه . والرب وضع عليه إثم جميعنا. شُفينا

). 7: 1أفسس ( »الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا«: وقال بولس الرسول عنه). 7-5: 53إشعياء (

 :والكتاب المقدس يعلمنا

 .أن المسيح قدم نفسه ذبيحة كفارية للجميع) 1(

 .كل من يؤمن بالمسيح يتبرر) 2(

 .أظهر االله بذبيحة الكفارة بره ورحمته للخطاة) 3(

 .كانت ذبائح العهد القديم تشير إلى ذبيحة المسيح هذه) 4(

زاً إلى ذبيحة المسيح، وإليك أوجه الشبه بين حمل الفصح كانت جميع الذبائح رم :حمل الفصح -ثانياً 

 :والمسيح

ومع أن خطايانـا طُرحـت علـى    ). 5: 12خروج (كان يلزم أن يكون حمل الفصح بلا عيب ) 1(

» حمل بلا عيـب ولا دنـس دم المسـيح   «: المسيح إلا أنه كان قدوساً طاهراً، قال الرسول بطرس عنه

 ).19: 1بطرس 1(

فمات المسيح ليفي العدل الإلهـي حقـه   ) 6: 12خروج (بح حمل الفصح وسفك دمه كان يلزم ذ) 2(

 ).26: 24لوقا (

 .إشارة إلى آلام المسيح) 9، 8: 12خروج (كان يلزم أن يشوى حمل الفصح بنار ) 3(

فالواجـب  . رمزاً إلى قبول المسيح بكـل صـفاته  ) 10: 12خروج (كان يلزم أكل الحمل تماماً ) 4(

 ).30: 1كورنثوس 1(بكل وظائفه، لأنه صار لنا حكمة من االله وبراً وقداسةً وفداءً الإيمان به 

: 12خـروج  (كان يلزم رش دم حمل الفصح على العتبة العليا لأبواب بني إسرائيل فلا يهلكون ) 5(

يح وكذلك يلزم رشنا بدم المس. وهكذا إذا رشَّت النفس بدم المسيح بالإيمان نجت من الغضب الإلهي). 7

 ).7: 5كورنثوس 1(» لأن فصحنا أيضاً المسيح قد ذُبح لأجلنا«لنكون خليقة جديدة 
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 :صفات الكهنة -ثالثا 

كان ينبغي أن يشبه إخوته في كل شيء، لكي «كان الكهنة بشراً، وكذلك المسيح اتخذ جسداً مثلنا ) 1(

نه في ما هو قد تألم مجرباً يقـدر  لأ. يكون رحيماً ورئيس كهنة أميناً في ما الله، حتى يكفر خطايا الشعب

 ).18، 17: 2عبرانيين (» أن يعين المجربين

كان الكهنة رمزاً للمسيح، لأنهم توسطوا بين االله والشعب، فكان لا يمكن لأحد أن يقرب ذبائح إلا ) 2(

يوحنـا  (» بيليس أحد يأتي إلى الآب إلا . أنا هو الطريق والحق والحياة«: قال المسيح. بواسطة الكهنة

14 :6.( 

كان الكهنة يقدمون ذبائح الكفارة، دم ثيران وكباش، رمزاً للمسيح الذي قدم نفسه عـن الخطيـة   ) 3(

 ).14-10:10و 28-12: 9و 27: 7عبرانيين (

هذه هي أوجه الرمز، غير أن الكهنة كانوا خطاة، ولهذا كانوا يقدمون الذبائح عن أنفسهم أولاً، ثم بعد 

وكان الكهنة ). 26: 7عبرانيين (وأما المسيح فقدوس طاهر قدم نفسه ). 3: 5عبرانيين (ب ذلك عن الشع

ولم تكن ذبائح الكهنة تقدر أن تنزع ). 24، 23: 7عبرانيين (عرضة للفناء، وأما المسيح فيبقى إلى الأبد 

فبقربانه الواحد أكمـل   الخطايا لأنها كانت رمزاً ولزم تكرارها إلى أن يظهر المرموز إليه، وأما المسيح

 ).14-11: 10عبرانيين (إلى الأبد المقدسين 

وأما أحشـاؤه وأكارعـه فيغسـلها    «عن عِجل قربان المحرقة  9: 1يقول لاويين « :قال المعتـرض 

ولكن جـاء فـي   . »بماء، ويوقد الكاهن الجميع على المذبح، محرقة وقود، رائحة سرور للرب) الكاهن(

لي كثرة ذبائحكم يقول الرب؟ اتَّخمتُ من محرقات كباشٍ وشحم مسـمنات، وبـدم   لماذا « 11: 1إشعياء 

وفي هذا تناقض. »!عجولٍ وخرفان وتيوسٍ ما أُسَر«. 

عند قراءة نبوة إشعياء الأصحاح الأول نرى أن االله لا يعترض على تقديم الذبائح، بـل   :وللرد نقول

. ملَّ ليس فقط من محرقاتهم، بل من أعيادهم وصلواتهم أيضاًعلى روح الذي يقدمها، فيقول لشعبه إنه قد 

والسبب في هذا أن أيديهم كانت مملوءة دماً، فكانوا جيلاً . فواضح أن عبادتهم كلها كانت مكروهة أمامه

وقصدوا فـي الوقـت نفسـه أن    . شريراً، وأكثروا من الذبائح لينجوا من القصاص الذي كانوا يستحقونه

اهم، فكانوا يظنون أن مجرد تأدية الفرائض والطقوس الخارجية يكسـبهم رضـى االله،   يتمادوا في خطاي

 .ولا بد أن االله يرفض الذبائح متى قُدمت بهذه الروح. فرصة التمادي في شرورهم) كما أرادوا(ويعطيهم 

 ـ   ان لما أمر االله بالذبائح المختلفة المنصوص عنها في شريعة موسى ووعد بأن يبـارك مقـدميها، ك

ولكن في عصر إشعياء انحطت عبادة الشعب الله، وكانت قاصرة . ينتظر أن تكون قلوبهم خاشعة طاهرة

وقد أوصى االله شعبه بالصلاة، ولكن إن كانت الصـلاة  . على ممارسة طقوس ظاهرية وفرائض خارجية

بادة إن لم تصدر لأن الع 9: 1ولاويين  11: 1فلا تناقض بين إشعياء .  مجرد نفاق ورياء، فاالله يبغضها

 .من قلب نقي فهي ليست عبادة بالمرة، ولا هي مقبولة عنده

: 15أن يقدم ثور فداءً عن الشعب، ولكنه يقول في سفر العدد  3: 4ورد في لاويين « :قال المعترض

 .»إن الثور يجب أن يقدم مع لوازمه 9
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هو ثور ذبيحة الإثـم،   3: 4ر اللاويين الذبائح متنوعة، والثور المطلوب تقديمه في سف :وللرد نقول

  .فهو ثور ذبيحة الإثم مع النذور 9: 15وأما المطلوب تقديمه في سفر العدد 

أنه إذا سها كل بني إسرائيل وارتكبوا خطية، ثم اكتشفوا أنهم  14: 4جاء في لاويين « :قال المعترض

يذكر نوعين من الذبائح للتكفير  24: 15ولكنه في سفر العدد . أخطأوا، يقربون للرب ثوراً ذبيحة خطية

  .»وهذا تناقض. عن نفس الذنب، هما ثور وتيس

قد يكون أن ما جاء في اللاويين خاص بذبيحة الخطية عن ارتكاب ) 1: (هناك احتمالان :وللرد نقول

وقد يكـون  ) 2. (الشر سهواً، وأن ما جاء في سفر العدد خاص بذبيحة الخطية عن السهو في عمل الخير

أن سفر اللاويين أورد ما يجب تقديمه من ذبيحة خطية سهو الشعب والرؤساء معاً، بينما أورد سفر العدد 

وفي هـذه الحالـة لا يكـون هنـاك     . ما يجب أن يقدمه الشعب، وما يجب أن يقدمه القادة كلٌّ على حِدة

  .تناقض، بل إن ما جاء في سفر العدد يكمل ما جاء في سفر اللاويين

أمر بأكل لحم ذبيحة الشكر في ذات اليوم، ولا يبقَى منـه   15: 7جاء في لاويين « :تـرض قال المع 

يـوم تـذبحونها   « 6: 19ولكن جاء في لاويين . 30: 22وهو أمر تكرر في لاويين . شيء إلى الصباح

 .»وهذا تناقض. »والفاضل إلى اليوم الثالث يحرق بالنار. تؤكل وفي الغد

فإذا قرأنـا  . يظهر لعين القارئ المتعجل تناقض ظاهري، عليه أن يدرس القرينةعندما  :وللرد نقول

على حدة يخيل إلينا وجود تناقض صريح، لأن إحدى العبارتين تفيد عدم جـواز    6: 19و 15: 7لاويين 

. التـالي  إبقاء شيء من الذبيحة للغد، بينما الأخرى تفيد أن بعض الذبيحة الباقي إلى الغد يؤكل في اليوم

ولحـم  «: فالآيتان تقولان. يسطع منه نور يكشف لنا الحقيقة بجملتها 16، 15: 7ولكن إذا قرأنا لاويين 

وإن كانت ذبيحة قربانـه نـذراً أو   . لا يبقي منه شيئاً إلى الصباح. ذبيحة شكر سلامته  يؤكل يوم قربانه

فبعض الذبائح المشار إليهـا فـي   . »ل منهاوفي الغد يؤكل ما فض. نافلةً، ففي يوم تقريب ذبيحته تؤكل

 16: 7على أننا نجد في لاويـين  . كانت من النوع الذي يجوز  إبقاء جزء منه للغد 16، 15: 7لاويين 

فمنها ما كان يتحتَّم أكله في نفس اليوم، وما كـان  . القانون العام الذي يشمل نوعين من الذبائح 6: 19و

 .فيتضمن استثناءً للقانون المتقدم 16: 7يين يجوز  إبقاء بعضه للغد، أما لاو

خاصـة  ) 21: 22لاويين (والكلام عن الذبائح التي تُؤكل في نفس اليوم يتناول ذبائح النذور والنوافل 

فهذه يؤكل لحمها في نفس يوم ذبحهـا  ) 27: 22لاويين (إذا كانت الذبائح من الرضع ذوات الثمانية أيام 

أما ذبيحة السلامة من غيـر الرضـع   . لأنه قليل ولا يحتمل إبقاء شيء منه إلى الغد ولا يبقى منها للغد،

. التي تُؤكل يوم ذبحها وما تبقّى منه يؤكل في الغد، ولا يبقى منها لليوم الثالث شيء) 7-5: 19لاويين (

 ـ ظ اللحـوم،  فالرب في هذا يصدر أمراً في منتهى المعقولية، إذ أنه لم يكن على عهد موسى أجهزة لحف

 .وبالطبع ما يتبقى إلى اليوم الثالث سوف يفسد ويضر الإنسان، فبهذا القدر يحرص االله على الإنسان

. أن صوم التذلل يكون في اليوم العاشر من الشهر السـابع  29: 16جاء في لاويين« :قال المعترض

 .»أن صوم التذلل هذا يكون في اليوم التاسع 32: 23ولكن جاء في اللاويين 

كان الصوم يمتد من مساء اليوم التاسع إلى كل اليوم العاشر، فيصـح أن يقـال اليـوم     :وللرد نقول

 .التاسع أو اليوم العاشر
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كل إنسان من بيت إسرائيل يـذبح بقـراً أو غنمـاً أو    « 4، 3: 17ورد في لاويين « :قال المعترض

اع، لا يأتي به ليقرب قرباناً للرب أمـام  مِعزى في المحلة، أو يذبح خارج المحلة وإلى باب خيمة الاجتم

حسب على ذلك الإنسان دمقطع ذلك الإنسان من شعبه. قد سفك دماً. مسكن الرب، يوورد في التثنية . »في

يأكل كل مـا تشـتهي    22-20وفي آية . أن يأكل الإنسان كل ما تشتهي نفسه في جميع أبوابه 15: 12

 .»الرب بعيداً عنهنفسه إذا كان المكان الذي يختاره 

، 13المحرقات الله، وقد قال عنها في آيتـي  ) 1: (عن أمرين 12الكلام في سفر التثنية  :وللرد نقول

احترز  من أن تُصعد محرقاتك في كل مكان تراه، بل في المكان الذي يختاره الـرب فـي أحـد    « 14

لا يحـل  « 18، 17في آيتي  ويقول. »أسباطك هناك تصعد محرقاتك، وهناك تعمل كل ما أنا أوصيك به

لك أن تأكل في أبوابك عشر حنطتك وخمرك وزيتك، ولا أبكارَ بقرك وغنمك، ولا شيئاً من نذورك التي 

وهو مثل ما . »تنذر ونوافلك ورفائع يدك، بل أمام الرب إلهك تأكلها، في المكان الذي يختاره الرب إلهك

الذبح ) 2. (ئح الله في المكان الذي يخصصه االله لعبادتهفالمقصود أن يقدم ذبا. 4، 3: 17ورد في لاويين 

للأكل الاعتيادي، الذي يجوز في أي مكان، وهو الذي أورده المعترض، وأوهم وجود تناقض بينه وبـين  

  .ما ورد في سفر اللاويين

  هل نقل الدم حرام؟ - 12-10: 17اعتراض على لاويين     

  20: 15انظر تعليقنا على أعمال     

إن من يصيد حيواناً أو طائراً صالحاً للأكـل، يجـب أن    13: 17يقول في لاويين « :المعترضقال 

يقول إن الصياد يجب أن يسفِك دم الحيوان الـذي   24: 12يَسفِك دمه ويغطيه بالتراب، ولكن في التثنية 

 .»يصيده على الأرض، كالماء

لصياد صيداً يؤكل لحمه، يجـب أن يسـفك   النصان يكمل أحدهما الآخر، فعندما يصيد ا :وللرد نقول

  .دمه كالماء على الأرض، ثم يغطي الدم بالتراب

، 14: 23الأعياد اليهودية بالتفصيل، ويتضح مـن لاويـين    23ذكر سفر اللاويين « :قال المعترض

 .»ولكن لا يحتفل أحد بهذه الأعياد في أيامنا هذه. أن هذه الأعياد أبدية 41، 31، 21

وقـول  . »فريضـة دهريـة  «بل قال إنها » أبدية«لم يقل سفر اللاويين إن هذه الأعياد  :وللرد نقول

وقد احتفـل  . »الزمن الطويل«ولا يخفى أن الدهر هو . تحريفٌ منه لنص التوراة» أبدية«المعترض إنها 

 .فيوجد فرق بين كلام المعترض ونص التوراة. بنو إسرائيل بأعيادهم دهراً، بمعنى لمدة زمن طويل

أن تقدمات عيد الخمسين هي ثلاث عشـرة ذبيحـة،    19، 18: 23جاء في لاويين « :قال المعترض

 .»أن عددها إحدى عشرة فقط 30-27: 28ولكن جاء في سفر العدد 

قال علماء بني إسرائيل إن الذبائح في سفر العدد هي بالإضافة للذبائح المـذكورة فـي    :وللرد نقول

ثلاث عشرة ذبيحة أولاً كما جاء في سفر اللاويين، ثم يقدمون إحـدى عشـرة   فكانوا يقدمون . اللاويين

 .ذبيحة كما ورد في سفر العدد، وبعد ذلك يقدمون الذبيحة اليومية الصباحية
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أن اليوم العاشر من الشهر السابع هو يـوم الكفـارة    29-27: 23جاء في لاويين « :قال المعترض

ولكن الملك سليمان لم يجعل لهـذا اليـوم   . الرب، ولا يعملون فيه شيئاً العظيم الذي يتذلَّل فيه الناس أمام

 .»10: 7أخبار 2و 66، 65: 8ملوك 1اعتباراً، كما يظهر من 

لا يوجد ما يبرهن أن الملك سليمان لم يقدس يوم الكفارة العظيم، فما جاء فـي سـفري    :وللرد نقول

من الشهر السابع، وانتهى منه فـي   15د المظال في يوم الملوك الأول وأخبار الثاني يبين أنه احتفل بعي

وخُتم الاحتفال بيوم ثامن صرف فيه سليمان الشعب إلى ). حسب الشريعة(، وذلك لمدة سبعة أيام 22يوم 

وهذا يظهر التوافق الكامل بين روايـة سـفري الملـوك الأول    . من الشهر السابع 23خيامهم، هو يوم 

 .وأخبار الثاني

وعيد سليمان « 65: 8ملوك 1يوماً، إذ يقول في  14تفال الملك سليمان دام في تلك السنة غير أن اح

العيد في ذلك الوقت وجميع إسرائيل معه، جمهور كبير من مدخل حماة إلى وادي مصر، أمام الرب إلهنا 

الشـهر السـابع،    فيكون بدء الاحتفالات في اليوم الثامن مـن . »سبعة أيام وسبعة أيام، أربعة عشرَ يوماً

ويكون تلك السنة قد احتفل بيوم الكفارة العظيم الذي هو في اليوم العاشر من الشـهر السـابع، حسـب    

 .الشريعة

 صوم التذلل في اليوم التاسع أم العاشر؟ - 32: 23اعتراض على لاويين 

 29: 16انظر تعليقنا على لاويين 

ودي المستعبَد عند اليهودي يخرج حراً فـي  أن اليه 41-39: 25جاء في لاويين « :قال المعتـرض  

 .»من أنه يخرج في السنة السابعة 12: 15وهذا يناقض ما جاء في تثنية . سنة اليوبيل

فالرجل الذي يباع . تنتهي العبودية بنهاية السنة السادسة، أو في سنة اليوبيل، أيهما أقرب :وللرد نقول

مثلاً فيمضي حراً في السنة  46أما إذا بيع في السنة . لةعبداً في الظروف العادية يخدم ست سنوات كام

 .الخمسين، ويكون قد خدم أقل من ست سنوات

ولكن جـاء فـي   . أن البِكر الذي يفرَز للرب لا يقدسه أحد 26: 27جاء في لاويين « :قال المعترض

 .»أن كل بِكر يقدس للرب 19: 15تثنية 

حسب الشريعة يكون من أول الأمر ملكاً للرب، فلا يجـوز  البكر الذي يخصص للرب ب :وللرد نقول

 !لأنه من الخطأ أن ننذر للرب ما هو من حقه! تقديمه الله كنذر

أما كل محرم يحرمه إنسان للرب من كل ما له، من « 29، 28: 27جاء في لاويين « :قال المعترض

كل محرم يحرم . حرمٍ هو قدس أقداسٍ للربإن كل م. الناس والبهائم، ومن حقول ملكه، فلا يباع ولا يفك

: 12وهناك ما يناقضه فـي تثنيـة   . وهذا يعني إباحة تقديم ذبائح بشرية. »يقتَل قتلاً. من الناس لا يفدى

فاحترز من أن تُصاد وراءهم من بعد ما بادوا من أمامك، ومـن أن تسـأل عـن    «حيث يقول  31، 30

لا تعمل هكذا للرب إلهك، لأنهم قد عملوا لآلهتهم كل رجسٍ لدى الرب مما . ذاآلهتهم، فأنا أيضاً أفعل هك

 .»يكرهه، إذ أحرقوا حتى بنيهم وبناتهم بالنار لآلهتهم

لا يتكلم مطلقاً  29، 28: 27وما جاء في لاويين . يحرم الكتاب المقدس الذبائح البشرية :وللرد نقول

فـإذا نـذر   . بمعنى أنها تخصصت للقضاء عليها وقتلها» للرب المحرمة«على الذبائح بل على الأشياء 



  90

أما بالنسبة للإنسان فلـم يكـن الحكـم    . إنسان بهيمة يجب تحريمها، بمعنى قتلها، ولا يمكن فداؤها البتة

وقال يشوع للرجلين اللذين تجسسا « 24-22: 6االله رأساً، كما جاء في يشوع ) 1(بالموت يصدر إلا من 

فـدخل الجاسوسـان   .. بيت المرأة وأخرِجا من هناك المرأة وكل ما لها كما حلفتما لهـا ادخلا : الأرض

لقد حكم االله بالتحريم على المدينة . »وأَحرَقوا المدينة بالنار مع كل ما بها.. وكلَّ ما لها.. وأخرجا راحاب

هدوا بتحـريم مـدن   أن بني إسرائيل تع 2: 21ونقرأ في سفر العدد . كلها، أي بتوقيع حكم الموت عليها

ومن مقارنة كل النصوص الواردة فيها  نرى غضب االله مشـتعلاً  . أعدائهم، أي بتنفيذ حكم الموت فيهم

ولم يكن مأذوناً للإسـرائيلي أن  . من القضاة المقامين منه) 2). (أي إهلاكهم(على الذين قضى بتحريمهم 

مطلقاً إشارة هنا إلى أوامر من االله بتقديم ذبائح  ولا نجد). 20: 21خروج (يقتل إنساناً ولو كان عبداً له 

فالمقصود . بشرية، بل نرى أسلوباً صارماً خطيراً للنطق بحكم الموت على أي فرد أو جماعة من الأثمة

في ) أي المحكوم عليها من االله بالموت(مما جاء في اللاويين هو أن يضع بنو إسرائيل الأشياء المحرمة 

 .كن فداؤهاصف النذور التي يم

على أن أشهر ما يستند عليه المعترضون في اتّهامهم الكتاب المقدس أنه يتضمن مصادقةً على تقديم 

فقد نذر يفتاح أن أول شيء يخرج مـن  ). 31: 11قضاة (الذبائح البشرية هو قصة بنت يفتاح الجلعادي 

ومما يؤسف لـه أن أول مـن   . لرببيته للقائه عند رجوعه بسلام من محاربة العمونيين، يقدمه محرقةً ل

). 39: 11قضاة (ولكن الكتاب يفيد أنه حفظ نذره . خرج من بيته كانت ابنته، فحزن حزناً لا مزيد عليه

ويجب أن نذكر أن يفتاح في نذره هذا تصرف بحسب ما أوحاه إليه عقله، مدفوعاً بما كان في نفسه مـن  

وكان قصده أن يبين شكره لفضل االله بطريقـة غيـر   . ائهمشديد الغيرة على تحرير بني إسرائيل من أعد

ولكن االله لم يأمر يفتاح أبداً بتقديم ابنته محرقة، كما لا نجد إشارة . عادية كما فعل معه االله إحساناً عظيماً

ويروي كاتب سفر القضاة القصة بدون أن يتعرض للحكـم  . إلى أن االله صادق على عمل يفتاح أو مدحه

فإن يفتاح قد قطع غصن شباب ابنته الغـض،  . فتاح، لأن عمله هذا كان تسرُّعاً منه واندفاعاًعلى عمل ي

وبعمله هذا زاد خطية أخرى على خطيته الأولى، لأنه كـان مـن الخطـأ    . وفعل هذا بدون أمرٍ من االله

كيف أمكـن أن  : لوإذا سأل سائ. العظيم أن ينذر نذراً كهذا، كما كان من الخطأ أيضاً أن ينفذ هذا النذر

يعمل رجل عظيم كيفتاح شراً فظيعاً منهياً عنه في شريعة موسى؟ فالجواب أنه عاش في عصر نُسـيت  

  .فيه أوامر االله نسياً تاماً، وقوِيَ فيه تأثير الشعوب الوثنية على بني إسرائيل
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 شبهات وهمية حول سفر العدد

في إحصاء أسباط بني إسرائيل كما نجـده فـي   هناك تناقض بين الأرقام المذكورة « :قال المعترض

فـبعض الأسـباط زاد عـددها،    . 26وبين ما جاء في سفر العدد أصـحاح   4-1سفر العدد أصحاحات 

 .»وبعضها نقص

فات المعترض أن الأرقام المذكورة عن تعداد الأسباط هي أرقام إحصـاءين، مضـى    :وللرد نقول

ولقد ورد ذِكر الإحصاء الأول في الخروج ! لدت فيها أناسسنة، ماتت فيها أناس وو 38بينهما أكثر من 

 .26: 38و 12: 30

فسفر العدد يورد أن نحشون كـان  . 20: 4وراعوث  7: 1هناك تناقض بين العدد « :قال المعترض

 450مع أن مـدة  . في عصر موسى، بينما في سفر راعوث نجد أن بين نحشون وداود أربعة أجيال فقط

 .»)20: 13أعمال (موسى وداود  سنة كانت تفصل بين

اعتاد مؤرخو بني إسرائيل في ذِكر سلاسل الأنساب أن يسقطوا بعض الأسماء، فـيظن  : وللرد نقول

: 6أخبـار  1ومثال لذلك أننا نجد في . القارئ الذي لا يعرف عاداتهم هذه أن هناك اختلافاً في النصوص

 5-1: 7ذكر عزرا هذه السلسلة فـي عـزرا    وقد. سلسلة رؤساء الكهنة من هارون حتى السبي 3-15

ولم ينتقد أحد من قادة الكهنة عزرا على ذلـك،  . وأسقط منها ستة أجيال، مع أن عزرا من نسل هارون

 .لأنه تصرف تصرُّفاً عادياً

أن خيمة الاجتماع وتابوت العهد كانت وسـط محلـة بنـي     17: 2نفهم من العدد « :قال المعترض

 .»إن التابوت كان أمامهم ليلتمس لهم منزلاً 33: 10ول العدد إسرائيل، بينما يق

كان الموضع الطبيعي لخيمة الاجتماع بما فيها التابوت وسط المحلة، كما جاء في العدد  :وللرد نقول

 :ففيه احتمالان 33: 10أما ما جاء في العدد . 17: 2

 .اءً للقاعدةتقدم التابوت مسيرة بني إسرائيل هذه المرة فقط، استثن) 1(

جنوده، مهما » يتقدم«أو أن المقصود بتقدُّم المسيرة هنا هو التقدُّم بالمعنى المعنوي، فقائد الجيش ) 2(

  .كان موقعه الجغرافي

أن يكون الكهنة من نسل هارون فقط، وأن الغريب  40: 16و 10: 3جاء في العدد « :قال المعترض

 .»أن بني داود كانوا كهنة 18: 8صموئيل 2لكننا نقرأ في و. عنهم الذي يتقدم لخدمة الكهنوت يقتل

بل خـادم  » كاهن«لا تعني فقط  18: 8صموئيل 2في » كهنة«الكلمة العبرية المترجمة  :وللرد نقول

 .وبهذا يكون بنو داود مقدمي خدمات دينية، وكان مركزهم شرفياً ودينياً كالكهنة. وناصح ومقدم خدمات

أن عمر الكاهن الذي يخدم في خيمة الاجتماع يكون من ثلاثين  3: 4في العدد  ورد« :قال المعترض

: 8ولكن ورد فـي ذات السـفر   . 47، 43، 39، 35، 30، 23إلى خمسين سنة، وتكرر هذا في الآيات 

 .»سنة 50إلى  25أن يكون عمره من  25، 24

العمر، كتلاميذ يتدربون تحـت  كان اللاويون يبدأون عملهم في الخامسة والعشرين من  :وللرد نقول

. ولما يبلغون الثلاثين يتولّون بأنفسهم القيام بكل أعمال خدمة بيت الرب. إرشاد الكهنة الأكبر منهم عمراً



  92

ولما يبلغون الخمسين يتوقفون عن القيام بالخدمات الثقيلة، ولكنهم يستمرون في الخدمة مع إخوتهم الكهنة 

كما أنهم في الخمسين وما . يب الكهنة الشبان الذين انضموا للخدمة حديثاًفي أداء الواجبات الخفيفة، وتدر

وعمـر  .. بعدها يقومون بالأعمال التي تحتاج لخبرة ومعرفة وأمانة، كما يخدمون كمستشارين للكهنـة 

الثلاثين هو مرحلة النضوج في القوة البدنية، معها يستطيع الكاهن أداء الأعمال الشاقة المتعلقـة بخدمـة   

وقد بدأ المسيح ويوحنا المعمدان خـدمتهما  . كما أن الثلاثين هو عمر النضوج العقلي. لخيمة في البريةا

 .عندما بلغا الثلاثين من العمر

شريعة ماء اللعنة المر الذي تشربه المرأة التـي يشـك    31-11: 5نجد في العدد « :قال المعترض 

 .»21-13: 22نية زوجها في سلوكها، ولكننا نقرأ طريقة أخرى في تث

. ما جاء في سفر العدد يختص بالمرأة المتزوجة التي يشك زوجها في أمانتها الزوجيـة  :وللرد نقول

شـريعتان إحـداهما   . أما ما جاء في التثنية فيختص بشك الرجل في عذراوية عروسه قبل زواجه بهـا 

 .ة للبشر ليحكموا فيهاللمتزوجة، وهذه متروكة للرب ليحكم فيها، والثانية تختلف عنها متروك

 عمر الكاهن - 24: 8اعتراض على العدد 

 3: 4انظر تعليقنا على العدد 

وإذا ضربتم هتافاً ترتحل المحلات النازلة إلى الشـرق،  « 6، 5: 10ورد في العدد «: قال المعترض

: قال آدم كلارك. »وإذا ضربتم هتافاً ثانية ترتحل المحلات النازلة إلى الجنوب، هتافاً يضربون لرحلاتهم

لكنه لم يذكر إذا نفخوا ثالثة ترتحل المحلات النازلة إلى الغرب، وإذا نفخوا رابعة تُرفع الخيام النازلة إلى 

 .»الشمال، وقد ذُكرت في الترجمة اليونانية

عبارة الوحي الإلهي منزهة عن التكرار الممل والإيجاز  المخل، فبعد أن ذكـر النبـي    :وللرد نقول

فاستغنى . »هتافاً يضربون لرحلاتهم«: هم إلى الشرق والجنوب قال عبارة تغني عن التكرار، وهيرحلات

ثم أن المعول عليه هو الأصـل  . بهذه العبارة عن التكرار في الأمور البديهية التي لا تحتاج إلى مناقشة

  . س الأصل العبري في شيءأما إذا أضاف المترجم في اليونانية شيئاً فهو للتوضيح فقط، ولا يم. العبري

 هل قادهم عامود السحاب أم حوباب؟ - 31-29: 10اعتراض على العدد 

 21: 13انظر تعليقنا على خروج 

 مكان التابوت - 33: 10اعتراض على العدد 

  17: 2انظر تعليقنا على العدد 

  طعم المن - 8: 11اعتراض على سفر العدد 

  31: 16انظر تعليقنا على خروج 

أن موسى تزوج امرأة كوشية، وهذا يناقض الشـريعة التـي    1: 12جاء في العدد « :لمعترضقال ا

 .»تلقَّاها من االله، والتي تحرم عليه الزواج بغير إسرائيلية

  .لما تزوج موسى بهذه الزوجة لم يكن قد تلقَّى هذه الشريعة من االله :وللرد نقول

  هل رأى موسى الرب؟ - 8: 12اعتراض على العدد 

  30: 32نظر تعليقنا على تكوين ا



  93

بينما ذُكـر أن اسـمه   » يشوع«إن موسى دعا هوشع بن نون  16: 13يقول العدد « :قال المعترض

  .»9: 17يشوع قبل ذلك في خروج 

لا يذكر الوحي أن موسى أطلق على هوشع اسم يشوع وقت أن أرسل رجاله ليتجسسوا  :وللرد نقول

ثم أن موسى كتب سـفر الخـروج   . الاسم سبق إرسال الجواسيس أرض كنعان، فمن المحتمل أن تغيير

قرب نهاية السنوات الأربعين التي سافرها في صحراء سيناء، فأطلق اسم يشوع على هوشع أثناء رواية 

وكان من الطبيعي أن يشير في سفر العدد وهو يذكر . أمر حدث قبل أن يحصل هوشع على اسمه الجديد

  .»يشوع«و صاحب الاسم الجديد أسماء الجواسيس أن هوشع ه

إن قادش  1: 20أن قادش في برية فاران، بينما يقول العدد  26: 13جاء في العدد «: قال المعترض

  .»في برية صين؟

هناك بلد اسمها قادش في برية فاران، وأخرى تحمل نفـس  ) 1: (هناك ثلاثة احتمالات :وللرد نقول

) 3. (سم قادش على بلد وعلى المنطقة كلها في الوقـت نفسـه  ربما أُطلِق الا) 2. (الاسم في برية صين

  .ربما كانت قادش واقعة بين بريتين، فيمكن إتباعها لأيٍّ من البريتين

أرض تأكـل  «عـن أرض الموعـد إنهـا     23: 13قال جواسيس موسى في العدد «: قال المعترض

  .»فهل توجد أرض تأكل سكانها؟. »سكانها

رض خصبة وفيرة الخيرات، فتكون عرضةً لهجوم الأعداء الراغبين فيها، المعنى أن الأ :وللرد نقول

  !وهكذا يهلك سكانها. فلا تتوقف الحروب للحصول عليها

الرب طويل الروح كثير الإحسان، يغفر الذنب والسـيئة،  « 18: 14جاء في العدد « :قال المعترض

فكيـف يغفـر االله الـذنب،    . »الثالث والرابع لكنه لا يبرئ، بل يجعل ذنب الآباء على الأبناء إلى الجيل

  .»ويحمل الأبناء والأحفاد ذنوب آبائهم؟

ويغفر االله النتائج الأبدية ويرفعها تماماً، . للخطية آثار أبدية، ومالية وصحية واجتماعية :وللرد نقول

ستظل . رى فتبقىأما النتائج الأخ). 43: 23لوقا (» اليوم تكون معي في الفردوس«كما قال للص التائب 

سمعة أسرة اللص سيئة، وإن كان قد مرض بسبب خطاياه تنتقل أمراضه إلى نسله، وسيترك لهم ديونـه  

 .ليسددوها

: 14أن العمالقة كانوا ساكنين في الوادي، ولكنه في العـدد   25: 14جاء في العدد « :قال المعترض

 .»يقول إنهم كانوا ساكنين في الجبل 45

وفي هذه الحالـة كـان   . تعني أرضاً واسعة بين تلال» وادي«مة العبرية المترجمة الكل :وللرد نقول

فكان العمالقة ساكنين في واد مرتفـع، نزلـوا منـه    . لارتفاعه عن الأراضي المحيطة به» تلاً«الوادي 

  .للحرب

: 16أن الأرض ابتلعت قورح، ولكن العدد  10: 26و 33-31: 16نقرأ في العدد « :قال المعترض 

 .»يقول إن النار أكلته 18: 106ومزمور  35

حدثت ثورة مؤلمة ضد االله وضد نبيه موسى من داثان وأبيرام من سبط رأوبين، ومـن   :وللرد نقول

فكانوا قريبين مـن  ) 10: 2العدد (وكانت خيامهم جميعاً على الجانب الجنوبي من المحلة . قورح اللاوي
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آيـات  (موسى داثان وأبيرام إلى باب خيمة الاجتماع فرفضـا   وفي اليوم الذي عينه قورح دعا. بعضهم

واتَّجـه  . من رجاله ليقدموا بخوراً في خيمة الاجتماع 200وبقيا في خيامهما، وذهب قورح و) 12-14

موسى وشيوخ بني إسرائيل إلى خيام داثان وأبيرام، فترك قورح رجاله المئتين والخمسين يبخرون فـي  

ووصل مع موسى إلى باب خيامهما ليرى . موسى ليؤيد داثان وأبيرام في موقفهماخيمة الاجتماع، وتبع 

وفـي  . ما سيفعله موسى، فأمر موسى الشعب بالابتعاد عن خيام داثان وأبيرام وقورح فابتلعتهم الأرض

نفس الوقت خرجت نار من عند الرب أكلت المئتين والخمسين رجلاً الذين قدموا البخور، ولم يكن قورح 

 ). 18: 106ومز  35: 16عدد (معهم 

بسبب ارتباطه بهما في العصيان، فارتبط بهما في  27-24وقد ذُكر قورح مع داثان وأبيرام في آيات 

والأغلب أن الخيمة التي ابتُلعـت  . وواضح أن قورح لم يكن في خيمته، فلم يصب خيمته سوء. المصير

وهذا ما نجده في العـدد  (عائلة قورح لم تهلك معه ومن الواضح أن . هي خيمة قيادة الثورة على موسى

كل من «أما التعبير . وكان صموئيل النبي من نسل قورح، كما كان من نسل قورح موسيقيون). 26:11

فالمقصود به أتباعه في الثورة والعصيان ضد االله، وربما كان منهم بعض خدمـه  ) 32آية (» كان لقورح

 .ورجاله ونسله

حيث يقـول إن الأرض فتحـت فاهـا     32: 16ك تناقض بين ما جاء في العدد هنا« :قال المعترض

 .»حيث يقول إن بني قورح لم يموتوا 11: 26وابتلعت كل من كان لقورح، وبين ما جاء في السفر ذاته 

أنها ابتلعت كل من وقف إلـى جـوار   » كل من لقورح«المقصود بأن الأرض ابتلعت  :وللرد نقول

ولو لم يكن الوحي المقدس قد . وسى، وليس المقصود به إنها ابتلعت أولاد قورحقورح في الثورة على م

ولكننا نرى سـلالة قـورح   . بخصوص قورح لظننّا أن أهل بيت قورح ماتوا 32: 16ذكر سوى العدد 

-44و 42كما جاء ذِكر بني قورح في عنوان أحد عشر مزموراً، هي . 38-22: 6أخبار 1مذكورة في 

 ).33، 22: 6أخبار 1(وقد كان داود النبي وهيمان المرنم من نسل قورح . 88 ،87، 85، 84، 49

خيام  27و 26ومما يبرهن أن خيام نسل قورح لم تُدمر أن النبي الموحى إليه ذكر في سفر العدد ص 

وقـد  . مرتين، ولم يذكر خيمة قورح زعيم الثائرين) شركاء قورح في الثورة ضد موسى(داثان وأبيرام 

 .الأرض تحت خيام داثان وأبيرام فقط، بينما كانت خيمة أولاد قورح بعيدة عن خيامهم انشقت

، 17: 12بينما يقول في تثنيـة  . أن البكر يكون للكاهن 19-12: 18جاء في العدد «: قال المعترض

 .»إن صاحب البكر يأكله أمام الرب 20، 19: 15و 18

والنوع الثاني للمذبح، . النوع الأول للكاهن، أجراً له :هناك نوعان من البكر وأول الثمر :وللرد نقول

والنوع الثاني هو النتاج الذي يلي البكر الأول . ولمن يقدم البكر، ولضيوف من يقدم هذا النوع من البكر

التـالي فـي   «ومعنى الكلمة العبرية المستعملة له . وهذا النوع الثاني هو الذي يؤكل في الأعياد. مباشرة

 .وهذا النوع الثاني زيادة على النوع الأول .»العمر

تسـمح   26-22: 14ولكن تثنيـة  . أن البكر لا يقبل فداؤه 17: 18جاء في العدد « :قال المعترض

 .»ببيعه



  95

أما ما جاء في التثنية فهو تسهيلٌ لمن يقدم الذبيحة، فإنه . تأمر الشريعة أن البكر لا يباع :وللرد نقول

مقدم البكر عن مكان العبادة يسمح ببيع البكر، على أن يستخدم صاحبه المال في  في حالة بعد مكان سكن

 .شراء بديل عند مكان عبادة الرب، ليقدمه للرب بنفس طريقة تقديم البكر، حسبما تقضي الشريعة

أن الأدوميين رفضوا مرور بني  18، 17: 11والقضاة  21-18: 20جاء في العدد «: قال المعترض

أنهم سمحوا لهم بـالمرور   8، 4: 2ولكن جاء في تثنية . في أرضهم، ورفضوا إعطاءهم طعاماً إسرائيل

 .»وأعطوهم طعاماً

في مبدأ الأمر جاء بنو إسرائيل لأرض أدوم من جهة الغرب، وهي منيعـة، فـرفض    :وللرد نقول

ائيل وجاءوا أرض أدوم ولكن لما دار بنو إسر. الأدوميون مرورهم أو تموينهم، لأن الأدوميين أقوى منهم

من جهة الشرق، وهي جهة أقل مناعة، سمح الأدوميون لهم بالمرور وباعوهم الماء والطعـام، بسـبب   

 .ضعف الأدوميين

ولكن تثنيـة  . أن هارون مات في جبل هور 38: 33و 28، 27: 20جاء في العدد « :قال المعترض

 .»تقول إنه مات في موسير 6: 10

وبينما كان هـارون  . ع قريب من جبل هور، يراها المشاهد من على الجبلموسير موق :وللرد نقول

وقيل إن موسير هو الاسم العام للمنطقة التي يقع فيهـا  . في موسير حان أجله، فصعد للجبل ومات هناك

 .جبل هور

فسمع الرب لقول إسرائيل، ودفـع الكنعـانيين، فحرمـوهم    « 3: 21ورد في عدد «: قال المعترض

فقال آدم كلارك إن هذه الآية أُلحقت بعد موت موسى، لأن جميـع  . »حرمة: فدعي اسم المكان ومدنَهم،

 .»الكنعانيين لم يهلكوا إلى عهد موسى، بل بعد موته

تـدل  «: اعتاد المعترض أن يورد جزءاً فقط مما يقتبس منه، فقد قال آدم كـلارك ) 1( :وللرد نقول

ويدل الأصل على أن بني إسرائيل انتصـروا  . »ن في يد بني إسرائيلالعبارة على أن االله سيدفع الكنعانيي

 .وقد حدث هذا في عهد موسى. »حرمة«على فريق من الكنعانيين في مكان أطلقوا عليه اسم 

. »الكنعـانيين «في يد بني إسرائيل، بل قالـت  » جميع الكنعانيين«لم تقل في التوراة إن االله دفع  )2(

  .وواضح أن الافتراء ليس مِن شِيم العلماء. من عنده ليفسد المعنى» عجمي«فزاد المعترض كلمة 

  هل عمل الحية النحاسية حرام؟ - 9: 21اعتراض على العدد 

 4: 20انظر تعليقنا على الخروج 

واهـب فـي سـوفةَ    «: قوله» حروب الرب«من كتاب  14: 21اقتبس سفر العدد « :قال المعترض

فلا يمكـن أن تكـون هـذه    » حروب الرب«وبما أنه ليس عندنا كتاب . »وأوديةِ أرنون ومصب الأوديةِ

الأغلب أن سفر حروب الرب كان في هامش الكتاب فأُدخـل  : وقال آدم كلارك. العبارة من كلام موسى

في النص«. 

والقول الصحيح هو ما ذهب إليه . »اختلفت الأقوال في هذا الكتاب«: بل قال آدم كلارك :وللرد نقول

إنه لما هزم موسى العمالقة دون هذا الكتاب ليكون ذكرى لبني إسـرائيل، ودسـتوراً   » لايتفوت«مة العلاّ

سفر «وعلى كل حال فلم يكتب . ليشوع بن نون في سلوكه وتصرفاته في الحروب التي خاضها بعد ذلك
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ائيل مـع الكتـب   بوحي إلهي، ولم يكلَّف موسى بتبليغه للناس، فلم يدرجه علماء بني إسر» حروب الرب

 .  القانونية

كورنثـوس  1وجاء فـي  . ألفاً 24أن الذين ماتوا بالوبأ كانوا  9: 25جاء في العدد «: قال المعترض

 .»وهذا تناقض. ألفاً 23أن الذين ماتوا كانوا  8: 10

وهذا يعني أنـه لـم   . »ألفاً 23فسقط منهم في يوم واحد « 8: 10كورنثوس 1جاء في  :وللرد نقول

 .أما سفر العدد فيذكر عدد كل الذين ماتوا. دد كل الذين ماتوايذكر ع

 مصير أولاد قورح - 11: 26اعتراض على العدد 

 32: 16انظر تعليقنا على العدد 

أن االله حرم هارون وموسى من دخول أرض الموعـد،   14-12: 27جاء في العدد « :قال المعترض

اصمة الجماعة عصيتما قولي أن تقدساني بالماء أمام لأنكما في برية صين، عند مخ«: وقال إن سبب ذلك

 .»وهذا حكم صارم جداً على هارون وموسى من االله العادل. »أعينهم

وقـد  . نقدر حجم الضرر بحجم الإنسان الذي تسبب فيه ومقدار قوة نفوذه وتـأثيره ) 1( :وللرد نقول

طأهما أكبر مـن خطـأ كـل بنـي     فكان خ. كان موسى وهارون صاحبي نفوذ مطلق على بني إسرائيل

 !وكان الحكم الصارم عليهما متناسباً مع حجم الضرر الناتج منهما. إسرائيل مجتمعين

من هذا الحكم العادل الذي يسميه المعترض أنه صارم، يتعلم بنو إسرائيل أن االله يحكـم بعـدم    )2(

 .محاباة، وأنه لا يترك حقوقه ولو لأقرب الناس إليه

وفيهـا   12-6: 20جاء ذكرها فـي العـدد    14: 27ي يتحدث عن عقوبتها في العدد الحادثة الت )3(

وضرب الصخرة مرتين وهو في حالة غضب ) 33: 106مزمور (استسلم موسى للغضب وفرط بشفتيه 

أَمِن هذه الصخرة ! اسمعوا أيها المرَدَة«: شديد، فوجه التفات الشعب إليه كأنه هو معطي الماء، بدليل قوله

لقد عصـى  . بدل من أن يوجه نظر الشعب إلى االله الذي يعطي الماء). 10: 20العدد (» لكم ماءً؟ نخرج

وكان يجب أن يتأدب في حضـرة  . موسى ربه وضرب الصخرة مرتين، مع أن االله أمره أن يكلمها فقط

بموسـى  وكم نأسف على العقاب الذي حلّ . ولعل تعبه النفسي نشأ من ثورة الشعب المتكررة ضده. ربه

 !وهارون، وهما له مستحقَّان

من سـفر العـدد،    29و 28هناك تناقض بين وصف الهيكل كما جاء في أصحاحي « :قال المعترض

 .»46و 45وبين الوصف الذي جاء في نبوة حزقيال أصحاحي 

عن ما جاء في نبوة حزقيال ليس وصفاً حرفياً للهيكل، لكنه نبوات روحية مجازية تتنبأ  :وللرد نقول

لقد تحدث النبـي  . 22-20: 2وأفسس  16: 3كورنثوس 1ويبرهن هذا ما جاء في . مجد ملكوت المسيح

، 4: 2تسـالونيكي  2حزقيال عن الكنيسة بطريق الاستعارة، واستخدم الرسول بولس هذه الاستعارة في 

 ـ  . 8، 5: 15و 17: 14و 19: 11كما استعملها كاتب سفر الرؤيا في أصحاحات  ات كمـا اقتـبس كلم

 . 6، 3، 2: 4حزقيال في رؤيا 

أن بني إسرائيل أفنوا المديانيين في عهد موسى، ولم يبقـوا   31ورد في العدد ص « :قال المعترض

سـنة تقـوى    200أنـه بعـد    6ويؤخذ من سفر القضاة . ذَكَراً كبيراً ولا صغيراً، ولم يبقوا امرأةً بالغة
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سنة حتى يحاربوا بني  200فكيف يزيد عددهم في مدة . تهمالمديانيون حتى عجز  بنو إسرائيل عن هزيم

 .»إسرائيل؟

لم يستأصل بنو إسرائيل كل المديانيين من الوجود، بل بقي منهم عدد كبير من النسـاء   :وللرد نقول

سنة بعد أن تحالفوا مع العمالقـة   200ولابد أن هذا العدد نما في مدة . 18: 31والأطفال كما يقول العدد 

وكثيراً ما يسلط االله أصغر الأمم وأحقرها على . ، فضايقوا بني إسرائيل من جهة الشمال والشرقوغيرهم

  .الأمم الكبيرة فتضايقها بسبب تمادي الأمم الكبيرة في الشر

 22: 2أخبار 1ولكن . أن يائير هو ابن منسى 14: 3وتثنية  41: 32ورد في العدد « :قال المعترض

 .»تناقضيقول إنه ابن سجوب، وهذا 

ولكن أُطلق عليه أنه . يائير من سبط يهوذا لأنه ابن والده سجوب، وجدُّه لوالده حصرون :وللرد نقول

لأنه ورث أملاك ماكير بن منسى الـذي   14: 3والتثنية  41: 32ابن منسى، جده لأمه في سفري العدد 

فلا . لميراث، وإن كان ابن سجوب حقيقةفهو ابن منسى من جهة الأم، وبالنظر إلى ا. تبنَّاه ومنحه ميراثاً

 .تناقض
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 شبهات وهمية حول سفر التثنية

تدل بعض فقرات سفر التثنية أن كاتبها لا يمكن أن يكون موسى، فكاتب التثنية لا بد «: قال المعترض

 .»أن يكون معاصراً لداود أو بعده

ن إلا بعد وفاته بخمسمائة سنة، وكيـف  لا يعقل أن االله أوحى الشريعة لموسى، ولم تدو :وللرد نقول

يكلف االله بني إسرائيل بحفظ شريعة االله غير مدونة؟ وكيف يأمرهم موسى بأن يكتبوهـا علـى قلـوبهم    

  ويحفظوها ويقيموا سننها وفرائضها ويعلموها لأولادهم وينقشوها على الحجارة وهي غير مدونة؟

 :عهد موسى ونقدم الأدلة التالية على تدوين الشريعة في

فإن كان لا . أعلن بنو إسرائيل في مختلف عصورهم أن موسى سلّمهم الشريعة ليقوموا بأحكامها) 1(

يجوز لنا أن نتَّهم أهل أثينا الذين طبقوا قوانين صولون في معاملاتهم بخطإ معتقدهم، ولا يجوز أن نرمي 

ى أن هذه القوانين ليست قوانين ذينك سكان إسبرطة الذين سلكوا حسب قوانين ليكارجوس بالخطأ، بدعو

الرجلين، فكيف نقدر أن نرمي بني إسرائيل بالخطأ في قولهم إنهم متمسكون بشريعة موسـى وسـالكون   

وكتب موسى هذه التوراة وسلَّمها للكهنة بني لاوي حـاملي تـابوت عهـد    «بموجبها؟ يقول سفر التثنية 

 ).9: 31تثنية (» الرب، ولجميع شيوخ إسرائيل

أشار داود النبي إلى الشريعة في مزاميره وحض في أغلبها على التمسك بها، وهذا يـدل علـى   ) 2(

ليكن الرب إلهنا معنا «: وقال الملك سليمان لقومه بعد أن دشَّن الهيكل). 19و 1انظر مزموري (تداولها 

وفرائضه وأحكامه التي  ليميل بقلوبنا إليه لكي نسير في جميع طرقه ونحفظ وصاياه.. كما كان مع آبائنا

سنة لو لم تكن  500فكيف حافظ الآباء على وصايا الرب مدة ). 58، 57: 8ملوك 1(» أوصى بها آباءنا

 مدونة عندهم؟

وجهوا قلوبكم إلى جميع الكلمات التي أنا أشهد عليكم بهـا  «: قال موسى لبني إسرائيل قبل وفاته) 3(

ولما قام ). 46: 32تثنية (» ا أن يعملوا بجميع كلمات هذه التوراةاليوم، لكي توصوا بها أولادكم ليَحرصو

كن متشدداً وتشجع جداً، لتتحفظ للعمل حسب كل الشريعة التي أمرك بهـا  «: يشوع بعد موسى أمره االله

لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك، بـل  . لا تمِل عنها يميناً ولا شمالاً لتفلح حيثما تذهب. موسى عبدي

نهاراً وليلاً، لتتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه، لأنك حينئذ تصـلح طريقـك وحينئـذ     تلهج فيه

بأن يحافظوا  6: 23وحض يشوع بن نون خليفة موسى بني إسرائيل في يشوع ). 8، 7: 1يشوع (» تفلح

  سنة؟ 500فهل نتصور أن يأمرهم بحفظ شريعة ستُكتب وتُدون بعد . على شريعة موسى ويقيموا أحكامها

فإذا بدا للمعترض أن بعض فقرات سفر التثنية من كتابة نبي معاصر للملك داود أو من بعـده،  ) 4(    

 .تكون قد كُتبت بوحي الروح القدس الذي يوحي لجميع أنبياء االله، لا نفرق بين أحد منهم

وليست من كـلام  مقدمة لباقي الكتاب  5-1:1قال آدم كلارك إن ما ورد في تثنية « :قال المعترض

 .»موسى

جرت العادة أن النبي أو الكاتب أو الشاعر أو الناثر يتكلم عن نفسه بصـيغة الغائـب،    :وللرد نقول

. »هذا هو الكلام الذي كلم به موسى جميع إسرائيل في عبـر الأردن «: فافتتح موسى سفر التثنية بالقول
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بعد ما ضرب سيحون ملـك  . الرب إليهمكلم موسى بني إسرائيل حسب كل ما أوصاه « 3وقال في آية 

وحديث المتكلم عن نفسه بضـمير  . »الرب إلهنا كلّمنا« 6ثم قال في آية . »الأموريين وعوج ملك باشان

وكثيراً ما افتتح بـولس الرسـول   . الغائب يسمى الالتفات إذ ينتقل من ضمير الغائب إلى ضمير المتكلم

 .»بولس عبد يسوع المسيح«: رسائله بالقول

ولما كـان االله هـو   . وحتى لو فرضنا أن موسى لم يكتب هذه الآيات، فإن االله كلّف نبياً آخر بكتابتها

واعتراض المعترض لا ينقص مـن  . مصدر كل الوحي الإلهي، فإنه يكلف من يشاء بتدوين ذلك الوحي

 . قدر هذه الآيات

به موسى جميع إسرائيل فـي عبـر    وهذا هو الكلام الذي كلّم« 1:1جاء في التثنية « :قال المعترض

 .»إن موسى مات قبل أن يعبر بنو إسرائيل نهر الأردن 34بينما يقول تثنية » الأردن في البرية

وقـد ألقـى   . تعني الضفة الشرقية كما تعني الضفة الغربية لنهر الأردن» عبر الأردن« :وللرد نقول

 .ل إلى الضفة الغربيةموسى خطابه في الضفة الشرقية، قبل أن يعبر بنو إسرائي

 العبور عن أرض بني عيسو - 8، 4: 2اعتراض على تثنية 

 21-18: 20انظر تعليقنا على العدد 

وفي سعير سكن قبلاً الحوريـون، فطـردهم بنـو عيسـو     « 12: 2ورد في تثنية «: قال المعترض

ولا بـد أن  . »الـرب  وأبادوهم من قدامهم وسكنوا مكانهم كما فعل إسرائيل بأرض ميراثهم التي أعطاهم

 .»كما فعل إسرائيل«: هذه الآية أُضيفت في زمن لاحق، بدليل قوله

توهم المعترض أن بني إسرائيل لم يمتلكوا شيئاً زمن موسـى، وأنهـم امتلكـوا أرض     :وللرد نقول

ميراثهم بعد موته، مع أن بني إسرائيل امتلكوا أراضي شرق الأردن زمن موسى، وامتلكـوا أراضـي   

توضيح لمـا فعلـه بنـو عيسـو فـي      » كما فعل إسرائيل«: فالقول. الأردن وقت يشوع بن نونغرب 

 .الحوريين، وموافق لزمن موسى

ولكن بنـي  . أمر إلهي لبني إسرائيل بعدم مهاجمة بني عمون 19: 2ورد في تثنية « :قال المعترض

 .»25، 24: 13إسرائيل استولوا على أرضهم كما نقرأ في يشوع 

عندما أخذ بنو إسرائيل هذا الجزء من الأرض كان قد انتقل من يد العمونيين إلـى يـد    :ولوللرد نق

فيكون أن بنـي  ). 28-12: 11قضاة (الأموريين، بعد أن حارب الأموريون العمونيين وأخذوا أرضهم 

 .إسرائيل أخذوا أرض الأموريين، لا العمونيين

هوذا سـريره  . ان وحده بقي من بقية الرفائيينعوج ملك باش« 11: 3ورد في تثنية « :قال المعترض

ولا . »أليس هو في رَبة بني عمون؟ طوله تسع أذرع، وعرضه أربع أذرع بذراع رجل. سرير من حديد

  .»يمكن أن يكون موسى قد كتب هذه الآية، بل كتبها يشوع

ولكننا نقول . نبي ملهَم أولاً سواء كتبها موسى أو يشوع فهي من وحي االله، ومن تسجيل :وللرد نقول    

 7: 29و 3:3و 4: 1وتثنيـة   33: 21العـدد  (إن بني إسرائيل تحت قيادة موسى هزموا عوج وقومـه  

 10: 9ويشـوع   13-1: 3انظـر تثنيـة   (، واستولى موسى على ستين مدينة من مدنه )10: 2ويشوع 

ان حليفاً لعـوج، فهـزم   وقال المؤرخ اليهودي يوسيفوس إن سيحون ملك الأموريين ك). 30، 12: 13و
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ولا ننكر أن بني إسرائيل لم . موسى الأموريين، ثم استولى على مدن عوج وحصونها وأسوارها الشامخة

غير أنه كان مشهوراً فـي عصـر   ) 26: 12صموئيل 2(يستولوا على ربة بني عمون إلا في عهد داود 

. »ربـة «ضعوه في مـدينتهم  موسى أن بني عمون انتصروا على عوج وغنموا هذا السرير الضخم وو

فسجل موسى أمراً كان مشهوراً في عصره ليوضح النصر الكبير الذي منحه االله لهم على هذا العـاتي،  

 !ضخم الجثة

يائير ابن منسى أخذ كل كورة أرجوب إلى تخم الجشوريين « 14: 3ورد في تثنية « :قال المعتـرض 

يدل علـى أن  » إلى هذا اليوم«: فقوله. »ير إلى هذا اليوموالمعكيين، ودعاها على اسمه باشان حَوُّوثِ يائ

والأغلب أن هذه العبـارة  . المتكلم كان متأخراً، وأنه كتب ما كتبه بعد أن سكن بنو إسرائيل في فلسطين

كانت في الهامش فأُلحقت بالنص«. 

راضي فـي  من كلام موسى، الذي وصف ما خص يائير من الأ» إلى هذا اليوم«القول  :وللرد نقول

فيجـوز   . الزمن الماضي، ثم أردف كلامه بقوله إن هذه الحصة باقية باسمه إلى يـوم تـدوين التـوراة   

 .»وصِفَتُه هذه باقيةٌ إلى يومنا هذا«: للمؤلف أن يصف شيئاً ثم يردفه بقوله

 يائير، ابن من؟ - 14: 3اعتراض آخر على التثنية 

 41: 32انظر تعليقنا على العدد 

 الشريعة، في جبل سيناء أو حوريب؟ - 15-10: 4ى التثنية اعتراض عل

  11: 19انظر تعليقنا على خروج 

  لماذا يحفظون السبت؟ - 15: 5اعتراض على تثنية 

 11: 20انظر تعليقنا على خروج 

ولكـن الملـك   . بعدم الزواج من أجنبيـات  3: 7أمر الرب بني إسرائيل في تثنية « :قال المعترض

 . »1: 3ملوك 1يات كما جاء في سليمان تزوج أجنب

ولكن لـو  . الحكمة في عدم الزواج من أجنبية أنها وثنية قد تجر زوجها للعبادة الصنمية :وللرد نقول

: 4و 4: 1(آمنت السيدة الوثنية بالإله الحي الحقيقي فإنها تدخل في جماعة الرب، كما حدث مع راعوث 

ولكن ظنه خاب، فقـد جعلتـه   . ته الأجنبيات لعبادة يهوهولعل سليمان ظن أنه سيقدر أن يربح زوجا). 3

نحميـا  (وهذه من خطايا سـليمان  . زوجاته الغريبات يخطئ وينحرف، فعاقبه االله لأنه خالف شريعة االله

 .لا تناقض هنا، بل هنا أمر إلهي لم يطعه سليمان، فنال جزاء من يعصى ربه). 26: 13

. لكن الرب إلهك يطرد هؤلاء الشعوب من أمامك قليلاً قليلاًو« 22: 7جاء في تثنية «: قال المعترض

هذا يعني أن عدد بني إسـرائيل لـم يكـن    . »لا تستطيع أن تفنيهم سريعاً لئلا تكثر عليك وحوش البرية

 .»مليونين ونصف

 .38، 37: 12انظر تعليقنا على الخروج  :وللرد نقول

ريق التي فيها سار بـك الـرب إلهـك هـذه     وتتذكر كل الط« 2: 8جاء في تثنية « :قال المعترض

وهذا ينسب عدم . »أتحفظ وصاياه أم لا؟: الأربعين سنة في القفر لكي يذلَّك ويجربك، ليعرف ما في قلبك
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أيها الـرب  « 24: 1كما أنه يناقض ما قاله رسل المسيح في أعمال الرسل !  المعرفة الله، وهو مستحيل

 .»العارف قلوب الجميع

أما العبارات التي تفيـد  . لا توجد آية واحدة في الكتاب المقدس تنفي علم االله بكل شيء :وللرد نقول

ولكن معناها أن االله يمتحن النـاس  . أنه يمتحن الناس ليعرف قلوبهم فليس معناها أنه يجهل خفايا القلوب

السابقة لخفايا ليعلّمنا أنه سبحانه يدخل الإنسان في ظروف مخصوصة ليتضح بالبرهان صدق معرفة االله 

 .ومعنى هذا أن اكتشاف قلب الإنسان يكون ببرهان عملي يتفق مع حكم االله عليه. القلب ونياته

دعوني أمـزج هـذا   : وللإيضاح نقول مثلاً إن أستاذ الكيمياء، يشرح حقيقة علمية لتلاميذه يقول لهم

هكذا الحـال  . المزج المزمع عملهالحامض بهذه المادة لنرى ماذا تكون النتيجة، وهو يعرف مقدماً نتيجة 

ولكنه يقصد . عندما يرسل االله التجارب إلى الإنسان، فهو يقصد بها امتحاناً ليس هو نفسه في حاجة إليه

لقد ظهرت طاعة إبراهيم الله عندما قبل أن يضحي بابنه . خير الإنسان نفسه وتبرير طرق معاملاته للناس

كما أن إيمان إبراهيم فـي الوقـت   . اً عملياً على محبة إبراهيم هللالوحيد حسب أمر االله، وكان هذا برهان

. وإذا شك أحد في أمانة إبراهيم وإخلاصه الله، فتكفيه الإشارة إلى عمل طاعته هذه الفائقة. نفسه قد تشدد

لم يكن يقصد أنه لم يكن يعرف ) 12: 22تكوين (» الآن علمتُ أنك خائف االله«: وعندما قال االله لإبراهيم

 .فعرف، بل إنه أعلن عظمة إيمان إبراهيم ببرهان ملموس

وعلاوة على ما تقدم نرى أن انتصار أبطال الإيمان يشجع أولاد االله في كل عصر على السير فـي  

فإبراهيم انتصر في هذه القضية انتصاراً باهراً، وسطِّر خبر هذه النصرة في الكتـاب لأجلنـا   . خطواتهم

  .فالآيتان المشار إليهما إذاً لا تتناقضان) 24، 23: 4انظر رومية (نحن 

  .12: 22انظر تعليقنا على تكوين 

أن موسى صنع تابوت العهد بعد تيهان الأربعين سـنة فـي    3: 10نفهم من تثنية «: قال المعترض

أن التـابوت   1: 37و 12: 35و 10: 25صحراء سيناء، بينما نفهم من عدة فصول أخرى مثل خروج 

  .»التيهان صنع قبل سنوات

انحت : في ذلك الوقت قال لي الرب«: بالقول 10يبدأ موسى موعظته المدونة في التثنية  :وللرد نقول

فكان يروي أحداث أربعين سنة مضت، » واصنع لك تابوتاً من خشب.. لك لوحين من حجر مثل الأولين

ن وقت الـوعظ ووقـت عمـل    فأورد الأمور المتصلة ببعضها معاً بغض النظر عن الفاصل الزمني بي

التابوت ونحت لوحي الحجر، فقال إنه صنع التابوت ونحت لوحي حجر، وهو يعني ما سبق أن فعله منذ 

وموسى يسترجع مـا  . لقد صنع التابوت في أوائل سنوات التيهان، ونُحت اللوحان بعد ذلك. أربعين سنة

 .»في ذلك الوقت«سبق عمله 

ما ملخَّصه أن الترجمة السامرية للـنص   10ي تفسيره على تثنية قال آدم كلارك ف«: قال المعترض

دخيلة على النص، بحيث لو سقطت لارتبط الكـلام   9-6هي الأصح من النص العبري، وقال إن الآيات 

 .»ارتباطاً حسناً

الذي يعنينا دوماً هو النص العبري، فهو القانوني، والذي نقلت عنه الترجمة السـبعينية   :وللرد نقول

ومـا ورد   10ويبدو أن الترجمة السامرية حاولت الجمع والتوفيق بين ما ورد في تثنية . باللغة اليونانية
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ثـم ارتحلـوا مـن    «ويقول سفر العدد . أما النص العبري فباق على أصله. 34-31: 33في سفر العدد 

دجاد، ثم ارتحلوا من حور مسيروت ونزلوا في بني يَعقان، ثم ارتحلوا من بني يعقان ونزلوا في حور الجِ

، 6: 10وهذا ما ورد في تثنيـة  . »الجدجاد ونزلوا في يطبات، ثم ارتحلوا من يطبات ونزلوا في عَبرونة

هناك مات هارون وهناك دفن، فكَهَن ألعازار . وبنو إسرائيل ارتحلوا من آبار بني يَعقان إلى موسير« 7

وواضـح  . »دجود، من الجدجود إلى يطبات، أرض أنهار ماءمن هناك ارتحلوا إلى الجِ. ابنُه عوضاً عنه

أن الرحلة الواردة في سفر التثنية هي غير الرحلة الواردة في سفر العدد، والدليل علـى ذلـك أن بنـي    

إسرائيل كانوا مضطرين بعد وفاة هارون أن يسافروا من جبل هور في طريق بحر سـوف، ليـدوروا   

). 21: 20و 4: 21عـدد  (الأدوميين لم يسمحوا لهم بالمرور في أرضهم بأرض أدوم حتى أُرهقوا، لأن 

فالعَود إلى تلك الجهات السابقة ضايق بني إسرائيل، فساروا في طريق مختلفة، ولكن تعين عليهم العروج 

 على هذه الأماكن الأربعة بترتيبٍ مخالف للترتيب السابق، ولم يحتاجوا في المرة الثانية إلى النزول فـي 

 .»نزلوا«ولو أنه قال في سفر العدد إنهم » سافروا«تلك المحطات، فلذا قال في سفر التثنية إنهم 

ولعل البعض ظن أن هذه الآيات دخيلة، لأن موسى كان يقص على بني إسرائيل ما فعله، ثم انتقـل  

 .إلى الكلام عن رحلات بني إسرائيل، ثم عاد إلى الوعظ

  ان موت هارون مك - 6: 10اعتراض على تثنية 

  27: 20انظر تعليقنا على العدد 

الرب إلهكـم يجعـل خشـيتكم    . لا يقف إنسان في وجهكم« 25: 11جاء في تثنية « :قال المعترض

ولكن أعداء بني إسرائيل قاوموهم وهزموهم فـي  . »ورعبكم على كل الأرض التي تدوسونها كما كلمكم

فيكـون أن  ) 22: 25ملوك 2(والبابليون ) 9: 16لوك م2(وأخيراً سباهم الأشوريون ) 4: 7يشوع (عاي 

  .»نبوة كاذبة 25: 11تثنية 

إذا حفظتُم جميع « 22ليست هذه الآية نبوة كاذبة، لكنها وعد مشروط، بدأ بالقول في آية  :وللرد نقول

.. صقون بههذه الوصايا التي أنا أوصيكم بها لتعملوها، لتحبوا الرب إلهكم وتسلكوا في جميع طرقه وتلت

وعندما أطاع بنو إسرائيل الرب انتصروا على المدينـة الحصـينة أريحـا    . »لا يقف إنسان في وجهكم

 ).7يشوع (ولما عصوه هزمتهم بلد صغيرة هي عاي ) 6يشوع (

أمر يبيح لبني إسرائيل أكل الطاهر والنجس، وهذا يناقض ما  15: 12جاء في تثنية « :قال المعترض

 .»الذي ينهى عن أكل النجس 3: 14جاء في تثنية 

فقد انقسمت الحيوانات حسب الشريعة الموسوية إلى الحرام للأكل والـذبائح  . لا تناقض :وللرد نقول

وهناك الحـلال  . وهناك الحرام للذبائح ولكنه حلال للأكل مثل الإيل والظبي. معاً، مثل الأرنب والخنزير

 ).4، 3: 17انظر تعليقنا على لاويين ( للأكل وللذبائح معاً، كالبقر والضأن والمعز

 البكر للكاهن، أم لصاحبه؟ - 7: 12اعتراض على تثنية 

 12: 18انظر تعليقنا على العدد 

 سفك دم الصيد وتغطيته بالتراب - 24: 12اعتراض على تثنية 

 13: 17انظر تعليقنا على لاويين 
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 عدم فداء البكر، أم بيعه؟ - 26-22: 14اعتراض على تثنية 

  17: 18انظر تعليقنا على العدد 

 فك العبد، في سنة اليوبيل أم السنة السابعة؟ - 12: 15اعتراض على تثنية 

 41-39: 25انظر تعليقنا على لاويين 

 ذبح حمل الفصح في البيت أم في الهيكل؟ - 7-1: 16اعتراض على تثنية 

 7: 12انظر تعليقنا على خروج 

ولكـن لمـا   . موافقة على أن يكون لبني إسرائيل ملك 15، 14: 17نقرأ في تثنية « :قال المعترض

: 12و 7-5: 8صموئيل 1طلب بنو إسرائيل ملكاً غضب االله عليهم وغضب نبيُّه صموئيل، كما نقرأ في 

17«. 

متـى أتيـت إلـى    «: لا يأمر سفر التثنية بإقامة ملك، لكن يتنبأ عما سيحدث، فيقـول  :وللرد نقول

ولم يغضب االله من طلب بني إسرائيل ملكاً، بل غضب من أسـلوب  . »عليك ملكاًفأنت تجعل .. الأرض

كما كان طلبهم بتذمر من حكم صموئيل . الوثنيين» كسائر الشعوب«طلبهم وهدفهم، فقد أرادوا أن يكونوا 

بـدوا  فلم يكن اتجاههم الفكري سليماً، لأنهم كانوا يرفضون حكم االله عليهم، وكأنهم يتركونه ليع. وقضائه

» اسمع لصـوتهم وملِّـك علـيهم ملكـاً    «: وقد نال طلبهم موافقة االله، فقال الرب لصموئيل. آلهة أخرى

 ).22: 8صموئيل 1(

ويقيم لك الرب إلهك نبياً من وسطك، من إخوتك، لـه  « 18، 15: 18يقول التثنية «: قال المعترض

هذه . »فمه، فيكلّمهم بكل ما أوصيه به أقيم لهم نبياً من وسط إخوتهم مثلك، وأجعل كلامي في.. تسمعون

لم تـرد فـي   » من وسطك«نبوة عن نبي آت، فالنبي الموعود به هنا لا يكون من بني إسرائيل، وعبارة 

أي » من إخوتك«: بل قيل 22: 3الترجمة السبعينية ولا في أسفار موسى عند السامريين، ولا في أعمال 

ولكن . 10: 34ولم يقم نبي كموسى في إسرائيل بدليل تثنية ). 18مع  9: 25قارن تكوين (الإسماعيليين 

كلاهما نشأ في بيوت أعدائهما، وكلاهما تنبـأ بـين عبـدَة الأصـنام،     : قام نبي كموسى في جملة وجوه

موسى هرب إلـى مـديان   : وكلاهما رفضه قومه أولاً ثم عادوا فقبلوه، والاثنان هربا من وجه أعدائهما

دينة، واسما الموضعين بمعنى واحد، وكلٌّ منهما نزل إلى ساحة القتال وحارب الأعداء وهو هاجر إلى الم

 .»وعمل المعجزات، وساعد أتباعه من بعد موته على امتلاك فلسطين

إلى الوقت : بمعنى» لم يقم بعد نبي في إسرائيل مثل موسى«أنه  10: 34جاء في تثنية  :وللرد نقول

تفيد أن بني إسرائيل توقَّعوا أن يكون النبي منهم لا من خـارج  » بعد«وكلمة . الذي كُتب فيه سفر التثنية

  . شعبهم

صحيح أن . ومع ذلك فالمعنى بها وبدونها ظاهر. فهي واردة في أكثر النسخ» من وسطك«أما عبارة 

 ـ  باط إسماعيل أخٌ لإسحاق من أبيه، فيكون بنو إسماعيل وبنو إسرائيل إخوة، ولكن الأَولى أن نعتبـر أس

وواضح أن الكـلام  . إسرائيل الاثني عشر إخوة بعضهم لبعض، أكثر من اعتبارهم إخوة لبني عمومتهم

فالآن يا إسرائيل ماذا يطلب منك الرب إلهك إلا أن تتَّقـي  «: في القول) يعقوب(موجه إلى بني إسرائيل 

اعتبار بني إسـرائيل إخـوة    وقد كثر في سفر التثنية). 12: 10تثنية (» وتعبد الرب إلهك.. الرب إلهك
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وردت عبارة مشابهة  15: 17وفي تثنية ). 14: 24و 15: 17و 7: 15و 18: 3انظر (لبعضهم البعض 

فإنك «: بخصوص مَن يجب أن يتوجوه عليهم ملكاً، يقول فيها مخاطباً بني إسرائيل 18، 15: 18للتثنية 

لا يحل لك أن تجعل عليك . تجعل عليك ملكاًالذي يختاره الرب إلهك من وسط إخوتك . تجعل عليك ملكاً

ولهذا فإن بني إسرائيل من أول تاريخهم إلى نهايته لم يتوجوا أجنبياً ملكـاً  . »رجلاً أجنبياً ليس هو أخاك

 .عليهم

وأما النبي الذي يقصده المعترض فـأعلن  . أما النبي المنتظَر فموعود به أن يرسَل إلى بني إسرائيل 

أما وجوه المشابهة المشار إليها في آية البحث بين موسى والنبي المنتظَر . بني إسرائيل رسالته بين غير

معرفة االله وجهاً ) 1: (، وتنحصر في نقطتين12-10: 34أن يقوم من بني إسرائيل، فمشروحةٌ في تثنية 

 .المعجزات العظيمة لكل منهما) 2. (لوجه عند كلٍّ من النبيين

سه فسر في الإنجيل ما أنبأ به في التوراة، وأظهر أن النبي الموعود بـه هـو   ونقول أخيراً إن االله نف

ثـم أن  . 35: 9ولوقـا   7: 9ومرقس  5: 17مع متى » له تسمعون« 19، 15: 18قارن تثنية (المسيح 

 3: 12انظـر تكـوين    46: 5يوحنا (المسيح ذاته طبق هذه النبوة وغيرها من نبوات التوراة على نفسه 

 16-1:1متـى  (لأنه من نسل يهوذا، وبالتالي من بني إسـرائيل  : أولاً). 14: 28و 4: 26و 18: 22و

وصرف معظم حياته بين بني إسرائيل، وإليهم أرسل رسـله أولاً،  ) 14: 7وعبرانيين  38-23: 3ولوقا 

، 25: 3وفي أعمال ). 20-18: 28ومتى  47: 24ولوقا  6: 10متى (ولم يرسلهم إلى الأمم إلا أخيراً 

 .تصريح بأن آية البحث تشير إلى المسيح 26

وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب إلهك نصـيباً  « 18-16: 20في تثنية « :قال المعترض

الحثيـين والأمـوريين والكنعـانيين والفـرزيين والحـويين      . تحرمها تحريماً. فلا تستَبقِ منها نسمةً ما

لا يعلّموكم أن تعملوا حسب جميع أرجاسهم التي عملوا لآلهـتهم،   واليبوسيين كما أمرك الرب إلهك، لكي

بـل أَحبـوا   « 36، 35: 6وهذه الشريعة منسوخة بقول المسيح فـي لوقـا   . »فتخطئوا إلى الرب إلهكم

  أعداءكم، وأَحسنوا وأقرضوا وأنتم لا ترجون شيئاً، فيكون أجركم عظيماً، وتكونوا بني العلي، فإنه مـنعم

 .»فكونوا رحماء كما أن أباكم أيضاً رحيم. كرين والأشرارعلى غير الشا

كانت الأمم التي سكنت أرض كنعان قبل دخول بني إسرائيل إليها تحت قيادة يشوع ) 1( :وللرد نقول

في منتهى الشر والفجور، فلما أعطى االله شريعته لبني إسرائيل حذّرهم من الرذائل والرجاسات، وكـرر  

فإن كانت في ). 30-24: 18لاويين (بالقضاء على أولئك الشعوب بسبب شرورهم لهم القول إنه قد حكم 

تاريخ البشرية شعوب قد استوجبت غضب االله ونقمته فهي هذه الشعوب، لأن شرورهم كانت قد وصلت 

 .إلى أقصى حد

على لا يمكن أن يقال إن أولئك الشعوب كانت تنقصهم المعرفة، ولا بد أن ضمائرهم قد احتجت ) 2(

لقد كان عندهم الحق الذي ظهر نوره في حياة ملكي صادق، وإبـراهيم  ). 32-18: 1رومية (شرورهم 

ومـن  . وإسحاق ويعقوب، قبل القضاء على تلك الشعوب بنحو أربعة قرون ونصف، وهو يشهد ضـدهم 

لأن االله لا يترك المحتمل أيضاً أن ملكي صادق كاهن االله العلي قد خلَّف بعده قوماً عبدوا الإله الحقيقي، 

 .نفسه في أي جيل بلا شاهد
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فهو يريد أن يغفر ويقبل، ولكن من . يجب أن لا ننسى أيضاً أن االله إله المحبة هو إله العدل أيضاً) 3(

وكما أننا على يقين من وجود سـماء  . يتمادى في رفض محبته والعصيان عليه لا بد أن يقع تحت عدله

يتعذّر على عقولنا القاصرة ومعرفتنا الناقصة أن نوفّق بين عـدل االله  قد . كذلك لا ريب في وجود جهنم

ثم أن هذا الأمر كان قضاءً من القاضي العـادل  .. ونعمته، ولكن الكتاب يعلّم عن الحقيقتين بكل وضوح

 .وليس إطلاقاً عاماً على كل العصور) كما في حادثة الطوفان(على شعب معين في زمن معين 

ففـي  . راً خارقاً للعادة أن يأتي قضاء االله على تلك الأمم بلا استثناء كبير أو صـغير ولم يكن أم) 4(

وعند إحـراق سـدوم   . حادثة الطوفان هلك الجميع رجالاً ونساء، كباراً وصغاراً، ما عدا نوحاً وعائلته

جوع على إقليم  وكذلك في وقتنا الحاضر إذا وقع وبأ أو. وعمورة لم ينج من تلك المنطقة إلا لوط وابنتاه

ولما كانت طرق االله وأحكامه بعيدة عن الفحص وجب علينا . تعمُّ الضربة كل سكانه ولا يستثنى الأطفال

غير أن العقل البشري قد لا يجد في كل . التسليم بحكمته وعدم استغراب قضائه في هذه الحوادث وسواها

 .ما تقدم رداً على اعتراضه

حمته قضى على أولئك الأطفال ونقلهم من العالم الشرير قبل أن يكبروا من المحتمل أن االله من ر) 5(

وكما يستفاد من نور تعليم الكتاب أنه . فيسيروا في رجاسات أسلافهم، مسوقين بإرادتهم الشريرة النجسة

في حالة عـدم الإيمـان بعـد     خير للطفل أن يموت في طفولته من أن يكبر ويعيش في الشر، ثم يموت

 .والتمرد على اهللالعصيان 

يعترض البعض على عدم إعطاء الكنعانيين فرصة للتوبة، ظانين أنهم كانوا يتوبون لو أمـر االله  ) 6(

فعلاوة على ما سبقت الإشارة إليه في النقطة الثانيـة  . بني إسرائيل بإرشادهم وتعليمهم بدلاً من إهلاكهم

الأثيمة فلا بد أنه قد تصـرف بحكمـة، ورأى بعلمـه    إن كان االله قد قَصر عهد النعمة لتلك الأمم : نقول

 !السابق أن الإرشاد ما كان يفيد أولئك الفُجار الأثمة

كان بقاء بني إسرائيل في حالة التعبد الصحيح يستلزم ليس فقط إخضاع أولئك الأثمة وإذلالهـم،  ) 7(

اً دائماً على طهارة عبـادة االله،  بل استئصالهم والقضاء عليهم، لأنهم لو بقوا في أرض كنعان لكانوا خطر

فخير إسـرائيل الروحـي قضـى    ). كما نرى أخيراً في تاريخ بني إسرائيل(الأمر الذي قد حصل فعلاً 

فيمكننا أن نقول في الختام إن االله في معاملته الكنعانيين بالعدل لم يتعد . بالانتقام من أولئك الشعوب الأثمة

حبته لإسرائيل باستئصال أولئك الفجار، الذين لو بقـوا لجلبـوا علـيهم    ناموس رحمته، بمعنى أنه بين م

 .الانحطاط الروحي

أن الأبوين يشكوان الابن المتمرد لشيوخ المدينة ليرجمه  21-18: 21جاء في تثنية « :قال المعترض

 .»تطالب الآباء بعدم إغاظة أولادهم 4: 6الشعب بالحجارة، مع أن أفسس 

بن الذي يأخذه أبواه للقضاة لينال مثل هذا الجزاء هو المعاند المـارد المسـرف   الا) 1( :وللرد نقول

يكون القضاة هم أصـحاب الحكـم   ) 3. (يتفق الأبوان في تقديم شكوى ضده لشيوخ مدينته) 2. (السكير

ن مثل هذا القانو) 5. (لم نقرأ في كل التاريخ المقدس أن مثل هذا الأمر حدث) 4. (القضائي بعد التحقيق

أيها الآباء، لا تغيظوا أولادكم، بـل  « 4: 6يضمن سلامة الأسرة والمجتمع، وهو لا يتعارض مع أفسس 

  .»ربوهم بتأديب الرب وإنذاره
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  ماء اللعنة - 21-13: 22اعتراض على تثنية 

 31-11: 5انظر تعليقنا على العدد 

وهذا خطأ، وإلا يلزم أن . ربألاّ يدخل ابن زنى في جماعة ال 2: 23ورد في تثنية « :قال المعترض

لا يدخل داود ولا آباؤه إلى فارص بن يهوذا في جماعة الرب، لأن فارص من أولاد الزنا كما في تكوين 

 .»وداود من الجيل العاشر كما يعلم من نسب المسيح المذكور في لوقا 38

لأوثان، الذين كانوا يمارسون ما ورد في سفر التثنية هو عن العمونيين والموآبيين عباد ا :وللرد نقول

الزنا كجزء من العبادة، فلا يجوز أن يدخلوا في جماعة الرب إلا بعد مضي مدة طويلة، لينسوا عـاداتهم  

فلا يجوز أن يقف المصر . ولكنه لا يصدق على داود ولا على شعب االله. الذميمة، لئلا يفسدوا شعب االله

 .م فتُقبل توبتهعلى خطاياه أمام االله، أما من تاب وند

أن موآبياً لا يدخل في جماعة االله إلى الأبـد،   1: 13ونحميا  3: 23نقرأ في تثنية « :قال المعترض

 .»ولكن سلسلة نسب متى ولوقا تقولان إن راعوث الموآبية هي جدة المسيح من داود، وهذا تناقض

، 21: 4 بد أنهم يعرفون راعـوث  لا بد أن بني إسرائيل فهموا كتبهم المقدسة جيداً، ولا :وللرد نقول

ولو أنهـم فهموهمـا كمـا فهمهمـا     ! ولكنهم لم يفسروا آيتي التثنية ونحميا كما فسرها المعترض. 22

وقـد فسـر   ! المعترض لرفضوا كل ملوك يهوذا الذين ولدوا من نسل داود الذي جاء من جدته راعوث

رجلاً عمونياً أو موآبياً يتزوج امرأة من جماعة االله لا يجب أن «: علماء بني إسرائيل هاتين الآيتين هكذا

وهكذا لم يدخل رجـل مـوآبي فـي    ). عن الترجوم الفلسطيني(» إلى الأبد، ولا حتى إلى الجيل العاشر

وربما انطبق القانون على النسوة، ولكـن راعـوث   . جماعة بني إسرائيل، إلا إن اعتنق الديانة اليهودية

علـى   3: 23نرى أن نحميا فهم تثنية  28-23، 3: 13ومن نحميا ). 16: 1راعوث (اعتنقت اليهودية 

 .أنها تمنع عابدي الوثن الموآبيين من الدخول في جماعة بني إسرائيل

ولم يكن المسيح موآبياً بل يهودياً بالميلاد، حتى لـو أن جدتـه   . »للجيل العاشر«كما أن التثنية تحدد 

 !من عشرة أجيال موآبية منذ أجيال طويلة، عددها أكثر

أنه يجوز الطلاق في شريعة موسى لكل علة، ويجوز للرجل  1: 24نفهم من تثنية «: قال المعترض

أن يتزوج المطلقة، وكلاهما غير جائز في الشريعة المسيحية إلا لعلة الزنا، ومن تزوج بمطلقـة يزنـي   

ل يحـل للرجـل أن يطلـق    ه«: أن الفريسيين سألوا المسيح 10-3: 19وورد في متى ). 32: 5متى (

فالذي جمعه االله لا .. أَمَا قرأتم أن الذي خلق من البدء خلقهما ذكراً وأنثى؟«: أجابهم»  امرأته لكل سبب؟

إن موسى «: أجابهم» لماذا أوصى موسى أن يعطى كتاب طلاق فتطلَّق؟«: ولما استفهموا. »يفرقه إنسان

وأوضح لهم أن الطلاق . »ساءكم، ولكن من البدء لم يكن هكذامن أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا ن

 .»وهذا يعني أن المسيحية نسخت اليهودية. لا يجوز  إلا لِعلة الزنا

قالت الشريعة الموسوية إنه إذا تزوج رجل ولم تجد زوجته نعمة في عينيه لأنه وجـد   :وللرد نقـول 

عيب «فقوله . ولكن لا يجوز رجوعها إلى الأول. هوطلّقها، فلا بأس أن يتزوجها غير» عيب شيء«فيها 

الزنا، فإذا تابت : المراد بعيب شيء: وقال بعض علماء بني إسرائيل. عبارة عمومية تشمل الزنا» شيء
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فإذا صح هذا التفسير اليهودي فلا تناقض بين الشريعة . جاز اقترانها برجل آخر، واالله دوماً يقبل التائبين

 ).17: 5متى (على أن المسيح جاء ليكمل الناموس اليهودي لا لينقضه . عة المسيحيةالموسوية والشري

كل . لا يقتل الآباء عن الأولاد، ولا يقتل الأولاد عن الآباء« 16: 24ورد في تثنية « :قال المعترض

: 7في يشوع وهذا يناقض ما جرى لعخان، الذي قُتل أولاده الأبرياء معه، كما جاء . »إنسان بخطيته يقتل

24« . 

ما جاء في التثنية أمر للقضاة الذين لا يجب أن يصدروا حكماً على أحد إلا بعد التحقيق  :وللرد نقول

وليس للقاضي أن يتدخل في . والقاضي لا يحكم على نية المتهم ولا على دوافعه الداخلية. وثبوت التهمة

وقد أمر االله في التثنية بعـدم  . ولا على مدن بأكملها شئون المتهم العائلية، لأنه ليس قاضياً على العائلات

: 9أسـتير  (قتل أحد بجريمة آخر لأن بعض الدول الوثنية الظالمة كانت تفعل ذلك، كما حدث مع هامان 

واالله القاضي العادل يريد لقضاة شعبه أن يكونـوا  ). 24: 6دانيال (والذين اشتكوا على النبي دانيال ) 13

 .عدولاً

ى مع عخان فكان بأمر االله الذي يعرف القلوب، والذي معه أمرنا، والذي يـرى الجريمـة   أما ما جر

لمـاذا  . قـم «: وهو يعرف مقدار تورط عائلة عخان معه في إخفاء ما سرقه، فأمر يشوع. بكل تفاصيلها

 »أنت ساقط على وجهك؟  قد أخطأ إسرائيل، بل تعدوا عهدي الذي أمرتُهم به، بل أخذوا مـن الحـرام  

  ).11: 7يشوع (

 .5: 20راجع تعليقنا على خروج 

فيوم تعبرون الأردن إلـى الأرض  «: أمر موسى بني إسرائيل 3، 2: 27في تثنية «: قال المعترض

التي يعطيك الرب إلهك، تقيم لنفسك حجارة كبيرة، وتَشِيدها بالشِّيد، وتكتب عليها جميـع كلمـات هـذا    

 .»رة أمر مستبعَدوكتابة التوراة على الحجا. »الناموس

الأغلب أن موسى طلب من بني إسرائيل أن ينقشوا الأقوال الأخيرة التي أوصاهم بهـا   :وللرد نقول

الرب على الحجارة، لتكون نصب أعينهم، وتبقى ثابتة، لأنها ملخّص الشريعة وخلاصتها، وقد قال فـي  

هد عليكم بهـا اليـوم، لتوصـوا بهـا     وجهوا قلوبكم إلى جميع الكلمات التي أنا أش« 47، 46: 32تثنية 

أولادكم، ليَحرصوا أن يعملوا بجميع كلمات هذه التوراة، لأنها ليست أمراً باطلاً عليكم، بل هي حيـاتُكم،  

فـالتوراة حيـاتهم،   . »وبهذا الأمر تُطيلون الأيام على الأرض التي أنتم عابرون الأردن إليها لتمتلكوها

 .وعلى حفظها تتوقف سعادتهم

ذا فُهِم أنه طلب نقش جميع التوراة لما كان ذلك مستحيلاً على أمة عزيزة قوية، فقد كانت الأمم في وإ

الأزمنة القديمة ينقشون على الحجارة ما يرغبون تخليده، كما فعل قدماء المصريين الذين شيدوا المعابـد  

ت عليها ألوف السنين وهـي  وقد مض. الهائلة ورسموا عليها طرق عبادتهم ومعاملاتهم وأخبار حروبهم

 .باقية إلى اليوم

ثم أن أنبياء بني إسرائيل كانوا يقيمون الحجارة تثبيتاً للعهد، فقد أوصى يشـوع بنـي إسـرائيل أن    

إن هـذا  «: يحفظوا شريعة الرب وقطع عهداً معهم، وأخذ حجراً كبيراً ونصبه، ثم قال لجميـع الشـعب  

كل كلام الرب الذي كلمنا به، فيكون شاهداً عليكم لئلا تجحـدوا  الحجر يكون شاهداً علينا، لأنه قد سمع 
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أقام يعقوب حجراً ليكون شاهداً، فكانـت العـادة إقامـة     45: 31وفي تكوين ). 27: 24يشوع (» إلهكم

النصب للشهادة وتثبيت العهد، وهو يؤيد ما قلناه من أن بني إسرائيل كانوا أحرص الناس علـى حفـظ   

 .التوراة

لا أسـتطيع  . سـنة  120أنا اليوم ابـن  «: قول موسى للشعب 2: 31جاء في تثنية « :ضقال المعتر

وكـان  « 7: 34بينما يقول في تثنيـة  . »لا تعبر هذا الأردن: الخروج والدخول بعد، والرب قد قال لي

 .»وهذان قولان متناقضان. »سنة حين مات، ولم تكل عينه ولا ذهبت نضارته 120موسى ابن 

أن موسى قد ساد عليه الضعف الذي يلازم الشيخوخة عادة، بل  2: 31 يفهَم من تثنية لا :وللرد نقول

وهو تعبير يقال أحياناً عن قادة الشعب للدلالة على مركزهم » لا يستطيع الخروج والدخول بعد«فقط أنه 

ان بنـو  ولا شك أن موسى كان يشعر بقُرب نهاية أيامه على الأرض، وك). 17: 27قارن عدد (وعملهم 

إسرائيل في ذلك الوقت قد وصلوا إلى نهر الأردن، ولم يكن ممكناً له أن يقودهم في عبور النهـر، لأن  

فيستفاد من قوله هنا إنه يقول للشعب إنه أوشك أن يتركهم، ولم يعد ممكنـاً لـه أن   . االله كان قد أمر بهذا

 .الفصلين على تمام الاتفاقوإذا فسرنا كلامه هنا بهذا التفسير نجد . يظل قائداً لهم

لو كان سفر التثنية وحي االله لموسى لعبر عن نفسه بصيغة المتكلم، ولَمَا كان يعبـر  « :قال المعترض

 .»47، 46، 9: 31عن نفسه بصيغة الغائب كما في تثنية 

 .5-1:1راجع تعليقنا على تثنية  :وللرد نقول

إله أمانة لا . إن جميع سبله عدلٌ. الكاملُ صنيعههو الصخر « 4: 32جاء في تثنية «: قال المعترض

هل « 6: 3ولكن هذا منقوض بقوله في عاموس . وهذا يعني أن االله عادل. »صِديق وعادلٌ هو. جَور فيه

 .»تحدث بلية في مدينة والرب لم يصنعها؟

يات التي تُظهر كأنه هو منشئ يمكننا التوفيق بين التعليم السامي الجليل عن االله، وبين الآ :وللرد نقول

 .وغيرها 12، 11: 2تسالونيكي 2و 11: 18وإرميا  7: 45وإشعياء  6: 3الشر، مثل عاموس 

عند درس قرينة النص الوارد في عاموس نجد أن الكلام لا يقصد به الشـرور الأخلاقيـة بـل     )1(

أن تقع على مدينة ما لم يسـمح  فهذه المصائب لا يمكن . النكبات الطبيعية كالزلازل والعواصف وغيرها

فلا يظن أحد أن سماح االله بوقوع مثل هذه النكبات يتعـارض  . بها االله الذي هو ضابط الطبيعة ومسيرها

فلا بـد  . مع قداسته وصلاحه، إذ بهذه الوسيلة يعاقب فاعلي الشر وفي الوقت نفسه يؤدب أولاده لخيرهم

ة لمجد اسمه ولخير الناس، لأن الضيقات قد تكون باعثاً للنـاس  إذاً أن يتمم مقاصده الصالحة بهذه الطريق

فالإنسان يشبه طفلاً يحسب تأديب أبيه له قساوةً وخشونة، إلـى أن يكبـر   . على التوبة والرجوع إلى االله

لو كـان  : ويقول بعض بسطاء الفكر). 11-5: 12قارن عبرانيين (ويدرك معنى الشر ونتائجه الوخيمة 

وهؤلاء يجهلون أن هـذا  . وقاً لما سمح بالجوع والوباء والحروب وأمثالها مما يؤلم البشراالله صالحاً وشف

 .العالم شرير، ولا بد من وقوع القصاص عليه لإصلاحه

إن كان االله لا يمد اللص بهواء يستنشقه وطعام : يتساءل بعضهم.. فما هو موقف االله من الشر؟) 2( 

ولكن هل يعني هذا . وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها! أن يسرق ويسلبوشراب يغذّي بهما بدنه لا يستطيع 

ولكـن الشـرير   ! فهو يشرق شمسه على الأبرار والظـالمين ! أن االله يوافق على شر الشرير؟ كلا البتة
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وهذا يعني أن االله يسمح بوقوع الشر لكنه لا . يستخدم وسائط الحياة والراحة وسيلةً لإتمام مقاصده السيئة

ومع أنه قادر على كل شيء، لكنـه لا يـرغم   . فهو يعامل الإنسان باعتباره مسئولاً أمامه. يهيصادق عل

. الخاطئ على التوبة، ولو أنه يطيل أناته عليه ليتوبه، كما أن روح االله يبكت الخاطىء ليقوده إلى التوبة

 .فلا يوجد إذاً أقل احتجاج على قداسته

ل الكتاب إن االله أحياناً يسبب حدوث الشر، وليس فقـط يسـمح   يقو: لا يزال أمامنا سؤال آخر) 3( 

ولأجل هذا سيرسل إليهم االله عمل الضلال حتى يصدقوا « 12، 11: 2تسالونيكي 2بوقوعه كما يقول في 

سيرسل إلـيهم االله عمـل   «: والقول.. »الكذب، لكي يدان جميع الذين لم يصدقوا الحق، بل سرُّوا بالإثم

قد . أن االله لا يمنع الشرير من ارتكاب الشر، فيجد الشيطان مجالاً لإتمام مقاصده الشريرة معناه» الضلال

. يسمح االله للأشرار بالوقوع في الشر والخطأ قصاصاً منه للذين يتعمدون الحيدان عن الحق ويرفضـونه 

فاالله لا يمنع الشـرير  . وهو أحياناً يعاقب الشرير على فعل الشر بأن يسمح للشرير بالوقوع في شرٍّ أردأ

ينسب الرسـول   24-18: 1وفي رومية . غير التائب من ارتكاب الشر عندما يقصد أن يتمادى في شره

فلا . بولس انحطاط الوثنيين الأخلاقي إلى قضاء االله العادل، لأنهم يحجزون الحق بالإثم ويعبدون الأوثان

ادل في الوقت نفسه، كما أن القاضي الجالس على فهو صالح وع. نجد هنا تناقضاً بين صفات االله المختلفة

فالصلاح والعدل صفتان . كرسي القضاء كثيراً ما يحكم على المجرمين بالإعدام ولو كان ذا قلب عطوف

فعندما يقول الكتاب إن االله قد أرسل عمل الضلال أو ما يشبه هـذا،  .. مجتمعتان معاً، دون أن تتعارضا

 .بأن يكفّ عن محاولة إرجاع الخاطئ بعمل روحه القدوس فيه فهو يقصد تنفيذ قصاصه العادل

جاء الرب من سيناء، وأشرق لهم من سعير، وتلألأ من جبل « 2: 33جاء في تثنية « :قال المعترض

 .»فما هو المقصود بسيناء وسعير وفاران؟. »فاران وأتى من ربوات القدس، وعن يمينه نار شريعة لهم

سعير وفاران، ثلاثة جبال متجاورة تقع في شبه جزيرة سيناء، جاء ذكرها جبال سيناء و :وللرد نقول

الذي يحوي بركة موسى لبني إسرائيل قبل موته، فقال إن االله جاءهم في جلال ومجـد   33معاً في تثنية 

على قمم هذه الجبال الثلاثة ليقطع معهم عهداً ويعطيهم شريعته، وذلك من سيناء، من الشرق كما تشرق 

). 18: 19خـروج  (وكان السحاب على جبل سيناء كثيفاً يشبه الدخان، فكان الجبل يرتجف كله . الشمس

سينا نفسه من . السماوات أيضاً قطرت أمام وجه االله. الأرض ارتعدت« 8: 68ويقول المرنم في مزمور 

 .»وجه االله إله إسرائيل

على الجانب الشرقي مـن البريـة   وأشرق االله لبني إسرائيل من جبل سعير، وهو أرض أدوم الجبلية 

 .العربية

شرق برية بئر سـبع  ) 5-1: 25صم 1(وتلألأ االله لهم من جبل فاران، وهي صحراء جنوب يهوذا 

وبطمة فاران، المعروفة اليـوم  ) 26: 13العدد (وكانت فيها مدينة قادش ). 21، 14: 21تكوين (وشور 

إسرائيل أربعين  وفي هذه البرية تنقّل بنو). 6: 14تكوين (باسم إيلات، غرب العقبة على البحر الأحمر 

 1:1وتثنيـة   26، 3: 13و 16: 12و 12: 10والعـدد   6: 14وقد جاء ذكر فاران فـي تكـوين   . سنة

 .وفي غير ذلك 18: 11ملوك 1و
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يذكّر موسى بني إسرائيل بفضل االله عليهم، بأن أعطاهم شريعته فضاءت لهـا القمـم    33وفي تثنية 

هناك قطـع  . ل سيناء وسعير وفاران، الجبال الثلاثة المتجاورة الواقعة في شبه جزيرة سيناءالعالية لجبا

فأوصاهم بشـريعة موسـى،   ) 3آية (االله عهده معهم، لأنه أحبهم، وهم جلسوا عند قدميه يتقبلون أقواله 

 ).4آية (ميراثاً لآل يعقوب 

لأخير من التثنية لـيس مـن أقـوال    ، الأصحاح ا34قال آدم كلارك إن أصحاح «  :قال المعترض

فآخِر أقوال موسى هي . موسى، لأنه يذكر خبر وفاة موسى، ولا يمكن أن يذكر الإنسان خبر وفاته ودفنه

 .»33أصحاح 

ألهم الروح القدس يشوع ليكتب السفر التالي لسفر التثنية، وهو سفر يشوع، وألهمـه أن   :وللرد نقول

هو الأصحاح الأول من سفر يشوع، ولكنه نُقل من سفر يشـوع   34تثنية يدون ختام سفر التثنية، فيكون 

وهذا الرأي هو طبيعي إذا عرفنا أن التقاسيم والفواصـل  . وجعل في آخر سفر التثنية على سبيل الإتمام

والأصحاحات جاءت بعد تدوين هذه الكتب بمدة طويلة، فإنه في تلك الأزمنة القديمة كانت عـدة كتـب   

ا في الكتابة بدون فواصل، فكان يمكن نقل أول كتاب إلى آخر الكتاب السابق، فيعتبر مـع  تتصل ببعضه

لا بد أن يشوع توجه مع موسى إلى الجبل، فكما أن إيليا «: وقال أحد المفسرين.. تمادي الزمن خاتمة له

إيليا في العاصفة  وأليشع كانا يسيران ويتكلمان، وإذا مركبة من نار وخيل من نار فصلت بينهما، فصعد

كذلك كان الحال مع موسى ويشوع، فإن يشوع كان ملازماً لموسى إلى أن ) 11: 2ملوك 2(إلى السماء 

 .»أخذه االله منه، فسجل يشوع قصة موت موسى

وقال أغلب مفسري اليهود إن الذي كتب الأصحاح الأخير من التثنية هو يشوع، وقال البعض الآخر 

الآخر إن السبعين شيخاً دونوه بعد وفاة موسى، فإن كتاب التثنيـة ينتهـي فـي    إنه عزرا، وقال البعض 

 .»طوباك يا إسرائيل، من مثلك يا شعباً منصوراً بالرب ترس عونك«: الأصل بهذه الآية

 نضارة موسى - 7: 34اعتراض على تثنية  

 2: 31انظر تعليقنا على تثنية 

ولكـن  . »ولم يقم بعد نبي في إسرائيل مثل موسـى « 12-10: 34جاء في التثنية «: قال المعترض

 .»أنبياء كثيرين عملوا معجزات مثل موسى وأعظم

لا تقول عبارة التثنية إنه لن يقوم نبي كموسى، ولكن إلى وقت كتابة هذا الأصحاح لـم   :وللرد نقول

في المعجزات  ثم أن عظمة موسى كانت في الشريعة التي أعطاها الرب له، أكثر منها.. يقم نبي كموسى

وفي ) 11: 33خروج (التي أجراها، وفي أن الرب كان يكلم موسى وجهاً لوجه كما يكلم الرجل صاحبه 

 !هذا ليس لموسى نظير
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 شبهات وهميَّة حول سفر يشوع

قال البعض إن سفر يشوع هو وحي االله ليشوع، وقال آخرون إنه كان وحياً لفينحاس، وقـال  « :قال المعترض

 850إنه لألعازر، وقال آخرون إنه لصموئيل النبي، وقال آخرون إنه لإرميا، مع أن بين يشوع وإرميـا   آخرون

 .»سنة

يؤكد بنو إسرائيل حفظة الكتب الإلهية أن هذا السفر أُوحي به ليشوع بن نون، الذي يعتبره بنـو   :وللرد نقول

هرة كالتي أجراها على يد موسى، ففلـق نهـر   إسرائيل كاعتبارهم لموسى، لأن االله أجرى على يديه معجزات با

الأردن، ومنحه النصر على أعدائه، فكان كلامه وحياً إلهياً مؤيداً بالمعجزات، فتعبدوا بتلاوة سِفره فـي معابـدهم   

وهـم  تذكاراً للمراحم  الإلهية، وقد سلِّم هذا السفر لسبط لاوي حَفَظة الكتب المقدسة بهذا العنوان ولباقي الأسباط، 

وتدل لغته على قِدَم عهده، فهي عبرية محضة لم يشُبها شيء من اللغـة  . بدورهم سلَّموه للخلف من جيل إلى آخر

 .الكلدية، وهي تشبه لغة كتب موسى، مما يدل على كتابته بعد موسى بقليل، وأن كاتبه هو يشوع بن نون

 4-2: 44و 56-53: 78، فذُكر في مزمـور  وقد صدقت باقي الأسفار المقدسة على ما ورد فيه من الحوادث

 8: 3وحبقـوق   5-1: 114وذُكر انفلاق نهر الأردن في مزمور . فتح كنعان وتقسيمها، كما جاء في سفر يشوع

. 11-9: 10كالوارد فـي سـفر يشـوع     12، 11: 3وذُكر قتل الكنعانيين في حبقوق . كما ورد في سفر يشوع

كما ورد فـي   21: 3و 14، 9، 3: 1صموئيل 1وفي  31: 18فر القضاة وذُكرت إقامة التابوت في شيلوه في س

ويشتمل كتاب يشوع على ما أظهره االله من المراحم العظمى لبني إسرائيل مدة ثلاثـين سـنة   . 18:1سفر يشوع 

تحت حكم يشوع، وإتيانه لهم النصر على أعدائهم، فيشتمل على فتح أرض كنعان وتقسيمها على الأسباط الاثنـي  

: 26(وإسحاق ) 15: 13تكوين (، وإظهار لطف االله وكرمه، وإنجاز مواعيده الصادقة التي وعد بها إبراهيم عشر

من أنه سيعطي بني إسرائيل أرض كنعـان،  ) 8: 3خروج (وموسى ) 24: 50(ويوسف ) 12: 35(ويعقوب ) 4

وقد فضل . ، وأن الحرب هي بيدهويتضمن حماية االله لشعبه ووقايته لهم من أعدائهم وإظهار قوته وقدرته وعظمته

االله بني إسرائيل على العالمين، وخصهم بنعم كثيرة كإنقاذه لهم من فرعون، وفلق البحر لهم، وإغـراق جيـوش   

 .فرعون، وتسخير السحاب لهم، وإعطائهم التوراة

: 9أ في يشوع ولكن نقر. »لا أهملك ولا أتركك. أكون معك«قال االله ليشوع  5: 1في يشوع «: قال المعترض

 .»وهذا تناقض، يحمل معنى أن االله لم يحفظ وعده ليشوع. أن أهل جبعون خدعوا يشوع 4، 3

عندما جاء أهل جبعون ليشوع طالبين حمايته، وحلفوا له كاذبين، لم يستشر االله، واعتمـد علـى    :وللرد نقول

فلـم يكـن   . دمنا معه، وإن تركناه يتركنا فالرب معنا ما. ووجود االله مع عبده يستلزم وجود العبد مع ربه. حكمته

وفـي هـذا درس   . خداع أهل جبعون ليشوع تناقضاً مع وعد االله له، بل عدم ثبوت من يشوع في عهده مـع االله 

 .أن نكون مع االله نطلب إرشاده دائماً: أخلاقي لنا

ل العمل السـري  فه. »فأرسل يشوع بن نون من شطّيم جاسوسين سراً« 1: 2جاء في يشوع « :قال المعترض

 .»المخادع مقبول عند االله؟

»  وما زاد على ذلك فهو من الشرير. ليكن كلامكم نعم نعم، لا لا«: التعليم المسيحي الواضح هو :وللرد نقـول 

ومتى كان غرض الحرب صالحاً يجوز  . ولكن هناك قضايا عامة يضطرنا الدفاع عنها إلى الحرب). 37: 5متى (
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وعندما أرسل يشوع الجاسوسين فعل ذلك كقائد حربي، ولا تقول التوراة إنـه قـام   . كمائناستخدام الجواسيس وال

ولا غبار على استعمال الحكمة البشرية في أمور حياتنا، مع الاعتماد التام على عنايـة  . بذلك بإرشاد إلهي خاص

، لا يعرف عنها شيئاً بـدون أن  فلم يكن من الحكمة أن يتورط يشوع بالدخول إلى بلاد غريبة عنه، معادية له. االله

 .يفهم أحوال سكانها

نعم، جاء إلي الـرجلان،  : فأخذت المرأة الرجلين وخبأتهما وقالت« 5، 4: 2جاء في يشوع « :قال المعترض

فهل تمدح التوراة . »اسعوا سريعاً وراءهما حتى تدركوهما. ولست أعلم أين ذهب الرجلان. ولا أعلم من أين هما

 .»ذبها وخداعها؟راحاب على ك

لا تقول التوراة إن االله رضي عما فعلته راحاب، فقد كان في ذلك خيانة لبلدها أريحا، وكذباً على : وللرد نقول

ولكن ما فعلته راحاب خطأٌ في الشكل ولكنه كان صواباً في الموضـوع والنيـة، فمـدح كاتـب رسـالة      . شعبها

لقد غيرت ولاءها مـن  . ثقتها في أن النصرة النهائية هي لشعب االله إيمانها لأن عملها برهن) 31: 11(العبرانيين 

ملك أريحا إلى ملك إسرائيل الذي هو االله، ورأت أن قضية بني إسرائيل هي قضية الإله الحقيقي، وكل من يقاومها 

. فـران االله ثم أن الكتاب المقدس لا يستر عيوب أبطاله، فكل البشر خطاة يحتاجون إلـى غ . يرتكب أعظم الجرائم

 .واحد وحيد بلا عيب هو المسيح، الذي قدم نفسه فداءً عن البشر الخطاة

إن قانون االله في الخطية والقداسة لا يتغير مطلقاً، فاالله كامل يطلب الكمال، ولكن ناموس الضمير الإنساني قد 

 .عةوكانت أحوال مجتمع راحاب محتاجة إلى إصلاح ورف. يتغير بتغيُّر أحوال الناس

ولا بد أن هذه العبارة أُضيفت إلى النص في تاريخ » إلى هذا اليوم«بالقول  9: 4ينتهي يشوع « :قال المعترض

: 10و 29، 28: 8و 9: 5لاحق، وقد تكرر هذا الخطأ في أكثر كتب العهد القديم، ومن أمثلته ما جاء في يشـوع  

 .»)10: 16و 63: 15و 14:14و 13: 13و 27

أي إلى » إلى هذا اليوم«شوع إن الاثني عشر حجراً التي نُصبت في وسط الأردن هي باقية قال ي :وللرد نقول

فكيف يقول المعترض أنها أُضـيفت فـي   . يوم تدوين سفر يشوع، فيكون قد مضى على الحادثة نحو عشرين سنة

يغير مبدأً من المبادئ، تاريخ لاحق؟ وما هو دليله على ما يقول؟ إن الإضافة إلى النص تحدث إن أراد الإنسان أن 

فإذا صدق قول المعترض، وأن شخصـاً زاد هـذه   . أو معنى من المعاني، أو يؤيد مذهباً خصوصياً من المذاهب

فـي  » إلى هـذا اليـوم  «ولماذا زيدت كلمة . العبارة على النص، فما هو قصده؟ إنها لا تغير مبدأ ولا تؤيد مذهباً

زَد في باقي الحوادث الأخرى المذكورة في التوراة؟ لقد تميز أسلوب يشـوع  الحوادث المذكورة التي ذكرها، ولم تُ

نون باستعمال هذه اللفظة في سفره، كما يتضح من الثمانية مواضع التي ذكرها المعترض، فهي لازمـةٌ فـي    بن

 .أسلوب يشوع في الكتابة

  5-1:1انظر تعليقنا على تثنية 

  ل والشيوخ والحيوانات في أريحاقتل الأطفا 24- 21: 6اعتراض على يشوع 

  28: 8وعلى  يشوع  29، 28: 27انظر تعليقنا على لاويين 

  .عائلة عخان دفعت معه عقاب خطيته - 26-24و 1: 7اعتراض على يشوع 

  5: 20راجع تعليقنا على خروج 

 .»بالراء» عكر«بالنون، والصحيح » عكن« 18: 7في يشوع »  عخان«ورد اسم : قال المعترض
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لو سلَّمنا بأنه ورد عكر، فإنـه  . بالنون ولم يرد بالراء في الأصل العبري للتوراة»  عخان«ورد  :د نقولوللر

وقد جـاء  . وقد وردت ألفاظ في العربية بالراء والنون. عندما ينقل الاسم العَلم من لغة إلى أخرى يحدث فيه تغيير

 .»وكن«و»  وكر«الواحد . »الوكون«و»  الوكور«يقال لوضع فراخ الطير «: في تهذيب التبريزي

إنه أخذ نحـو   12ألف رجلاً، ولكنه يقول في آية  30أن يشوع جنَّد  9-3: 8جاء في يشوع « :قال المعترض

 .»خمسة آلاف رجل

لقد جنَّد ثلاثين ألفاً، ثـم  . الفرق في العدد يرجع إلى أنه أقام كمينين، يختلف كلٌّ منهما عن الآخر :وللرد نقول

  .سة آلاف رجل آخر يكمنون غرب عايأعد خم

ولكـن  . »وأحرق يشوع عاي وجعلها تلاً أبدياً، خراباً إلى هذا اليوم« 28: 8جاء في يشوع «: قال المعترض

وهذا يعني أن مدينة عاي كانـت مأهولـة،   . »رجال بيت إيل وعاي مئة وثلاثة وعشرون« 32: 7جاء في نحميا 

  .»وهذا تناقض

وقد مضت قرون بين يشوع . تعني إلى يوم كتابة يشوع سفره» اباً أبدياً إلى هذا اليومخر«عبارة  :وللرد نقول

  .ونحميا قام فيها جيل من الناس بتعمير مدينة عاي

يقول إنهـا كانـت عـامرة     32: 7لكن نحميا . أن عاي أُخربت تماماً 28: 8جاء في يشوع «: قال المعترض

 .»بالسكان

 .32: 7نحميا انظر تعليقنا على  :وللرد نقول

فهـل  . »وأحرق يشوع عاي وجعلها تلاً أبدياً، وخراباً إلى هذا اليوم« 28: 8جاء في يشوع « :قال المعترض

 .»يوافق االله على الشدة المتناهية التي تعارض قوانين الرحمة؟

د كانـت القسـوة   تم تخريب عاي بالنار بحسب العادات القديمة في معاملة الأمم المغلوبة، فق) 1( :وللرد نقول

 !ولو ذكرنا ما فعله يشوع لاعتبرناه من عمل الرحمة. بربرية مخيفة في معاملة المغلوبين

لقـد حـذَّر االله أهـل عـاي     . كان أهل عاي أشراراً جداً، فكان لا بد من وقوعهم تحت القصاص الإلهي )2(

 .دوم وعمورة، ولكنهم لم يتوبواالكنعانيين قبل هذا الحادث بأربع مئة سنة من أجرة الخطية عندما أحرق س

. كان قصد االله أن يطهر البلاد من عباد الوثن قبل إقامة شعبه فيها، حتى لا يضـللوهم بعبـادة الأوثـان    )3(

صحيح أن بني إسرائيل فشلوا في اتِّباع شريعة االله الصالحة، لكن االله جهز  لهم كل ما يسـاعدهم علـى طاعـة    

  .شريعته

أن يشوع بنى مذبحاً للرب في جبل عيبال، مع أن آيات توراتيةً كثيرة  30: 8ء في يشوع جا« :قال المعترض

، 31: 12ملـوك  1كما في » بيت المرتفعات«تدين بناء أماكن عبادة على المرتفعات، مثل إدانة الملك يربعام بناء 

ن قلب آسا كان كاملاً مع الـرب كـل   وأما المرتفعات فلم تُنزَع، إلا أ«ومثل انتقاد الملك الصالح آسا والقول عنه 

  ).14: 15ملوك 1(» أيامه

لم تكن الإدانة على بناء أماكن عبادة للرب فوق التلال والمرتفعات، بل على العبادة الوثنية علـى   :وللرد نقول

 .أن يبنوا مذبحاً للرب على جبل عيبال 8-2: 27بل إن موسى أمر بني إسرائيل في تثنية . التلال والجبال

أن بني إسرائيل لما قتلوا ملك أورشليم استولوا علـى مملكتـه،    11-1: 10يؤخذ من يشوع « :ل المعترضقا

 .»أنهم لم يستولوا على أورشليم 63: 15ولكن يفهم من 
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مع أن بني إسرائيل هزموا ملوك تلك الجهات واستولوا على معظم ممالكهم، إلا أنهم عجزوا عن  :وللرد نقول

 .حصون أورشليم، إلى أن مَلك داود النبي وأخذ تلك الحصون الاستيلاء على بعض

أليس هذا . فدامت الشمس ووقف القمر حتى انتقم الشعب من أعدائه« 13: 10ورد في يشوع « :قال المعترض

. وهذه الآية لا تكون من كلام يشوع، لأنها منقولة من سفر ياشر، ولا يعرف متى كُتـب . »مكتوباً في سفر ياشر؟

وقال المفسران المسيحيان هنري وأسـكوت علـى   . أنه يكون معاصراً لداود 18: 1صموئيل 2ه يظهر من إلا أن

 358إن كتاب يشوع كُتب قبل بضع سنين من حكم داود، مع أن داود ولد بعد موت يشوع بنحـو   63: 15يشوع 

 .»زائدة 15: 10سنة، وإن الآية 

لى أن هذا الأصحاح ليس من كلامه، وكتاب ياشر هذا هـو  استشهاد يشوع بكتاب ياشر لا يدل ع :وللرد نقول

يشتمل على تواريخ الحوادث التي حصلت لبني إسرائيل من سنة إلى أخرى، ) كما قال المؤرخ اليهودي يوسيفوس(

فلـم يكـن مـن    ). 18: 1صموئيل 2كما يعلم من (ويشتمل أيضاً على أساليب الحروب . ولا سيما وقوف الشمس

ا، بل هو تاريخٌ، كتبه أحد المؤرخين الذي شاهد حوادث عصره، فاستحق أن يسـمى ياشـر أو   الكتب الموحى به

 .المستقيم، لأن ما كتبه كان مطابقاً للواقع، وحافظ عليه بنو إسرائيل ووضعوه في الهيكل

كان معاصراً لداود، فنـورد  ) 13: 10يشوع (أن مؤلف كتاب ياشر  18: 1صموئيل 2أما قوله إنه يظهر من 

فهذا لا يـدل علـى أن   . »أن يتعلم بنو يهوذا نشيد القوس، هوذا ذلك مكتوب في سفر ياشر) داود(وقال «: النص

مؤلفه كان معاصراً لداود، بل على أن هذا الكتاب كان موجوداً في عصر داود، وأن مؤلفه من القدماء المتقـدمين  

 .الذين يستشهد بأقوالهم

ري وأسكوت فقد اقتبسها المعترض مبتورة وترك المهم منها، فإنهما قالا إن أما عبارة المفسرين المسيحيين هن

ويوجد فرق بين انهـزام  . يشوع استولى على أغلب مدن اليبوسيين، غير أن حصن أورشليم بقي في يد اليبوسيين

ليبوسـيون  ملك في موقعة حربية وبين سقوط عاصمته، فبنو إسرائيل استولوا على بلاد اليبوسيين ثم اسـترجعها ا 

فكان حصن صهيون في يد اليبوسيين إلـى حكـم   ). 8: 1القضاة (ثانية، ثم طردهم بنو إسرائيل بعد موت يشوع 

 ).8-6: 5صموئيل 2(داود، حتى أخذه داود منهم 

أن كتاب يشوع كُتب قبل حكـم   8-6: 5صموئيل 2يتَّضح من «: وقال المفسران المسيحيان هنري وأسكوت 

لمقصود هو أن هذا الكتاب كتب قبل أن يقوم ملك على إسرائيل، بدليل أن اليبوسـيين كـانوا   فا. »داود بسبع سنين

والأدلة على أن كاتب هذا السفر هو يشوع إجماع بني إسرائيل على ذلك، ثم أننا نجد ذلـك  . ساكنين مع بني يهوذا

 3و 1:1وفي الآيات . »االله وكتب يشوع هذا الكلام في سفر شريعة« 26: 24في السفر نفسه، فقد ورد في يشوع 

يذكر يشوع الأقـوال   2: 24و 1: 20و 1: 13و 6: 11و 8: 10و 1: 8و 10: 7و 2: 6و 9، 2: 5و 1: 4و 7:

خطاب يشوع قبل موته، فقد جمع قادة بني إسرائيل وقضـاتهم   24، 23ونجد في أصحاحي . التي كلَّمه بها الرب

 .وعرفاءهم، ثم خطب فيهم

ئق لتدوين الحوادث المذكورة في هذا السفر، لأنها حصلت على يده، وقد نهـج علـى   وكان يشوع الرجل اللا

منوال أستاذه موسى في تدوين الحوادث، ونَفَس هذا الكتاب هو مثل نَفَس شريعة موسى، وقد كان يشـوع خادمـاً   

بـروا إلـى   أنه كان أحد الـذين ع  1: 5وقد أشار يشوع في أصحاح . خصوصياً لموسى، فأخذ من نَفَسه وروحه

 .كنعان
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أن بني إسرائيل رجعوا إلى الجلجال بعـد وقـوف الشـمس     43، 15: 10جاء في يشوع « :قال المعترض 

 .»أنهم رجعوا إلى مقِّيدة 21ولكن جاء في ذات الأصحاح والآية . وهزيمة الأموريين

-12يبدأ من آيـة  جزء من الاقتباس المأخوذ من سفر ياشر، والذي  15: 10ما جاء في يشوع  :وللرد نقول

 .نقرأ عن رجوع بني إسرائيل إلى المعسكر المؤقت في مقِّيدة، وبعد ذلك رجعوا إلى الجلجال 21وفي آية . 15

أن بلاد الكنعانيين خضعت لبني إسرائيل دفعة واحدة، بينما يقول في  42: 10جاء في يشوع « :قال المعترض

 .»إن ذلك استغرق أياماً كثيرة 18: 11يشوع 

خضوع بلاد الكنعانيين لبني إسرائيل خاص بغزو الجزء الجنوبي من فلسطين، والذي تـم فـي    :نقول وللرد

 .أما الذي استغرق إخضاعه أياماً كثيرة فهو الجزء الشمالي. معركة واحدة، لا بد أنها استغرقت أياماً

لكـن جـاء فـي    و. أن الحويين هم سكان جبعون، فهم جبعونيـون  19: 11جاء في يشوع « :قال المعترض

 .»أنهم بقايا الأموريين 2: 21صموئيل 2

بصفة عامة على الكنعانيين، وخصوصاً على الكنعانيين سكان المنطقـة  » الأموريين«يطلق اسم  :وللرد نقول

ولما أُمر بإبادة الكنعانيين من ). 21، 20: 1وتثنية  29: 13والعدد  16: 15قارن تكوين (الجبلية، أرض الحويين 

 .»بقايا الأموريين أو الكنعانيين«فيمكن تسمية الجبعونيين ) خلاف الجبعونيينب(الأرض 

ولكن في أمـاكن  . أن يشوع ضرب ملوك عدد عديد من البلاد 23-10: 12جاء في يشوع « :قال المعتـرض 

 12: 17و 63: 15أخرى نجد أن هذه البلاد لا تزال في قبضة أصحابها الأصليين، كما نقرأ مـثلاً فـي يشـوع    

 .»29، 22: 1قضاة و

فانتصار بني إسـرائيل فـي   . هناك فرق بين ضرب ملك وقتله وبين الاستمرار في احتلال بلده :وللرد نقول

محاربة بلد يتلوه الذهاب لمحاربة بلد أخرى، فيعود أهل البلد الأولى يقوون حصونهم ويهاجمون بني إسرائيل من 

ولهذا نقرأ أن نفس المدينة هوجمت عـدة  . نهاية بين غازٍ ومهزومهي حرب كر وفر إذاً، وهي عداوة بلا . الخلف

 .مرات بقيادة يشوع أو كالب أو غيرهما

الآن اقسِم هذه الأرض ملكاً للتسعة الأسـباط  «: أن االله أمر يشوع 8، 7: 13جاء في يشوع « :قال المعترض

هم موسى في عبر الأردن نحو الشـروق،  معهم أخذ الرأوبينيون والجاديون ملكهم الذي أعطا. ونصف سبط منسى

 .»ويقول المفسر هارسلي إن هذا خطأ. »كما أعطاهم موسى عبد الرب

. المعترض غير أمين في نقله من تفسير هارسلي، فلم يقُل هذا المفسر إن هاتين الآيتـين خطـأ   :وللرد نقول

ما هو الخطأ في هاتين الآيتين، فهل تقسيم ولا نرى .. وكثيراً ما يفتري المعترض على االله وعلى العلماء الأكاذيب

الأرض بالقرعة خطأ؟ لقد أمر االله به لأنه يمنع أسباب النزاع والتذمر والشكوى، ويخفِّف على الرؤساء فلا يتهمهم 

لقد أمر الرب النبي موسى أن يستعين بالقرعة ليعلِّم بنـي إسـرائيل أن مالـك    . أحد بالميل والانحراف والاستبداد

والدليل على أن ما جـاء  ). 54: 33عدد (الحقيقي هو الرب، وأن له الحق أن يتصرف بملكه كيف يشاء الأرض 

. 33، وما تنبأ عنه موسى في تثنيـة  49في هاتين الآيتين صحيح أن كل سبط أخذ ما تنبأ عنه يعقوب في تكوين 

 م كيف؟فهل يقول إن تحقيق النبوات خطأ، أو هل التصرف بالحق والحكمة هو الخطأ، أ

أعطى لسبط جاد بني جاد حسب عشـائرهم،  «أن النبي موسى  25، 24: 13ورد في يشوع «: قال المعترض

وهـذا ينـاقض   . »التي هي أمام ربة فكان تُخمهم يعزير وكلَّ مدن جلعاد ونصف أرض بني عمون إلى عروعير،
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 تهجموا عليهم، لأني لا أعطيك من أرض بني فمتى قرِبتَ إلى تجاه بني عمون لا تعادِهِم ولا« 19: 2قول التثنية 

 .»عمون ميراثاً، لأني لبني لوط قد أعطيتها ميراثاً

لم يمس بنو إسرائيل أرض بني عمومتهم بني عمون في عهد موسى، لأن هذه الأرض كانت في  :وللرد نقول

بنو إسرائيل الأموريين وأخـذوا  ولكن لما أخذ الأموريون من العمونيين جانباً عظيماً منها، حارب . يد بني عمون

وكان الأمر لموسى فـي  . فلم يأخذ بنو إسرائيل الأرض من العمونيين بل من الأموريين. منهم أرض بني عمون

التثنية لما كانت الأرض في يد بني عمون، أما يشوع فتكلم على الحالة التي كانت موجودة في عصره، فقـد ورد  

فلم يتعد بنو إسرائيل . يل حاربوا الأموريين وأخذوا منهم أرض بني عمونأن بني إسرائ 28-12: 11في القضاة 

  .فلا يوجد أدنى تناقض بين القولين. على بني عمون ولا على أرضهم

 .19: 2راجع تعليقنا على تثنية 

 ـ 18: 2أخبار 1أن اسم والد كالِب كان يفُنَّة، ولكن  6: 14جاء في يشوع «: قال المعترض ده يقول إن اسم وال

 .»يقول إن اسم والده حور 50: 2أخبار 1حصرون، و

كما أن . ربما كان هناك أكثر من شخص يحمل اسم كالب، أحدهم كالب بن يفنة: هناك عدة حلول: وللرد نقول

المؤرخ المقدس أحياناً ينسب الابن لجده أو لجده الأكبر، فيكون أحد هؤلاء الأشخاص جد كالـب، والآخَـر جـده    

مما يعني إمكانية إسقاط بعض » هؤلاء هم بنو كالب بن حور«: يقول 50: 2أخبار 1لدليل على هذا أن وا. الأكبر

 .الأسماء بين كالب وحور

يناقضه ما جـاء  . أن نصيب سبط يهوذا من الأرض كان في الجنوب 1: 15جاء في يشوع « :قال المعترض

 .»أن نصيب سبط يهوذا كان إلى الشرق 34: 19في يشوع 

يشير إلى أرض سبط يهوذا ومدنهم الواقعة شـرق الأردن، وعـددها    34: 19ما جاء في يشوع  :نقولوللرد 

). 22-4: 2أخبار 1راجع (آلت لسبط يهوذا لأن يائير مالكها كان من سبط يهوذا » حَووث يائير«ستون مدينة هي 

 .هذه المدن الستون زيادة على نصيب سبط يهوذا الذي كان في الجنوب

 28: 18لكن جاء في يشـوع  . أن أورشليم تقع في أرض سبط يهوذا 8: 15نقرأ في يشوع « :ترضقال المع

 .»أنها تقع في أرض سبط بنيامين

كانت أورشليم حصناً منيعاً تقع في ملتقى أرض سبطي يهوذا وبنيامين، فيمكن اعتبارهـا تابعـة    :وللرد نقول

 .لأيٍّ منهما

مدينتي صرعة وأشتأول من نصيب سبط يهوذا، ولكننا نقرأ فـي   أن 33: 15جاء في يشوع «: قال المعترض

 .»أنهما من نصيب سبط دان 8، 2: 18وقضاة  41، 40: 19يشوع 

فأعطى سـبطُ يهـوذا   ) 47: 19يشوع (رأى يشوع أن البلاد الممنوحة لسبط دان أقل من حاجته  :وللرد نقول

فـيمكن اعتبـار   . دان بعض بلاده الجنوبية أيضـاً  لسبط دان بعض بلاده الشمالية، كما أعطى سبط أفرايم لسبط

 .صرعة وأشتأول من نصيب يهوذا أولاً ومن نصيب دان أخيراً

أن أرض سبط أفرايم تقـع غـرب الأردن، لكـن جـاء فـي       18-15: 17جاء في يشوع « :قال المعترض

 .»أنها تقع شرقه 6: 18صموئيل 2
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لا يقع داخل حدود أرض سبط أفرايم، لكن على جانب  6: 18صم  2وعر أفرايم  المذكور في « :وللرد نقول

-1: 12قضـاة  (أخذ اسمه من قتل الأفرايميين فيه قبل ذلك ) الغابة(وأغلب الظن أن هذا الوعر . الأردن الشرقي

6.( 

وامتد التخم ودار إلى جهة الغرب جنوباً من الجبل الذي مقابل بيت « 14: 18ورد في يشوع « :قال المعترض

 .»فقوله من مقابل البحر خطأ، لأنه لم يكن في حد ساحل البحر. »وباًحورون جن

لا يجد أثراً لقوله البحر ولا سـاحل  ) المأخوذة عنه الترجمة العربية(الذي يراجع الأصل العبري  :وللرد نقول

كلمـة  ولعل المعترض اقتبس من ترجمة خاطئة، ذكرت . كما في التراجم العربية» الغرب«البحر، بل وجد كلمة 

 .البحر بدل كلمة الغرب، لأن البحر الأبيض المتوسط يقع في غرب أرض كنعان

ووصل إلى أشير غرباً، وإلى « 34: 19حدد سفر يشوع حدود سبط نفتالي، ثم قال في يشوع « :قال المعترض

 .»وهذا خطأ لأن حد يهوذا كان بعيداً في جانب الجنوب. »يهوذا الأردن نحو شروق الشمس

دخل في حدود سبط يهوذا بعض مدن لم تكن مندرجة في حدوده، لأن السـتين مدينـة المسـماة     :لوللرد نقو

التي كانت واقعة على الجانب الشرقي من نهر الأردن مقابل نفتالي كانت معدودة من المدن التابعة » حَووث يائير«

وإلـى يهـوذا   «: ل في حدود نفتـالي ، ولذا قا)22 -4: 2أخبار 1(ليهوذا، لأن يائير مالكها كان من ذرية يهوذا 

 .»الأردن نحو شروق الشمس

 .1: 15راجع تعليقنا على يشوع 

ليست من كلام يشوع، بـل ألحقهـا   ) 32-29: 24(الآيات الخمس الأخيرة من سفر يشوع « :قال المعترض

 .»فينحاس أو صموئيل النبي

تابي مستوفياً، فإنه لو ترك الأمـر بـدون   كتب صموئيل النبي خبر وفاة يشوع ليكون التاريخ الك :وللرد نقول

وقد ذكرنا أن يشوع بن نون دون خبر وفاة موسى فـي  . تدوين خبر وفاة يشوع، لجاءت سيرة حياة يشوع ناقصة

 ).34راجع تعليقنا على تثنية (آخر التثنية، فكذلك دون صموئيل النبي وفاة يشوع، وأضافه في آخر سفره 

. أن يعقوب هو الذي اشترى الحقل من حَمور أبي شكيم فـي شـكيم   32: 24جاء في يشوع « :قال المعترض

 .»أن الذي اشترى الحقل هو إبراهيم 16، 15: 7ولكن يتضح من أعمال 

كانت شكيم أول مكان ظهر االله فيه لإبراهيم لما ذهب إلى أرض كنعان، وفيها بنـى الله مـذبحاً    :وللرد نقـول 

. سـنة حتـى جـاء يعقـوب     185ومضت . م اشترى الحقل ليقيم فيه مذبحهولابد أن إبراهي). 7، 6: 12تكوين (

 .وخصص يعقوب جانباً من الحقل كمدفنة. والأغلب أن أهل شكيم استردوا أرضهم، فعاد يعقوب يشتريها منهم

 13: 50راجع تعليقنا على تكوين 
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 شبهات وهميَّة حول سفر القضاة

تب سفر القضاة فقال البعض إنه فينحاس، وقال آخرون إنه حزقيا أو اختلفوا في النبي الذي ك« :قال المعترض

 .»إرميا أو حزقيال أو عزرا

أجمع معظم علماء بني إسرائيل والمسيحيين أن كاتب القضاة هو النبي صموئيل، الذي كان آخِر  :وللرد نقـول 

يام عالي الكاهن، قضى فيها سنة، من موت يشوع إلى ق 300ويشتمل سفر القضاة على تاريخ . قضاة بني إسرائيل

لبني إسرائيل ثلاثة عشر قاضياً أقامهم االله لينقذوا بني إسرائيل من أعدائهم، ومنح بعض هؤلاء القضاة قوة فـوق  

ويوضـح هـذا   . عادية، وقد أشار الإنجيل إلى ثلاثة قضاة هم جدعون وباراق ويفتاح في الرسالة إلى العبرانيين

فلما كان بنو إسرائيل يخطئون كان االله يؤدبهم، ولما يرجعـون إليـه   . ر عصيانهالسفر فوائد طاعة الرب وأضرا

 .تائبين يرحمهم

أما قول المعترض إن بني إسرائيل ينسبون رجماً بالغيب وحي سفر القضاة لصموئيل النبـي، فكلامـه كـلام    

 .الكتب الإلهيةمتعنت، لا يريد أن يقبل فضل بني إسرائيل على العالمين، وشرف محافظتهم على هذه 

 .»أضيفت إلى سفر القضاة في زمن لاحق 15-10: 1قال المفسر هارسلي إن قضاة «: قال المعترض

إن سـفر  ! لا ندري لماذا يقبل المعترض قول المفسر هارسلي دون تقديم برهانه على ما يقـول  :وللرد نقول

  .يشوع والتكوين والعدد يؤيد ما ورد في هذه الآيات ويصدق عليه

  .7: 17وقضاة  5-1:1ظر التعليق على تثنية ان

وكان الرب مع يهوذا فملك الجبل، ولكن لم يطرد سكان الوادي لأن « 19: 1جاء في قضاة « :قال المعترض 

هذا عند الناس غير مستطاع ولكن عند االله كل شـيء  « 26: 19ولكن المسيح يقول في متى . »لهم مركبات حديد

 .»مستطاع

تلف أحد في قدرة االله على كل شيء، والتأمل الدقيق في القول إن يهوذا مَلَكَ الجبل، ولكنـه  لا يخ :وللرد نقول

لم يطرد سكان الوادي أصحاب مركبات الحديد، لا يرجع إلى عجز في قدرة االله، بل إلى عجز في همة وعزيمـة  

ولو أن شعب يهـوذا  . د سكان الواديولو شاء االله لزود سبط يهوذا بالقدرة الكافية لطَر. وإيمان رجال سبط يهوذا

 .سلكوا بحسب مشيئة االله لاستطاعوا طردهم

وهـذا  . »لا يمكن أن االله يكـذب « 18: 6فيقال في عبرانيين . ونتأمل في آية أخرى تظهر كأنها تحدُّ قدرة االله

، وفي الوقت نفسـه  غير أن هذا لا ينفي أنه يستطيع أن يفعل كل ما يشاء. يعني وجود شيء غير مستطاع عند االله

 :ويقصد الرسول بقوله. ولو فعل هذا لما كان هو االله. لا يستطيع أن يكذب أو أن يخطئ أو أن يغيب عن الوجود

أن وعد االله ثابت بقسَم، لا بسبب عجزه، ولا لأنه يكذب، ولكن ليطمئن البشـر ضـعفاء   » لا يمكن أن االله يكذب«

 .»الحق الحق أقول لكم«: أن يبدأ تعليمه بالقول وقد اعتاد المسيح. الإيمان ليثبت إيمانهم

. أن االله أبقى الكنعانيين في الأرض ليمتحن بهم بنـي إسـرائيل   4: 3، 22: 2جاء في قضاة « :قال المعترض

 .»يقول إنه أبقاهم في الأرض ليعلّموا بني إسرائيل الحرب 2: 3ولكن قضاة 

ليمتحن بهم طاعة شعبه له، وليضعوا بنـي إسـرائيل   : ضينأبقى االله الكنعانيين في الأرض للغر :وللرد نقول

 .على أهبة الاستعداد دائماً
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 حواء، تابعة للرجل؟ - 4:4اعتراض على قضاة 

 16: 3انظر تعليقنا على تكوين 

بينما يقول . أن جدعون ضلَّ عن عبادة االله، وضلّل بني إسرائيل وراءه 27: 8جاء في قضاة « :قال المعترض

 .»وهذا تناقض. إنه من أبطال الإيمان 32: 11ن في العبرانيي

لقد ضلَّ جدعون عندما أقام مركزاً لعبادة االله غير المركز الوحيـد للعبـادة   . كلا القولين صحيح :وللرد نقول

ولكنه قبل ضلاله كان بطـلاً  . والذي كان فيه تابوت العهد في مدينة شيلوه، وأدى هذا الخطأ لعبادة البعل بعد موته

ومات جدعون بشـيبة صـالحة    «كما أنه تاب بعد ضلاله، وأسلم وجهه الله . الإيمان، خلَّص شعبه من العبوديةفي 

 ).32: 8قضاة (

 معنى التحريم - 31: 11اعتراض على قضاة 

  29، 28: 27انظر تعليقنا على لاويين 

نَباً إلى ذَنَـب، وأخـذ   أن شمشون أمسك ثلاث مئة ابن آوى، وربطها ذَ 4: 15جاء في قضاة « :قال المعترض

  .»مشاعل، وجعل بين كل ذَنّبين مِشعلاً، فكيف قدر شمشون أن يفعل هذا؟

يجب أن نذكر أن شمشون كان مؤيداً بقوة علوية خارقة، حتى أنه قتل ألف رجـلٍ بفـك حمـار     :وللرد نقول

 .فلم يكن مستحيلاً عليه أن يمسك ثلاث مئة ابن آوى). 15:15قضاة (

إذا ضفرتِ سبع خصل رأسي مع السدَى، «قول شمشون لدليلة  14، 13: 16ورد في القضاة « :قال المعترض

 .»أضعف وأصير كواحد من الناس«: فهنا جواب الشرط محذوف، وهو قوله. »فمكنِتها بالوتد

 إذا أوثقـوني : فقال لها شمشـون « 7جواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه، فقد جاء في آية  :وللرد نقول

إذا أوثقوني بحبال جديدة « 11وجاء أيضاً في آية . »بسبعة أوتار طرية لم تجفّ، أضعف وأصير كواحد من الناس

وفي المرة الثالثة لم تكن هناك حاجة لتكرار جواب الشرط، لأن ما . »لم تُستعمل أضعف وأصير كواحد من الناس

 .قبله يدل عليه مرتين

أنـه مـن أبطـال     32: 11إن شمشون انتحر، بينما يعتبره عبرانيين  30: 16يقول القضاة « :قال المعترض

 .»الإيمان

يرى أن شمشون مات تائباً إلى االله، نادمـاً   31-23: 16الذي يقرأ قصة موت شمشون في قضاة  :وللرد نقول

 ـ. على خطاياه، ولم يقصد الانتحار، بل قصد الانتقام من أعداء الرب وت فـي  وهو يشبه الجندي الشجاع الذي يم

 .»فكان الموتى الذين أماتهم في موته أكثر من الذين أماتهم في حياته« 30المعركة إذ تقول آية 

وكان غلام من بيت لحم يهوذا، من عشيرة يهوذا، وهو لاوي متغـرب  « 7: 17تقول القضاة « :قال المعترض

  .»وهو خطأ، لأن الذي يكون من قبيلة يهوذا كيف يكون لاوياً؟» هناك

والرجـل  ). 23: 6خروج (أبناء سبط لاوي يمكن أن يتزوجوا من غير سبطهم، كما فعل هارون  :د نقولوللر

من سبط يهوذا من جهة والدته، وهذا هو سبب وجوده في بيت لحم، مع أنها ليست من  7: 17المذكور في قضاة 

 .نظر إلى والده، فقيل إنه لاويمدن اللاويين، فاعتُبر من عشيرة يهوذا بالنظر إلى والدته، ومن سبط لاوي بال

 »دان«اسم المدينة  - 29: 18اعتراض على قضاة 

 14:14انظر تعليقنا على تكوين 
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ولكن يتضح . رجلاً 26100أن عدد القتلى من سبط دان كانوا  47، 15: 20نفهم من قضاة «: قال المعترض

 .»ألفاً فقط 25أن العدد كان  47، 46: 20من قضاة 

وكان . »في ذلك اليوم« 35ألفاً في اليوم الأخير من الحرب، وهو الذي تطلق عليه آية  25ت ما :وللرد نقول

  .شخصاً في اليوم السابق 1100قد مات 



  121

  
 شبهات وهميَّة حول سفر راعوث

قال بعضهم إن حزقيا كتب سفر راعوث، وقال البعض الآخر إن عزرا كتبـه، وقـال بنـو    «: قال المعترض

 .»يحيين إن كاتبه هو صموئيل النبيإسرائيل وجمهور المس

تحديد اسم كاتب أي سفر ليس مسألة جوهرية في تقرير قانونية السفر، ولا في أنه وحي من عند : وللرد نقول

 .، وعلى أول ما جاء من تعليقات على سفر يشوع5-1:1راجع تعليقنا على تثنية . االله

 .»ير صحيحةسفر راعوث قصة عائلية غير معتبرة، وغ« :قال المعترض

هذه القصة مما يهذب النفوس والعقول، وتوضح فوائد التقوى الحقيقية والاتكال على االله، وأنه لا  :وللرد نقول

 .يتخلى عن المتقين بل يحفظهم ويحرسهم ويغنيهم ويكفيهم وغير ذلك

 متى عاش نحشون؟ - 20: 4اعتراض على راعوث 

 7: 1انظر تعليقنا على العدد 
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 ة حول سفر صموئيل الأولشبهات وهميَّ

أن ألقانة من سبط أفرايم، مع أنه من سبط لاوي كمـا يظهـر مـن     1:1صموئيل 1جاء في « :قال المعترض

 .»27-16: 6أخبار 1

ألقانة لاوي من جهة سبطه، وأفرايمي من جهة محل إقامته، كما كان الأمر مع اللاوي المتغرب  :وللرد نقـول 

 ).13-7: 17قضاة (الذي أقام مع ميخا في بيت لحم 

يقول إنـه   13: 3صموئيل 1أن عالي كان يوبخ أولاده، لكن  24، 23: 2صموئيل 1جاء في «: قال المعترض

 .»لم يفعل ذلك

لا بد أن عالي الكاهن وبخ أولاده بتساهل، أو أنه وبخهم ثم توقَّف، لما اكتشف أنهـم لا يهتمـون    :وللرد نقول

 .ح من أمرهمبتوبيخه، وأن النُّصح لا يصل

إني قلتُ إن بيتك وبيت أبيـك يسـيرون   «قول االله لعالي الكاهن  30: 2صموئيل 1ورد في « :قال المعترض

ثم ذكر ما . »حاشا لي فإني أكرم الذي يكرمونني والذين يحتقرونني يصغرون: أمامي إلى الأبد، والآن يقول الرب

 .»وهذا يعني أن االله نسخ وعده لعالي الكاهن. »هناً أميناًوأقيم لنفسي كا«: سيحل بعالي وابنيه من العقاب، وقال

زال الكهنوت من بيت عالي بسبب ما اقترفه ابناه حفني وفينحاس مـن الفسـق فـي بيـت االله،      :وللرد نقول

وكان عالي يحذرهما وينذرهما من غضـب االله فلـم يسـمعا،    . وأخذهما تقدمات بني إسرائيل التي كانت تُقدم الله

ولما سمع عالي وَقَعَ . االله في يوم واحد، وسلط االله الفلسطينيين على بني إسرائيل فأخذوا تابوت عهد الرب فأماتهما

وعـد  . فكانت عدم تربية أولاده سبب زوال الكهنوت عنهم وخراب البلاد، فإن االله يكره الخطية. وانكسرت رقبته

أُكـرم الـذي يكرمـونني والـذين     «: أوامره فإنه قالاالله أن يبارك عالي ويجعل بيته ثابتاً راسخاً، بشرط طاعة 

لشعبه إنه يباركهم إذا سمعوا وصاياه، وإذا حادوا  28وقال في تثنية ). 30: 2صموئيل 1(» يحتقرونني يصغرون

 فهل يتوقَّع المعترض أن االله يبقي القيادة في بيت عالي بعد اقتراف ابنيه الفسق في بيت االله؟. عنها ضربهم

أن االله ضرب من أهل بيتشمس خمسين ألف رجلاً وسبعين رجلاً  19: 6صموئيل 1ورد في «: ضقال المعتر

 .»، وهذا مستحيل)رجلاً 50070(

استكثر المعترض هذا العدد على قرية بيتشمس، مع أن عبارة الكتاب المقدس لا تفيـد أن عـدد    :وللرد نقول

رجلاً، فإن انتقال التابوت من مكان إلى آخـر   50070سكانها خمسون ألفاً، بل تقول إن الرب ضرب من الشعب 

ولما أظهر البعض استخفافاً به، ضـربهم االله ليتعلّمـوا   . ليس من الحوادث العادية، فلابد أن يتبعه جماهير كثيرة

والتوراة تقول إن االله ضرب من الشعب، ولـم تـنص علـى سـكان     . توقير ما يختص بالشعائر الدينية المقدسة

  .بيتشمس

فذلَّ الفلسطينيون ولم يعودوا بعد للدخول فـي تخـم إسـرائيل،    « 13: 7صموئيل 1جاء في « :معترضقال ال

ولكننا نلتقي بالفلسطينيين يحـاربون بنـي إسـرائيل فـي     . »وكانت  يد الرب على الفلسطينيين كل أيام صموئيل

  .»5: 13و 5: 10و 16: 9صموئيل 1
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أنهم لم يعـودوا للـدخول   » يعودوا للدخول في تخم إسرائيل ولم«قصد المؤرخ المقدس بالتعبير  :وللرد نقول

بعض الوقت، وأنهم لم يعودوا بعد لاحتلال الأرض والسكن فيها، وهذا لا يعني عدم رجوعهم ليناوشوا ويهـاجموا  

  .بني إسرائيل

ولكن صموئيل عاش . »وقضى صموئيل لإسرائيل كل أيام حياته« 15: 7صموئيل 1جاء في « :قال المعترض

  .»1: 25و 1: 12و 5: 8صموئيل 1عد تمليك الملك شاول كما نرى في ب

عندما ملك شاول تنازل النبي صموئيل عن مسئولياته المدنية، لا المسئوليات الدينية، وكان هناك  :وللرد نقول

) 23-16: 26أخبـار   2كما في (فصلٌ بين الدين والسياسة، فلم يكن مسموحاً للملك أن يقوم بأي ممارسات دينية 

 .كما لم يعد للأنبياء أية سلطات سياسية، ولكن النبي كان صوت ضمير الأمة للملك

: 6أخبـار  1أن اسم ابن صموئيل البكر كان يوئيل، ولكن جاء في  2: 8صموئيل 1جاء في « :قال المعترض

 .»وشني«أن اسم ابنه البكر كان  28

وربما كان ابـن صـموئيل   . ل الشخص الواحد اسمينوكثيراً ما يحم. »الثاني«اسم وشني معناه  :وللرد نقول

أي »  وشـني «، واسـم  »يوئيل«اسم : البكر هو ثاني أولاده، لأن البكر مات، فحمل الابن الثاني لصموئيل اسمين

 .الثاني

 9:17صـموئيل  1إن الشعب طلب أن يكون شاول ملكاً، ولكـن   19: 8صموئيل 1يقول في « :قال المعترض

يقـول إن شـاول صـار ملكـاً      21، 20: 10صموئيل 1هو الذي اختار شاول ملكاً، بينما  يقول إن االله 10:24و

 .»بالقرعة

لقد أصر الشعب أن يكون له ملـك فأعطـاهم االله   . الشواهد الثلاثة صحيحة، ويكمل أحدها الآخر :وللرد نقول

 .رغبتهم، وهداهم بالقرعة ليختاروا شاول

: 9و 33: 8أخبـار  1ولكن . ن قيس والد الملك شاول اسمه أبيئيلأ 1: 9صموئيل 1جاء في « :قال المعترض

 .»يقولان إن أبا قيس اسمه نِير 39

) يحمل اسم جده(وكان لقيس والد شاول أخ اسمه نير . الملك شاول هو ابن قيس بن أبيئيل بن نِير :وللرد نقول

  .أنجب أبنير بن نير بن أبيئيل بن نير الجد الأكبر

  كيفية اختيار شاول ملكاً - 17: 9صموئيل 1اعتراض على     

 19: 8صموئيل 1انظر تعليقنا على     

  كيفية اختيار شاول ملكاً - 21، 20: 10صموئيل 1اعتراض على 

  19: 8صموئيل 1انظر تعليقنا على     

  كيفية اختيار شاول ملكاً - 24: 10صموئيل 1اعتراض على     

  19: 8صموئيل 1انظر تعليقنا على     

لكننا لا نجد هذا الاسم في سفر . أن بدان كان أحد قضاة إسرائيل 11: 12صموئيل 1نقرأ في « :قال المعترض

 .»القضاة

 . والمقصود به شمشون. بدان هو ابن دان :وللرد نقول
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أن أخيا بن أخيطوب كان رئيس الكهنـة زمـن شـاول، ولكـن      3: 14صموئيل 1جاء في « :قال المعترض

 .»إن اسمه أبياثار 2:26ل إنه أخيمالك، بينما يقول مرقس يقو 1: 21صموئيل 1

ولعل أبياثار كان قائماً مقـام أبيـه   ) 2. (من المحتمل أن يكون للشخص الواحد ثلاثة أسماء) 1( :وللرد نقول

كاهناً وقت الحادثة المذكورة، وصار رئيساً للكهنة بعـد   26: 2قد يكون أبياثار المذكور في مرقس ) 3. (أخيمالك

  .ذلك، وأُطلق عليه اللقب الذي ناله بعد معاونته لداود

  .26: 2انظر تعليقنا على مرقس     

  اسم والد الملك شاول - 51، 50: 14صموئيل 1اعتراض على     

 1: 9صموئيل 1انظر تعليقنا على     

فهـل  . وبهائمهالأمر بقتل عماليق وكل رجاله ونسائه وأطفاله  3، 2: 15صموئيل 1جاء في « :قال المعترض

 .»يصدر الإله الرحيم مثل هذا الحكم المخيف؟

ونرجـو أن يراجـع   ). 31: 10عب (لا يجب أن ننسى أنه مخيفٌ هو الوقوع في يدي االله الحي  :وللرد نقول

 .28: 8القارئ تعليقنا على يشوع 

صـموئيل  1لكن  .إن صموئيل لم يعد لرؤية شاول إلى يوم موته 35: 15صموئيل 1جاء في « :قال المعترض

 .»يقول إن صموئيل رأى شاول يوم تنبأ أمامه 24: 19

لم يذهب صموئيل ليرى شاول أبداً، ولكن شاول هو الذي ذهب إلى حيث كان . النصان صحيحان :وللرد نقول

 .صموئيل

حتى متى تنوح على شاول وأنـا قـد   «: قول الرب لصموئيل 2، 1: 16صموئيل 1جاء في « :قال المعترض

عن أن يملك على إسرائيل؟ املأ قرنك دهناً وتعال أرسلك إلى يسى البيتلحمي لأني قد رأيتُ لي في بنيـه   رفضتُه

قـد جئـت   : بيدك عِجلةً من البقر، وقل خذ: فقال الرب. كيف أذهب؟ إن سمع شاول يقتلني: فقال صموئيل. ملكاً

أمـا  . كراهة الرب شـفتا كـذب  « 22: 12ل وهذا أمر لصموئيل بالكذب، بينما يقول االله في أمثا. »لأذبح للرب

 .»العاملون بالصدق فرضاه

أمر االله صموئيل أن يمسح أحد  2، 1: 16صموئيل 1ففي . التأمل الدقيق يظهر بطلان هذه التهمة :وللرد نقول

ولما خاف صموئيل أن يفعل هذا، أمره االله أن يقدم ذبيحة في بيـت يسـى وأن   . بني يسى ملكاً على بني إسرائيل

ولا ننكر أن صموئيل عندما سئل عن . يتَّخذ هذه فرصة لمسح الملك، فلم يأمر الرب نبيه أن يقوم بأمرٍ غير شريف

ولم يكن هذا كذباً، فقد ذهب إلى بيت يسى لهـذا الغـرض   . سبب ذهابه إلى بيت يسى قال إنه جاء ليقدم ذبيحة الله

كذلك أيضاً إذا سـألنا سـائل ونحـن    . سيفعله في بيت يسىعينه، ولم يكن مفروضاً عليه أن يخبر سائليه بكل ما 

ذاهبون إلى بيت صديق لنا لنتشاور معاً في شراء قطعة أرض مثلاً، فليس من اللازم في حالة كهـذه أن نجيـب   

ولا يكون في جوابنا هذا شيء من الكذب أو المكـر، فمـن   . السائل بأكثر من القول إننا ذاهبون لزيارة صديق لنا

والإخفاء والكتمان يختلفان عـن  . ن نكتم سرنا عمن لا شأن لهم به، أو من نعلم أنهم إذا عرفوه يسيئون إليناحقِّنا أ

وهذا يصدق في الأحـوال الحربيـة والشـؤون    . المكر والخداع، فإذا كان التكتم لغرض صالح فلا اعتراض عليه

يضاً في سياسة االله مع العالم ومعاملاته للأفراد يرى كذلك أ. السياسية والمسائل الطبية وغيرها من الشؤون العادية
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فنرى إذاً أن االله لم يرشد صموئيل في هـذه  . بحسب حكمته أن يخفي مقاصده إلى أن يحين الوقت الملائم لإعلانها

 .القضية إلى الكذب، بل رسم له خطة تضمن سلامته

ووقـف  ) روح الشر(ثم خرج الروح «: أحيث نقر 22، 21: 22ملوك 1وبهذه المناسبة نشير إلى ما جاء في 

:  فقـال . أخرج وأكون روح كذب في أفواه جميع أنبيائه: بماذا؟  فقال: وقال له الرب. أنا أغويه:  أمام الرب وقال

ومن يقرأ هذه الرواية قراءة سطحية يرى فيها كأن االله هو الـذي خـدع   . »فاخرج وافعل هكذا. إنك تغويه وتقتدر

ولكن التأمل الدقيق يظهر غير ذلك، فقد أراد روح الكذب أن يخدع أخآب، فقال لـه  . لشريرأخآب ملك إسرائيل ا

ولو لم يأذن له . أي أن االله أخلى سبيل هذا الروح الشرير الذي قصد أن يغوي أخآب» فاخرج وافعل هكذا«: الرب

 يده المانعة انفتح المجـال لـذلك   ولكن إذا سحب االله. لما استطاع أن يكون روح كذبٍ في أفواه أنبياء أخآب الكذبة

ونرى في هـذه  . وقد سمح االله لهذا الروح الشرير أن يضلَّ أخآب قصاصاً له على عبادته الوثنية. الروح الشرير

وهذا يرينا أن االله يسمح أحياناً بإضلال فعلة الشر قصاصاً لهم علـى  . القضية مثلاً لقصاص الشر بإنتاج شرٍ آخر

 .ن عليه وعدم التوبةالتمادي في العصيا

  .22، 21: 22ملوك 1انظر تعليقنا على 

أن يسى البيتلحمي، والد الملك داود، كان له ثمانية أبناء، ولكـن   10: 16صموئيل 1نفهم من « :قال المعترض

  .»فهل كان له سبعة أبناء أم ثمانية؟. يقول إن داود هو سابع أبنائه 15-13: 2أخبار 1

، ولا بد أن أحدهم 16صموئيل 1اء يسى ثمانية أبناء يوم مسح داود ملكاً حسب رواية كان عدد أبن :وللرد نقول

أخبار، فسجل مؤرخ سفر الأخبار أسماء الأحياء السبعة من أبنـاء  1مات دون أن يترك نسلاً، قبل تسجيل إحصاء 

 .يسى

. له حامـل سـلاحه  أن داود وقف أمام شاول فأحبه شاول وجع 21: 16صموئيل 1جاء في « :قال المعترض

 .»يقول إن داود كان يرعى غنم أبيه 15: 17صموئيل 1ولكنه في 

لقد كان ليوآب عشـرة يحملـون   . قيام داود بحمل سلاح شاول لا يحتِّم أنه كان دائماً عند شاول :وللرد نقول

فـي   ولم يتوظـف داود عنـد شـاول إلا   . ولابد أن شاول كان عنده أكثر من ذلك) 15: 18صموئيل 2(سلاحه 

 .3: 18صموئيل 1

غيـر   18، 17، 11، 10، 9، 5-1: 18و 58-51، 41، 31-18: 17صـموئيل  1الآيات «: قال المعترض

 .»موجودة في الترجمة اليونانية

هذه الآيات التي يقول المعترض إنها غير موجودة في الترجمة اليونانية موجـودة فـي النسـخة     :وللرد نقول

ت منه باقي الترجمات، كما أنها موجودة فـي نسـخة أوريجـانوس المحقِّـق     العبرية التي هي الأصل الذي أخذ

:  وإذا قيل ما هو سبب حذف المترجم اليوناني لهـا؟ قلنـا  . الإسكندري، وفي جميع النسخ ماعدا الترجمة اليونانية

صـموئيل  1ي مع أنه ورد ف كيف يجهل شاولُ وأبنير داودَ،: ربما ظن المترجم وجود إشكال في هذه الآيات، وهو

أن شاول طلبه ليضرب على العود أمامه، وكان يستفيق من الاضطراب الذي كان يعتري عقله، حتى  16:16-23

وفي الآيات التي بعدها ثم  55: 17جعله حامل سلاح له، فكان ملازماً له؟  فكيف يستفهم شاول عن داود كما في 

في النسخة السبعينية ذلك أسقط من ترجمته هذه الآيـات   فلما رأى المترجم. »لست أعلم ابن من هو«: يجيبه أبنير

 .وتوهم أنه يحل الإشكال بهذا التصرف
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 :ولنوضح أسباب عدم معرفة شاول لداود نذكر الاحتمالات الآتية

 .كان داود قد تغير في هيئته بعد أن وصل إلى سن الرُّشد) 1(

 .رجاله الكثيرينلم يهتم شاول كثيراً بداود، فاعتبره مجرد واحد من ) 2(

 .كان شاول مختلاً نفسياً، فنسي من كان يضرب له بالعود وقت اختلاله) 3(

 .عرف شاول داود، لكنه كان يسأل عن أسرته) 4(

  .تظاهر شاول بعدم معرفة داود حسداً، لأنه رأى عمله العظيم، فعزم أن يضعه تحت المراقبة) 5(

يقـول إن   19: 21صـموئيل  2داود قتل جليات، ولكن  أن 51، 50: 17صموئيل 1جاء في « :قال المعترض

  .»الذي قتل جليات هو أَلحانان بن يَعري أُرَجيم البيتلحمي

وقد وقعت كلمـة  . 5: 20أخبار 1قتل داود جليات الجتي، وقتل أَلحانان أخا جليات كما جاء في  :وللرد نقول

عربية، وقد كان المترجمون أمناء فـي ترجمـة   من النسخة التي نُقِلت عنها ترجمتنا ال 21صموئيل  2من » أخا«

 .فأُضيفت إلى الترجمة العربية الحديثة» أخا«ثم وجدت مخطوطة أقدم فيها كلمة . النص الحرفي الذي وجدوه

أن داود جاء برأس جليات الفلسطيني إلى أورشـليم، ووضـع     54: 17صموئيل 1جاء في « :قال المعتـرض 

يظهر أن داود أخذ أورشليم بعد قتل جليات بسنوات طويلة، كما  9، 6: 5ل صموئي2ولكن من . سلاحه في خيمته

 .»أن سلاح جليات كان في نوب 9: 21صموئيل 1يظهر من 

والقول إنه وضع سيف جليات . حمل داود رأس جليات لأورشليم بعد أن صار ملكاً وأخذ أورشليم :وللرد نقول

  .يف بعد ذلك إلى نوبفي خيمته لا يعني أنه أبقاه فيها، بل نُقل الس

وكان في الغد أن الروح الرديء من قِبَل االله اقتحم شاول، وجـن  « 10: 18صموئيل 1يقول « :قال المعترض

  .»فكيف يرسل الإله الصالح روحاً رديئاً؟. »في وسط البيت

يحدث في عالمنا وكل ما . لما كان االله كلي السلطان، فإن أفعال الأرواح الشريرة تخضع لسلطانه :وللرد نقول

وقد سمح االله للروح الرديء أن يهاجم شاول ويستولي عليه، لأنه كان قد رفض . هو من عمل االله، أو بسماح منه

وسماح االله للروح الرديء أن يتملَّك من شاول يشبه سماحه للشيطان أن يجـرب  . طاعة االله، فرفضه االله من الملك

  .ولكنه دائماً يحقق مقاصده الصالحة بالرغم من أعمال إبليس. رضأيوب بالخسارة المادية والعائلية والم

ولكـن  . إن مَيرَب ابنة شاول أُعطيت لعَدريئيل المحـولي زوجـة   19: 18صموئيل 1يقول « :قال المعترض

  .»وبني ميكال ابنة شاول الخمسة، الذين ولدتهم لعدرئيل ابن برزلاي المحولي«يقول  8: 21صموئيل 2

ماتت مَيرب زوجة عدريئيل المحولي، فتزوج عدريئيل شقيقتها ميكال بعـد  ) 1: (ناك احتمالانه :وللرد نقول

أن يكون الأولاد الخمسة من نسل ميرب، ولما ماتت ربتهم خالتهم ميكـال، فيكونـون بنيهـا    ) 2. (أن طلقها داود

 .بالتربية

 صموئيل لم يرَ شاول؟ - 24: 19صموئيل 1اعتراض على 

 35: 15صموئيل 1ا على انظر تعليقن

 أخيا أو أخيمالك؟ - 1: 21صموئيل 1اعتراض على 

  3: 14صموئيل 1انظر تعليقنا على 
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 14: 10أخبـار  1ولكن . »فسأل شاول من الرب فلم يجِبه الرب« 6: 28صموئيل 1جاء في « :قال المعترض

  .»يقول إنه لم يسأل الرب، فأماته

. في سفر صموئيل وتعني السـؤال العـابر  » شآل«الأولى » سأل«ما هناك كلمتان عبريتان تُرج :وللرد نقول

فيكون أن شاول سأل الرب سؤالاً عـابراً  . في سفر الأخبار وتعني البحث الجاد والتفتيش» داراش«والكلمة الثانية 

  .قيقةالفرق إذاً هو في السؤال السطحي أو البحث عن الح. عن مشيئته، لكنه لم يفتش عنها ولا طلبها بكل قلبه

اعرفـي لـي بالجـان،    «: أن الملك شاول قال لعرافة عين دور 8: 28صموئيل 1جاء في «: قال المعترض

: وسألها شـاول . »أَصعدي لي صموئيل«: فأجاب» من أُصعِد لك؟«: فسألته العرافة. »وأَصعدي لي من أقول لكِ

فعلم شاول أنـه  . »هو مغطى بجبةرجل شيخ صاعد و.. رأيت آلهة يصعدون من الأرض«: فقالت» ماذا رأيتِ؟«

غداً أنت وبنوك تكونون معي، ويـدفع الـربُّ جـيش إسـرائيل أيضـاً ليـد       «: وقال صموئيل لشاول. صموئيل

لا «: كيف يسمح االله للعرافة أن تقيم صموئيل من الموت، مع أن شريعة موسى تقول: والسؤال هو. »الفلسطينيين

  .»)18: 22خروج (» تدَع ساحرةً تعيش

كان الملك شاول في حالة رعب ويأس من معركة ضارية تنتظره، وهو صاحب العقل المشـوش   :وللرد نقول

المريض، وكان الرب قد رفضه ولم يعد يجيبه، فقرر أن يتَّصل بعالم الموتى ويستحضر روح صـموئيل النبـي   

وفي . اً، واكتفى بما قالته له العرافةولم يرَ شاول شيئ. ليطمئنه وينصحه، فقصد بيت العرافة لتستحضر له صموئيل

  :تحليل ما قالته هناك احتمالان

ولكـن هـذا الاحتمـال    .. أجرت العرافة معجزةً بالاستعانة بالقوَى الشيطانية فاستحضرت روح صموئيل) 1(

 ـ) 27: 9عبرانيين (مرفوض لأنه وضِع للناس أن يموتوا مرة، ثم بعد ذلك الدينونة  ا قـال  والموتى لا يعودون كم

وهناك هوة لا تُعبَر بـين  ) 23: 12صموئيل 2(» أنا ذاهب إليه، أما هو فلا يرجع إلي«داود عن ولده الذي مات 

  ).12-10: 1أيوب (كما أن الشياطين لا يقدرون أن يتحدوا قوة االله ) 27-24: 16لوقا (الأحياء والأموات 

وتقـول التـوراة إن الشـياطين    . ل في كل ما قالته لهلم تُحضِر العرافة صموئيل، لكنها كذبت على شاو) 2(

من يسأل جاناً أو .. لا يوجد فيك«: يخدعون الناس بإقناعهم أنهم يقدرون أن يتَّصلوا بالأموات، لذلك تقول الشريعة

  ).12-10: 18تثنية (» تابعةً، ولا من يستشير الموتى، لأن كل من يفعل ذلك مكروه عند الرب

، وإنها رأت شيخاً صـاعداً  )13آية (رافة من أنها قالت إنها ترى آلهة يصعدون من الأرض ويتضح كذب الع    

ولم تذكر شيئاً جديداً عن مصير شاول ولا عن رأي . وليس في الأرواح شيوخاً يلبسون جبباً) 14آية (مغطى بجبة 

  .قد سمع بها الشعب كله صموئيل فيه، بل كررت آراء صموئيل التي سبق أن أعلنها عن شاول، والتي كان

وتقول إن شاول  5-3: 31صموئيل 1نقرأ روايتين متناقضتين عن موت شاول، أولهما في «: قال المعترض 

، وتقول إن رجلاً من عماليق قتله 10-6: 1صموئيل 2والثانية في . أُصيب بجرح قاتل، فسقط على سيفه منتحراً

 .»بعد إصابته

فهي الروايـة   1صموئيل 2صموئيل هي الصحيحة، أما قصة العماليقي في 1القصة الواردة في  :للرد نقولو

ولكن . التي صاغها العماليقي ليرويها لداود، لأنه ظن أنه سيفرح قلب داود بخبر موت شاول فيحصل على مكافأة

  .كذبه لم يحقق هدفه



  128

  
  شبهات وهميَّة حول سفر صموئيل الثاني

فمـات  « 10:6أخبار 1إيشبوشث بن شاول لم يمت، لكن جاء في أن  8: 2صموئيل  2يذكر « :قال المعترض

  .»ماتوا معاً. شاول وبنوه الثلاثة وكل بيته

: 31صموئيل 1وبحسب ما جاء في . الأفراد الذين ذهبوا مع شاول للحرب» كل بيته«المقصود ب :وللرد نقول

ولم يكن إيشبوشث ضـمن القتلـى   . »مات شاول وبنوه الثلاثة وحامل سلاحه وجميع رجاله في ذلك اليوم معاً« 6

كما لم يمت بعض أحفاد شاول، فقد كان له حفيد أعرج من ابنه يوناثان اسمه . لأنه لم يذهب مع أبيه شاول للحرب

 ).4:4صموئيل 2(مفيبوشث بقي حياً 

خذ من أن داود جاء بتابوت عهد االله بعد محاربة الفلسطينيين، ويؤ 6، 5صموئيل 2يؤخذ من « :قال المعترض

 .»أنه جاء بالتابوت قبل محاربتهم 14، 13أخبار 1

لرأى أن داود أصعد تابوت عهد االله بعد أن هزم الفلسـطينيين،   15أخبار 1لو أن المعترض قرأ  :وللرد نقول

ولقد أصعد بنو إسرائيل تابوت عهد االله مرتين، مرة مـن بعلـة، قبـل انهـزام     . وحينئذ لا يوجد تقديم ولا تأخير

فالنبي صموئيل بعـد أن  ). كما قال المعترض 14، وليس من أصحاح 15أخبار 1و 6، 5صموئيل 2(طينيين الفلس

أما في سفر الأخبار فذكر إصعاد تابوت االله مـن  . ذكر انتصار داود على الفلسطينيين، ذكر إصعاد التابوت مرتين

ولا يوجـد أدنـى تنـاقض بـين     . عوبيدبعلة ثم انتصار داود على الفلسطينيين، ثم ذكر إصعاد التابوت من بيت 

فأي حرَج على النبي إذا ذكر تاريخ تابوت عهد االله بجميع تفاصيله مرة واحدة، وجمع الشيء إلى مثلـه  . الأمرين

 .حتى لا يعود إليه ثانية؟ أما النبي الآخر فذكره بطريقة أخرى، وهنا لا تقديم ولا تأخير

عزة لما رأى الثيران التي تجر العَجَلة التي تحمل تابوت العهد  أن 7، 6:6صموئيل 2جاء في « :قال المعترض

فهل يجازي االله نيـة صـالحة   . قد تعثَّرت، خاف على التابوت أن يسقط فمد يده إلى التابوت ليمسكه، فقتله الرب

 .»بالقتل؟

وقد . ونوا عبرةً لغيرهميعلّم االله الناس دروساً عن طريق معاملاته مع أفراد مخصوصين، ليك) 1( :وللرد نقول

وقع حكم الموت على عزة إنذاراً لشعب االله حتى يحملوا تابوت االله بالطريقة الخاصة التي أمر االله بها فـي سـفر   

وكان يجب حمل تابوت االله علـى  . إن طريقة التعامل مع المقدسات يجب أن تكون بطريقة االله. 20-15: 4العدد 

وعلينـا  . االله أن يعلّم داود وجميع الشعب احترام وتقديس كل ما يتعلّق بالعبـادة  إذاً قصد.. الأكتاف لا على عَجَلة

 .نحن اليوم أن نحترم بيت االله وكتابه وكل ما يختص به، كالمعمودية والعشاء الرباني

كان عزة يعرف شريعة موسى، وكان التابوت في بيت أبيه وجده مدة سبعين سنة، وكـان أبـوه مقدسـاً     )2(

 .فليس لديه عذر الجهل بالشريعة الخاصة بالتابوت. لخدمة التابوت ومخصصاً

ولا بد أن عزة كان قد اعتاد الدنو من التابوت منذ صغره، فكان يعاملـه بغيـر   . لكل خطية استعداد سابق )3(

  .وربما افتخر بجسارته لما مد يده ليسند التابوت أمام الجماعة. توقير

نقرأ  21، 18، 17: 15أخبار 1ولكن في  10: 6صموئيل 2يد أدوم جتي كما في نقرأ أن عوب« :قال المعترض

  .»أنه لاوي
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عوبيد أدوم لاوي، ولد في مدينة اللاويين جت رمون، وكان يعيش في مورشة جت، ولذلك لُقِّـب   :وللرد نقول

 .بالجتي

أُقيم بعدك نسـلك  متى كملت أيامك واضطجعت مع آبائك، « 16-12: 7صموئيل 2ورد في « :قال المعترض

أنا أكون له أبـاً  . هو يبني بيتاً لاسمي، وأنا أُثبت كرسي مملكته إلى الأبد. الذي يخرج من أحشائك، وأُثبت مملكته

إن تعوج أؤدبه بقضيب الناس وبضربات بني آدم، ولكن رحمتي لا تُنزع منه كما نزعتُها من . وهو يكون لي ابناً

وهـذا الوعـد   . »كرسيُّك يكون ثابتاً إلى الأبد. ويأمن بيتك ومملكتك إلى الأبد أمامك شاول الذي أزلتُه من أمامك،

هوذا يولد لك ابن يكون صاحب راحة، وأريحه من جميع أعدائه حواليـه، لأن  « 10، 9: 22أخبار 1مذكور في 

وهو يكون لي ابناً وأنـا  هو يبني بيتاً لاسمي، . فأجعل سلاماً وسكينة في إسرائيل في أيامه. »سليمان«اسمه يكون 

 .»ولكن االله لم يفِ بهذا الوعد لأن ملك داود زال. »له أباً، وأُثبت كرسي ملْكه على إسرائيل إلى الأبد

بل حقّق االله وعده، وأنجز ما وعد به بني إسرائيل، فغرسهم وثبت قدمهم، وجعلهم مملكة عزيزة،  :وللرد نقول

ولما أتى سليمان تمتَّع بنو إسرائيل بالهنـاء والرخـاء والثـروة،    . ، ووسع مملكتهووفّق لداود النبي النصر المبين

  . واستمر الملك في ذرية يهوذا نحو ألف سنة

فقـد  . إلا أن هذا الوعد تم بنوع أسمى، بمجيء المسيح من نسل داود حسب الجسد، وليس لملك المسيح نهايـة 

أن المسيح هو المقصـود   8: 1ح المخلّص، وقد أوضحت رسالة العبرانيين رَمَزَ االله بالطقوس الموسوية إلى المسي

 .»قضيب استقامة قضيب ملكك. كرسيُّك يا أالله إلى دهر الدهور: أما عن الابن«: بهذا الوعد، فقالت

ما يخـتص بنسـل داود الطبيعـي ومملكتـه     ) 1:  (فهذا الوعد العظيم هو مثل وعد االله لإبراهيم، له معنيان

فالمعنى الأول وهو تتميم الوعد ووفاؤه فيمـا يخـتص بذريـة داود    . ما يختص بالمسيح وملكوته) 2(ية، الأرض

ومملكته، كان رمزاً وإشارة إلى المسيح وملكوته، بل كان عربوناً وكفالة على حصول ما يختص بالمعنى الروحي 

ة تصريح داود بذلك عند ما أوصـى ابنـه   والدليل على أن المقصود بهذا الوعد هو ذرية داود الطبيعي. في أوانه

 ).8-5: 28و 11-6: 22أخبار 1(سليمان أن يبني هيكل الرب 

ولكن إن انقلبتم، وتركتم فرائضي ووصاياي التي «: وقد وعد االله سليمان بإظهار الإحسان له وتهديده إياه بقوله

وهذا البيـت  . ن أرضي التي أعطيتهم إياهاجعلتها أمامكم، وذهبتم وعبدتم آلهة أخرى وسجدتم لها، فإنّي أقلعهم م

وقد تحقق ). 20، 19: 7أخبار 2(» الذي قدسته لاسمي أطرحه من أمامي، وأجعله مثلاً وهزأة في جميع الشعوب

ومع تماديهم على المعاصي، إلا أنه أبقـاهم لإنجـاز   . ذلك في ذرية داود، فإن االله عاقب ملوك يهوذا على آثامهم

فكان الوعد فيما يختص بذرية داود معلّقاً على شرط الطاعة، ) 19: 8ملوك 2و 36: 11وك مل1انظر (وعده لهم 

 .ولما انحرفوا عن وصاياه جردهم عن الملك، وصاروا عِبرة

أما القسم الثاني المختص بالمسيح، الذي كان لا بد أن يأتي من ذرية داود حسب الجسد فتم فعلاً، فإن المسـيح  

وقال الرسول بطرس إن المقصود بهذه المواعيد هو ). 5: 23صموئيل 2انظر (ش السماوي أتى وجلس على العر

) 36: 18يوحنا (» مملكتي ليست من هذا العالم«: ومملكة المسيح روحية، قال عنها). 32-25: 2أعمال (المسيح 

ا وخصائصـها هـي روحيـة    فلذا تُسمى ملكوت السماء، أو ملكوت االله، دلالة على أن أصلها وامتيازاتها وأعماله

وعرشه ليس أرضياً، فـإن عـرش مجـده    ) 9:9وزكريا  28: 20متى (سماوية، والمسيح ملكها ليس ملكاً دنيوياً 

وعرش . وعظمته هو في السماء، وعرش نعمته ومحبته هو في الكنيسة، يعني يملك على قلوب المسيحيين بالمحبة
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: 4وعبرانيين  12: 7رومية (وشرائعه روحية ) 2: 110زمور م(دينونته هو في اليوم الأخير، وصولجانه روحي 

: 4أفسـس  (ورعاياه روحيون ) 3:3وفيلبي  8: 2بطرس 1و 1: 12ورومية  24: 4يوحنا (وعبادته روحية ) 12

وأسـلحته روحيـة   ) 20: 5كورنثـوس  2(وسفراؤه روحيون، يرسَلون في مأموريات روحية ) 3: 1ويوحنا  23

يوحنـا  (ونواياه وغايته روحية ) 4: 1تسالونيكي 2(وعقابه وثوابه روحيان ) 4: 10س كورنثو2و 10: 6أفسس (

وهي . وملكوته عمومي يشمل جميع الناس من كل صنف وأمة وشعب ولغة تحت السماء) 18: 26وأعمال  8: 3

ك علـى القلـوب   ويقوم ملكوت المسيح الروحي بالقداسة والمحبة والوداعة والتقوى والإيمان، والمسيح مالِ. أبدية

ولما كانت مملكة المسيح روحية تنازل االله وشبهها بمملكة داود، ليقربها لعقولنا . بالمحبة لا بالسيف والجاه الدنيوي

فكانت مملكة سليمان رمزاً إلى هذا الملكوت، وكان سليمان رمزاً إليه، فإن السلام مد أطنابه في عصره، . القاصرة

 .الحقيقي والمسيح هو ملك السلام

وأنجز  االله ما في هذا الوعد . فيرى مما تقدم أن االله أنجز ما وعد به داود، فإنه أقام من ذريته مَن بنى الهيكل

 .من الأمور الروحية، وهو إرسال المسيح الفادي من ذرية داود، وبقاء هذه المملكة الروحية إلى الأبد

 .»18أخبار 1والواردة في  8صموئيل 2ة في هناك اختلاف بين الأسماء الوارد« :قال المعترض

 :نقدم جدولاً بالأسماء في الأصحاحين) 1( :وللرد نقول

 1: 18أخبار 1            1: 8صموئيل 2         

 وبعد ذلك ضرب داود الفلسطينيين      وبعد ذلك ضرب داود الفلسطينيين 

 وأذلهم وأخذ جت وقراها من يد        وأذلهم وأخذ زمام القصبة من يد 

 الفلسطينيين            لفلسطينيين ا

 هدر عزر) 3آية (          هدد عزر ) 3آية (

 ألف مركبة وسبعة آلاف فارس) 4(          فارس  1700) 4(

 ومن طبحة وخون مدينتي هدر عزر) 8(      ومن باطح ومن بيروثاي مدينتي  )8(

 أخذ داود نحاساً كثيراً جداً      هدد عزر أخذ داود نحاساً كثيراً جداً

 وسمع توعو ملك حماة) 9(        ع توعي ملك حماة وسم )9(

 هدورام) 10(            يورام  )10(

 أدوم) 11(            من أرام  )12(

 وجعل في أدوم محافظين) 13(            أرام  )13(

 أبيمالك وشوشا كاتباً) 16(        أخيمالك وسرايا كاتباً )17(

صموئيل أن داود 2فذُكر في سفر ). 1: 18 أخبار1و 1: 8صموئيل 2(وواضح أنه لا تناقض في الآية الأولى 

ولا يخفـى أن جـت هـي    . أخذ جت وقُراها: أخبار قال 1وفي سفر . ضرب الفلسطينيين وأذلّهم وأخذ العاصمة

 .عليها» عاصمة«فيجوز  أن نسمي العاصمة باسمها، أو نقتصر على إطلاق . فلا تناقض. العاصمة

احد كثيراً ما يقرأ بأوجه شتّى، مثل إبراهيم وإبراهـام وإبـراهم   أما هدد عزر وهدر عزر، فان الاسم الو )2(

 ).19، 16: 10صموئيل 2راجع تعليقنا على (وإسماعيل وإسماعين، والياس وإلياسين 
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والمقصود بسبعمائة فـارس  . فارس 7000أخبار ألف مركبة و 1فارس، وفي  1700صموئيل 2ورد في  )3(

ففي محل ذكر عدد الفرسان، . لى عشرة، فيكون سبعة آلاف فارسصف من الفرسان، وكل صفّ يشتمل ع 700

 .أما الألف فهي ألف مركبة. وفي الآخر ذكر عدد الصفوف، لأن النصرة كانت عظيمة

طبحة وخون اسماهما باللغة الأشورية، وطـابح  . باطح وبيروثاي مدينتا هدر عزر هما ذات طبحة وخون )4(

» إجِبـت «ف الأسماء لتنوع اللغات معهود، فمصر اسـمها باللغـة الأجنبيـة    واختلا. وبيروثاي اسماهما بالعبرية

 .»أكر«وبالعربية مصر، وعكا اسمها باللغة الأجنبية 

 ).2راجع تعليقنا تحت رقم (توعي ملك حماة هو ذات توعو ملك حماة، فلا يوجد أدنى اختلاف  )5(

 ).2راجع تعليقنا تحت رقم (يورام هو ذات هدورام  )6(

فمصـر  . لا تناقض بين قوله أرام وأدوم، لأن أرام عامة تشمل أدوم، وهو كإطلاقنا مصر على القـاهرة ) 7(

كلمة عامة تشمل الوجهين البحري والقبلي في مصر، ومع ذلك فكثيراً ما نطلق لفظة مصر علـى القـاهرة مـن    

 .ليه الكلإطلاق الكل على الجزء، لأنه لما كان هذا الجزء من الأركان المهمة أُطلق ع

وكأنـه لـم   . »وجعل في أدوم محـافظين «وقوله » من أرام«ادعى المعترض أنه يوجد تناقض بين قوله  )8(

فقـد  . يعرف أنه يلزم لتحقيق التناقض اتحاد الموضوع والمحمول والزمان والمكان، وهنا لا يوجد شيء من ذلك

 .»ووضع محافظين في أدوم كلها« 14: 8صموئيل 2وفي » وجعل في أدوم محافظين« 13: 18أخبار 1ورد في 

 ).2راجع تعليقنا تحت رقم (بخصوص أخيمالك وسرايا الكاتب هما ذات أبيمالك وشوشا الكاتب  )9(

 !بنو داود كهنة - 18: 8صموئيل 2اعتراض على 

 10: 3انظر تعليقنا على العدد 

عند داود اسـتأجروا أرام بيـت    ولما رأى بنو عمون أنهم أنتنوا« 6: 10صموئيل 2يقول « :قال المعتـرض  

أخبـار  1ولكـن  . »ألف رجل 12ألف راجل، ومن ملك معكة ألف رجل، ورجال طوب  20رحوب وأرام صوبا 

لكي يستأجروا لأنفسهم من أرام النهرين ومن أرام معكـة ومـن صـوبة    «: يقدم أرقاماً أخرى،  فيقول 7و 19:6

 .»وهذا تناقض. »ة، وملك معكة وشعبهألف مركب 32فاستأجروا لأنفسهم . مركبات وفرساناً

كانت بيت رحوب مملكة صغيرة في بلاد ما بين النهرين، وكانت معكة وصوبة وطوب ممالـك   :وللرد نقول

 :وتتضح سلامة الآيات من الجدول الآتي. صغيرة تابعة لأرام

 أراميون من بيت رحوب

 32ر000  الخ  .. أراميون من صوبة          20ر000ومن صوبة            

 1000ر      أراميون من معكة           12ر000أراميون من طوب     

  )            لا يذكر عددهم(               1ر000أراميون من معكة     

---------------------------------------------------------  

 33ر000                                    33ر000         

وكان الجندي مدرباً على الحرب فـي  . في أخبار أول يمكن ترجمتها راكب مركبة أو جندي» ةمركب«وكلمة 

 .مركبة، أو راجلاً، أو على حصان
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فـي سـبعة    10-3: 18أخبار 1في ثلاثة مواضع، وفي  19، 16: 10صموئيل 2ورد في «: قال المعترض

 .»مواضع لفظة هدر عزر، والصحيح لفظة هدد عزر بالدال

. عكدة اللسان وعكرته، أصـله ومعظمـه  «: قال القالي. وردت في ذات اللغة ألفاظ بالدال والراء :لوللرد نقو

الصمارخ الخالص من كل شيء، ويروى عن : وفي الصحاح. »ودجن بالمكان رجن ثبت وأقام، فهو داجن وراجن

رة الرجانة والدجانة الإبِل التي وفي الجمه. ومادهم، يميدهم، لغةً في مارهم من الميرة. أبي عمرو الصمادخ بالدال

انظر (يحمَل عليها المتاع من منزل إلى منزل، ومستطير ومستطيل واحد، يقال استطار الشق في الحائط واستطال 

 ).8صموئيل 2تحت  2التعليق رقم 

 700وقتـل داود مـن أرام   «: حيث يقول 18: 10صموئيل 2هناك اختلافات وتناقضات في «: قال المعترض

وقتل داود من «: يقول 18: 19أخبار 1ولكن . »وضرب شوبك رئيس جيشه فمات هناك. ألف فارس 40و مركبة

 .»وقَتَل شوبك رئيس الجيش. أرام سبعة آلاف مركبة وأربعين ألف راجل

والـذي  . جنود 10في العبارة الأولى هو الذين فيها، وفي كل مركبة » المركبة«المقصود بكلمة  :وللرد نقول

وهو يقـول  . المقدار العدد المذكور في سفر الأخبار، فإن الكتاب يفسر ببعضه، فيكون سبعة آلاف جندي يعين هذا

والمقصود بعبارة النبي في المحل الثاني هـو  . والمركبة لا تُقتَل، بل يقتَل من فيها» وقتل داود سبع مائة مركبة«

ل آخر راجل يظهر أنهم كانوا يحاربون تارة مشاة وقوله فارس في محل وفي مح.  الرجال، فلا تناقض ولا خلاف

فمن نظر إلى أنهم كانوا على الخيل أطلق عليهم لفظة فرسان من باب التغليب، ومن نظر إلى . وأخرى على الخيل

 .أنهم كانوا مشاة أطلق عليهم كلمة مشاة من باب التغليب أيضاً

وئيل إن داود توجه إلى حيلام لمحاربة أعدائه، ثم قال فإذا قال النبي صم. »حيلام«لا يناقض » إليهم«والقول  

وهدد . لمحاربتهم، فما الفرق بين الأمرين؟ لقد توجه إليهم في حيلام»  إليهم«نبي آخر في سفر الأخبار إنه توجه 

، وشوبك هو عين شـوبك، ورئـيس   19، 16: 10صموئيل 2عزر هو عين هدر عزر كما تقدم في تعليقنا على 

 .ذات رئيس الجيشالجيش هو 

ويناقضه مـا ورد فـي   » بثشبع بنت أليعام«اسم أم الملك سليمان  3: 11صموئيل 2ورد في « :قال المعترض

 .»بثشوع بنت عميئيل« 3:5أخبار 1

وقد كان أبوها يسمى تـارة عميئيـل   . بثشوع هي بثشبع، وواضح أن بين هاتين اللفظتين تشابهاً :وللرد نقول

وكثيراً . يجوز  تسمية الإنسان تارة باسمه وأخرى بلقبه أو كنيته، كما هو المعهود في كل لغة وأخرى أليعام، فإنه

 .ما يتغير اسم الإنسان عند حدوث حادثة مهمة، كما تغير اسم يعقوب إلى إسرائيل

وأخرج الشعب الذي فيها ووضعهم تحـت مناشـير   «عن داود  31: 12صموئيل 2جاء في «: قال المعترض

ثم رجع داود وجميـع  . وهكذا صنع بجميع مدن بني عمون. حديد وفؤوس حديد، وأمرهم في أتون الأجرونوارج 

وأخرج الشعب الذين بها ونشرهم بمناشير ونوارج حديـد  « 3: 20أخبار 1ولكنه يقول في . »الشعب إلى أورشليم

وبين الآيتين اختلاف، . »ليمثم رجع داود وكل الشعب إلى أورش. وفؤوس، وهكذا صنع داود لكل مدن بني عمون

 .»فإن كانت عبارة صموئيل صحيحة فلتُجعَل عبارة سفر الأخبار مثلها
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.  لا نرى فرقاً بين الآيتين، فهما توضحان إذلال داود لبني عمون حتى عاشوا في الذل مدة حياتهم: وللرد نقول

» وضعهم«لقد . يعني أنهم صاروا أذلاّءووضعهم تحت المنشار والنورج يدل على منتهى الانكسار والانسحاق، و

  .قسوة فظيعة، لكن لا تناقض بين النصين! داود تحت المناشير ونشرهم

 2إنه ولد لأبشالوم ثلاثة بنين وبنت واحدة اسمها ثامـار، ولكـن    27: 14صموئيل 2يقول « :قال المعترض

  .»يقول أبشالوم إنه ليس له ابن لتذكير اسمه 18:18صموئيل 

يذكر اسم الابنة ثامـار، ولا يـذكر أسـماء     14صموئيل 2الآيتان صحيحتان، فواضح أن سفر  :نقول وللرد

الأبناء، مما يعني أن أولاده الثلاثة ماتوا صغاراً، فحاول أبشالوم أن يخلّد ذكره بإقامة نصَب يحمل اسمه، وسـماه  

 .18صموئيل  2كما قال سفر » يد أبشالوم«

دعنـي فأذهـب   : وفي نهاية أربعين سنة قال أبشالوم للملك« 8، 7: 15وئيل صم2ورد في « :قال المعترض

إن أرجعني : وأوفي نذري الذي نذرتُه للرب في حبرون، لأن عبدك نذَر نذراً عند سكناي في جَشور في أرام قائلاً

صحيح أن يقول خطأ كذلك، وال» أرام«خطأ، والقول » أربعين سنة«والقول . »الرب إلى أورشليم فإني أعبد الرب

 .»وأن يقول أدوم لا أرام أربع سنين لا أربعين،

» في نهاية أربعين من ثورة أبشالوم«قولٌ مطلق غير محدد بشيء، فلم يقل » أربعين سنة«القول  :وللرد نقول

فيمكن أن يكون ما حدث بعد أربعين سنة من مسح صموئيل النبي لداود ملكاً، وليس من وقـت  . أو ما شاكل ذلك

 .ومَسح داود ملكاً من الحوادث المهمة التي تُؤرخ منها التواريخ، وحينئذ فلا وجه للاعتراض. تنة أبشالومف

فيكون أربـع سـنين مـن عصـيان أبشـالوم،      » أربع سنين«وقال يوسيفوس المؤرخ الشهير إن القراءة هي 

 .والقراءتان صحيحتان

انظر تعليقنا على . (عامة، تشمل أدوم وغيرها» أرام«كلمة  إن: أما القول إن كلمة أرام خطأ وصوابه أدوم قلنا

 ).7تحت رقم  1: 8صموئيل 2

 17: 2أخبار 1أن عماسا ابن رجل اسمه يثرا الإسرائيلي، ولكن  25: 17صموئيل 2جاء في « :قال المعترض

 .»يقول إن يثرا إسماعيلي

 .اسمه الإسماعيلي يثر، فصار يثراوكان . يثرا إسماعيلي بالميلاد، لكنه صار يهودياً :وللرد نقول

أن داود قسم ممتلكات مفيبوشث مـع خادمـه صـيبا، مـع أن      29: 19صموئيل 2جاء في « :قال المعترض

 .»ألا يدلّ هذا على أن داود كافأ الكذب وظَلَم الأمانة؟. مفيبوشث كان بريئاً، وكان صيبا كاذباً

ولما كـان  . وشث، فرد داود ممتلكات عائلة مفيبوشث لهكان صيبا واسطة تعريف داود بمفيب) 1( :وللرد نقول

ودخل الطمع صيبا، فخدع داود عندما . مفيبوشث أعرج الرجلين فقد أمر داود صيبا بالإشراف على تلك الأراضي

ولم تكن حالة داود النفسية طبيعية بسبب ظروفـه السياسـية   . كان أبشالوم بن داود يقوم بانقلابه الفاشل على أبيه

وقد أظهر الضعف وعدم . ها، فأصدر حكمه أن يأخذ صيبا ممتلكات مفيبوشث، دون أن يحقق داود في القضيةوقت

 .العدالة بسبب ما كان يمرُّ به

حيث كلَّف  10: 9صموئيل 2على أن الذين يوجهون اللوم لداود يجب أن يرجعوا إلى الاتفاق الأصلي في  )2(

فحصـول  . الأعرج، وبناءً على هذا يستحق صيبا نصف المحصول داود صيبا بزراعة الأرض لحساب مفيبوشث

  .وهذه عدالة .صيبا على نصف الأرض يعني أنه سيزرع نصف الأرض الآخر كله لحساب مفيبوشث



  134

  ميرب أو ميكال؟  - 8: 21صموئيل 2اعتراض على 

 19: 18صموئيل 1انظر تعليقنا على 

بث التحكموني رئيس الثلاثة هو هـز رمحـه علـى    يوشَيب بشَّ« 8: 23صموئيل 2ورد في « :قال المعترض

يشبعام ابن حكموني رئيس الثوالث هو هز رمحه علـى  « 11:11أخبار 1وورد في . »ثمانمائة قتلهم دفعة واحدة

وهنا ثلاثة تناقضات، أولها اسم البطل، هل هو يوشيب أو يشبعام؟ وثانيها اسـم الأب،  . »ثلثمائة قتلهم دفعة واحدة

 .»؟300أو  800تحكموني أو حكموني؟ وثالثها عدد القتلى هل هو ال

. يحمل الناس، خصوصاً المشهورون منهم أكثر من اسم، فيكون هذا البطل وأبوه صاحبَي اسمين :وللرد نقول

أما . لأعدائه» يوشيب الرابض«فيكون معنى اسمه » الرابض«اسم وصفته، ومعنى بشّبث » يوشَيب بشَّبَث«والاسم 

فيكون لاختلاف الزمان والمكان، ففي موقعة قتل ثمانمائة، وفي معركة أخرى  800و 300في الرقمين  الاختلاف

  .في بلد آخر قتل ثلثمائة

أخبـار  1أن االله ألقى في قلب داود أن يعد بني إسرائيل، ولكـن   1: 24صموئيل 2ورد في «: قال المعترض 

 .»كيقول إن الشيطان هو الذي أغوى داود على ذل 1: 21

وهو فاعل الخير بإرادته، وفاعل الشر بإذنـه  . االله هو الفاعل الحقيقي، فلا يحدث شيء إلا بإذنه :وللرد نقول

لا يقُلْ أحد إذا جرب إني أُجرب من قِبَل االله، لأن االله غير مجرب بالشرور، «: قال الرسول يعقوب. والسماح منه

ولهـذا  ). 13: 1يعقوب (» واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته ولكن كل). بالشرور(وهو لا يجرب أحداً 

) 7: 45إشـعياء  (» خالق الخير والشر«وقد قال النبي إشعياء إن االله . يعاقب الإنسان ويثاب بالنظر إلى ما يختار

إن االله ألقى في قلـب  فإذا قال النبي مرة . وينسَب الإغواء إلى الشيطان لأنه السبب فيه. فيفعل الخير ويسمح بالشر

 .داود أن يعد بني إسرائيل كان صادقاً، وإذا نُسب ذلك في مكان آخر إلى الشيطان كان مجازاً

فدفع يوآب جملة عدد الشعب إلى الملك، فكان إسرائيل ثمانمئـة  « 9: 24صموئيل 2ورد في « :قال المعترض

حيـث   5: 21أخبار 1وهو يناقض إحصاء . »ألف رجل ذي بأس مستل السيف، ورجال يهوذا خمسمئة ألف رجل

فدفع يوآب جملة عدد الشعب إلى داود، فكان كل إسرائيل مليون ومائة ألف رجل مستلي السيف، ويهـوذا  «يقول 

 .»ألف رجل 330فيوجد اختلاف بحسب الظاهر في نحو . »ألف رجل مستلي السيف 470

ضابطاً، يترأس كلٌّ منهم على الجيش شـهراً،    12يرى أنه كان يوجد  27أخبار 1الذي يقرأ ) 1( :وللرد نقول

وذكر في هذا الأصـحاح  . ألف جندي 288فمجموع عدد جنودهم هو . ألف جندي 24وكان تحت رئاسة كل منهم 

ألف جنـدي، وهـو    300ألف جندي لأمراء أسباط بني إسرائيل، فالمجموع هو  12أيضاً أنه كان يوجد غير ذلك 

صموئيل لم يلتفت إلى الثلثمائة ألف جندي لأنهم كانوا معروفين عند الملـك، لأنهـم   فسفر . الفرق بين الإحصائين

وأما سفر الأخبار فضمهم إلى الإحصاء، والدليل على . الجيش الذي كان تحت السلاح، ولم يكن داعٍ إلى إحصائهم

يون ومائة ألف، أما صموئيل إسرائيل مل» كل«ذلك تعبيره عن الإحصاء الكامل بما فيه الجيش، بقوله ما معناه إن 

 .»كان إسرائيل«: إسرائيل، بل قال» كل«النبي فلم يقل 

ألف جندي على حدود فلسطين، وقد أدرجهم  30إن الجيش الذي تحت السلاح كان  1: 6صموئيل 2يقول ) 2(

 470ذكر  أما في سفر الأخبار فلم يدرجهم، بل اقتصر على. سفر صموئيل في الخمسمائة ألف جندي رجال يهوذا
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كـل  «وسببه أنه لم يكن جميع الثلاثين ألف جندي من سبط يهوذا، ولذا لم يقُل في إحصاء هذا السبط . ألف جندي

 .وعليه فلا يوجد اختلاف ولا تناقض. ، بل كانوا من عدة أسباط»كل إسرائيل«كما فعل في إسرائيل بقوله » يهوذا

أتأتي عليك سبع سني جوع فـي  : إلى داود وقال له فأتى جاد« 13: 24صموئيل 2ورد في « :قال المعترض

 .»ثلاث سنين جوع« 12: 21أخبار 1وفي سفر . »أرضك؟

حسب سفر الأخبار شدة الجوع والقحط وهي ثلاث سنين، أما سفر صموئيل فأضاف إليها أربـع   :وللرد نقول

سنتان يكون فيهما القحـط خفيفـاً   سنوات، سنتين قبل القحط الشديد وسنتين بعده، فإنه لا بد أن يسبق شدة القحط 

نوعاً، ثم يشتد ثلاث سنين، وبعد هذه المدة يأخذ في التناقص شيئاً فشيئاً، ولا ينتهي إلا بعد الزرع، ويلـزم لـذلك   

  .نحو سنتين

وإذا قيل ما هي الحكمة في اقتصاره على ذكر ثلاث سنين، قلنا إن الحكمة في ذلك هي المشاكلة، وهو ذِكـر  

. ثلاثة أنا عارض عليك، فاختر لنفسك واحـداً «: يره لوقوعه في صحبته تحقيقاً أو تقديراً، فإنه قالالشيء بلفظ غ

إما ثلاث سنين جوع، أو ثلاثة أشهر هلاك أمام مضايقيك وسيف أعدائك يدركك، أو ثلاثة أيام يكون فيهـا سـيف   

 .»الرب وبأ في الأرض

لا، بل أشتري منك بثمن، ولا أُصعد للـرب  : لأرونة فقال الملك« 24:24صموئيل 2جاء في «: قال المعترض

 25: 21أخبـار  1ولكن جاء فـي  . »فاشترى داود البيدر والبقر بخمسين شاقلاً من الفضة. إلهي محرقات مجانية

 .»وفي هذا تناقض. »ودفع داود لأرنان عن المكان ذهباً وزنه ست مئة شاقل«

فالآية الواردة فـي  . تناقضاً، ولكن تدقيق النظر يجلو الغموض القراءة السطحية تُظهِر كأن هناك :وللرد نقول

فداود اشترى أولاً . أخبار يفيد مبايعتين1صموئيل تفيد أن داود اشترى من أرونة البيدر والبقر، بينما ما جاء في 2

الحقـل   البيدر والبقر بخمسين شاقلاً من الفضة، أي بنحو ستة جنيهات ذهبية ونصف، ثم عاد فاشترى من أرنـان 

وبـديهي أن  . وفي هذا الموضع بني الهيكل فيمـا بعـد  . جنيهاً ذهبياً 1320بجملته بستمائة شاقل من الذهب، أي 

  .الهيكل قد استلزم قطعة أرض أكبر من البيدر
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 شبهات وهميَّة حول سفر الملوك الأول

ولكن سليمان يقول فـي  . »مميزاًأعطيتُك قلباً حكيماً و«: قال االله لسليمان 12: 3ملوك 1في «: قال المعترض

 .»إني أَبلد من كل إنسان، وليس لي فهم إنسان« 2: 30أمثال 

ليس سليمان، بل هو أجور ابن متقية مسا، الرجل الحكيم الذي جمع  2: 30المتكلم في أمثال  )1( :وللرد نقول

مة، ولكنه في تواضع نسَب الفضل كلـه  وحتى لو كان المتكلم هو سليمان، فقد منحه االله الحك) 2. (أقوال الحكماء

 .الله، وقال إنه بلا حكمة

بينما »  ألف فارس 12ألف مذود لخيل مركباته و 40كان لسليمان « 26: 4ملوك 1ورد في « :قال المعترض 

 .»ألف فارس 12كان لسليمان أربعة آلاف مذود خيل ومركبات، و « 25: 9أخبار 2ورد في 

: تعجل وجود اختلاف بين النصين، ولكن هناك احتمالان للتوفيق بين الـروايتين يظهر للقارئ الم :وللرد نقول

ربما كان لسليمان أربعة آلاف مذود لخيل مركباته في بدء ملكه، ثم زاد العدد في نهاية ملكه إلى أربعين ألفاً، ) 1(

ربما كان المذود المذكور في سفر ) 2. (وقد دام ملك سليمان مدة أربعين سنة، بينما بقي عدد الفرسان بدون تغيير

الأخبار كبيراً بحيث يسع عشرة رؤوس من الخيل، فهي أربعة آلاف صف، يسع كل صف عشرة، فيكون أربعـة  

 .ألف مذود صغيرة 40آلاف مذود كبيرة هي 

 المتسلطين 3300ما عدا رؤساء الوكلاء لسليمان الذين على العمل « 16: 5ملوك 1ورد في « :قال المعترض 

 .»وهذا تناقض. »3600وأحصى سليمان وكلاء عليهم « 2:2أخبار 2وفي . »على الشعب العاملين العمل

وقد . ، وهذا يتفق مع حكمة سليمان3300وكيلاً احتياطياً لوكلائه البالغ عددهم  300عين سليمان  :وللرد نقول

يين، بينما ذكر كاتب سفر الملوك العـدد  أخذ كاتب سفر الأخبار في اعتباره الرؤساء وغيرهم من الرجال الاحتياط

وما يدل على صدق هذا التفسير تساوي مجموع الأعداد الواردة في سفر الملـوك مـع مجمـوع    . الأساسي وحده

 16: 5وفـي  . »550رؤساء الموكلين على أعمال سليمان « 23: 9ملوك 1الأعداد الواردة في سفر الأخبار، ففي 

نجـد   18: 2وفي  250رؤساء الوكلاء  10: 8أخبار 2وفي . 3850المجموع ، فيكون 3300أن رؤساء الوكلاء 

 .، وهو يساوي ما ورد في سفر الملوك3850، فيكون المجموع هو 3600

 14: 2أخبـار  2ولكن جاء فـي  . أن أم حيرام أرملة من سبط نفتالي 14: 7ملوك 1جاء في « :قال المعترض

 .»أنها من سبط دان

ن سبط دان وأمها من سبط نفتالي، ونسبها أحد الكاتبين المقدسين إلى أمها، ونسـبها  كان أبوها م :وللرد نقول

 .الآخر إلى أبيها، وهذا أمر عادي في ذكر تسلسل النسب عند اليهود

إنه  5: 4أخبار 2يسع ألفي بث، وورد في ) الحوض(قوله إن البحر  26: 7ملوك 1ورد في « :قال المعترض 

 .»يسع ثلاثة آلاف بث

بث كما قال سفر الأخبار، ولكنهم كانوا يملأونه بألفي بـث   3000يتَّسع ل ) الحوض(كان البحر  :د نقولوللر

ومما يؤيد هـذا أن عبـارة سـفر    . فقط ليتيسر الاغتسال فيه بدون أن يفيض منه عندما يدخل الكاهن فيه ليغتسل

بث هـي الكميـة المناسـبة     2000ولكن بث،  3000فيلزم لذلك نحو » انصباب الشيء فيه لملئه«الأخبار تعني 

 .للاغتسال فيه
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لم يكن في التابوت إلا لوحا الحجر اللذان وضعهما موسى هناك فـي  « 9: 8ملوك 1جاء في «: قال المعترض

 4: 9وهذا يناقض ما جاء في عبـرانيين  . »حوريب حين عاهد الرب بني إسرائيل عند خروجهم من أرض مصر

لعهد مغشَّى من كل جهة بالذهب، الذي فيه قِسطٌ من ذهب فيه المن، وعصا هارون فيه مبخرة من ذهب وتابوت ا«

 .»التي أفرخت، ولوحا العهد

الوقت المشار إليه في الآيتين مختلف، فكاتب رسالة العبرانيين دون كل الأشياء التي وضعت في  :وللرد نقول

بينما كاتب سفر الملوك يشير إلى الزمن الـذي  . ويلاًتابوت العهد في بدء تاريخه، والتي ظلت موجودة فيه زمناً ط

. وضع فيه التابوت في قدس الأقداس في هيكل سليمان، ووقتها لا بد أن قسط المن وعصا هارون كانا قد أُخذا منه

وليس هذا غريباً إن راعَينا الظروف المختلفة التي مرت بالتابوت من وقت صنعه في صحراء سيناء إلـى وقـت   

 .في الهيكل وضعه

: 10ملـوك  1ولكن جاء في . أن سليمان أرسل سفنه إلى أوفير 28-26: 9ملوك 1جاء في « :قال المعترض

 .»أنه أرسلها إلى ترشيش 21: 9أخبار 2و 22

 !كان لسليمان أكثر من أسطول، يسافر كل أسطول منها إلى أكثر من ميناء. لا توجد مشكلة :وللرد نقول

يقـول إنـه    17-12: 14ملوك 1أن يربعام سكن في شكيم، ولكن  25: 12ملوك 1جاء في « :قال المعترض

  .»سكن في ترصة

  .سكن يربعام في شكيم في مطلع حياته، ثم سكن في ترصة بعد ذلك :وللرد نقول

-4: 13أخبـار  2ولكنه في . أن الملك أبيا سار في جميع خطايا أبيه 3: 15ملوك 1جاء في « :قال المعترض

  .»العبادة الوثنية، ودافع عن كهنة االله وعن هيكل أورشليم وعظ شعبه ضد 22

لا يوجد تناقض، فالملك الشرير يلقي خطاباً دينياً ليظهر تقواه أمام شعبه ليحسن صورته، وهـذا   :وللرد نقول

ثـم   !..وليس هو أول سياسي منافق، ولن يكون الأخير. ولكن أعماله لم تكن تتفق مع أقواله. من ألاعيب السياسة

وقد كان هذا حـال أبيـا، فيقـول    . أن الإنسان يعرج بين الفرقتين، فيعيش الله ساعة ويعيش لخطاياه ساعة أخرى

وسار في جميع خطايا أبيه التي عملها قبله، ولم يكن قلبه كاملاً مع الـرب إلهـه   « 3: 15ملوك 1الوحي عنه في 

  .»كقلب داود أبيه

السنة الثالثة لآسا ملك يهوذا، ملك بعشا بن أخيا على جميـع   في« 33: 15ملوك 1ورد في « :قال المعترض

في السنة السادسة والثلاثين لملك آسـا صـعد بعشـا ملـك     « 1: 16أخبار 2وفي . »سنة 24إسرائيل في ترصة 

من حكم آسا، وعليه فلا يعقَل أن يكـون   26ولا يخفى أن بعشا مات في السنة . »إسرائيل على يهوذا وبنى الرامة

 .»من حكم آسا 36قد صعد في السنة  بعشا

هو من انفصال عشرة أسباط إسرائيل عن سبطي يهوذا » السنة السادسة والثلاثين«المقصود بقوله  :وللرد نقول

من حكم آسا  16وعليه فتكون السنة . قسم لإسرائيل وقسم ليهوذا: وبنيامين، وقت انقسام مملكة سليمان إلى قسمين

وهكذا جرت حسابات السنين في سفر ملوك يهوذا وإسـرائيل وفـي   . من انقسام المملكة 36على يهوذا هي السنة 

 .سجلات تلك العصور

انطلق من هنا واتجه نحو المشـرق،  : كان كلام الرب إلى إيليا« 6-2: 17ملوك 1ورد في «: قال المعترض

فـانطلق  . بان أن تعولك هناكوقد أمرتُ الغر. واختبئ عند نهر كريث الذي هو مقابل الأردن، فتشرب من النهر
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وذهب فأقام عند نهر كريث الذي هو مقابل الأردن، وكانت الغربان تأتي إليه بخبزٍ ولحمٍ . وعمل حسب كلام الرب

يجوز » بالغربان«وقال بعض المفسرين إن اللفظة المترجمة . »وكان يشرب من النهر. صباحاً، وبخبزٍ ولحمٍ مساءً

 .»أن يكون معناها العرب

تهكّم الذين ينكرون المعجزات على معجزة إطعام الغربان للنبي إيليـا، وقـالوا إن الكلمـة    ) 1( :رد نقولولل

 7: 4ونحميـا   16: 21أخبـار  2فـي  » العـرب «المترجمة هنا بالغربان، هي ذات الكلمة المترجمة » أورابيم«

مفسري بني إسرائيل إن المـراد   وقال أحد). 18:18يشوع (وهي بلدة بالقرب من بيت شان » العربة«والمترجمة 

عرب، لأنه لا يصح أن نبي االله يتناول الطعام من الطيور التي قالت شريعة موسى إنها نجسة، » أورابيم«بالكلمة 

فمال البعض إلى هذا التفسير، وقالوا إن الذين أتوا إيليا النبي بالخبز واللحم في الصباح والمساء مدة سنة كاملـة،  

وقال البعض الآخر إن الذين أمدوا النبي بالطعام هم التُجار الآتون من بلاد العرب، وبنوا . عرَبةهم سكان مدينة ال

ولكن من يمعن النظر يـرى  . بتجار 27:27تُرجمت في حزقيال » غربان«تفسيرهم على أن الكلمة المترجمة هنا 

قوافل لا تسافر كل يوم، فلا يعقَـل أن التُجـار   أن الجهة التي اختبأ فيها النبي إيليا لم تكن طريق قوافل، كما أن ال

 .أمدوا النبي بالطعام كل يوم

»  عربـايم «لو كان سكان الجهة التي تسمى العربة هم الذين أمدوا النبي بالطعام، لوجب اسـتعمال كلمـة    )2(

 .»أورابيم«للدلالة عليهم، لا 

لا بد أن . اورة له يسعفونه بالطعام من يوم إلى آخركيف يتيسر للنبي أن يختبئ إذا كان سكان الجهة المج) 3(

 .ينكشف الأمر، ولا سيما أن الكتاب يقول إن أخآب بذل الجهد في البحث والتفتيش عليه

فينتج من هذا أن تجار العرب لم يمدوه بالطعام، ولا سكان الجهة المجاورة له، بل أن الغربان هم الذين أمدوه 

يسخِّر مخلوقاته البسيطة والعظيمة لتنفيذ إرادته، وهو صاحب السـلطان علـى المطـر     بالطعام بمعجزة، فإن االله

 .والرياح، وهو الذي يحسن إلى الأبرار ويعاقب الأشرار، فكل شيء بيده

أن الملـك كـان    5: 18ملوك 1أن المطر امتنع عن الأرض، وفي  7: 17ملوك 1جاء في « :قال المعترض

فمن أيـن  . يقول إن النبي إيليا صب ماءً كثيراً على الذبيحة وحولها 35-32: 18 ملوك1ولكن . يفتش على الماء

 .»!جاء بالماء؟

وقيل إن إيليا . يقع جبل الكرمل على ساحل البحر، فيمكن أن يجيء إيليا ومعاونوه بماء من البحر :وللرد نقول

 .فيهافيكون أن الماء تجمع الماء ) 32: 18ملوك 1(حفر قناة حول المذبح 

 15-7: 8ملـوك  2ولكن في ). 16، 15: 19ملوك 1(أمر االله إيليا أن يمسح حزائيل وياهو «: قال المعترض

 .»نجد أن أليشع هو الذي مسحهما 10-1: 9و

 .كلّف االله إيليا بمسح الاثنين، فكلّف إيليا أليشع خليفته أن يفعل هذا، وناب أليشع عنه :وللرد نقول

تنبأ النبي إيليا بموت الملك أخآب وأن تلحس الكلاب دمه في يزرعيـل،   19: 21ملوك 1في « :قال المعترض

 .»يقول إن الملك مات في راموت جلعاد 38، 37: 22ملوك 1ولكن . حيث قتل نابوت

هل قتلت وورثت أيضاً؟ فـي  «: بعد أن قتَل الملك أخآب نابوت اليزرعيلي وبخه النبي إيليا بقوله :وللرد نقول

فاتَّضع الملك أخآب ). 19: 21ملوك 1(» لحست فيه الكلاب دم نابوت تلحس الكلاب دمك أنت أيضاً المكان الذي

ولما سمع أخآب هذا الكلام شقَّ ثيابه وجعل مسحاً علـى جسـده وصـام    «: وتاب، بعد توبيخ إيليا له، وقيل عنه
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اتَّضع أخآب أمـامي؟ فمـن    هل رأيت كيف: واضطجع بالمسح ومشى بسكوت، فكان كلام الرب إلى إيليا التشبي

). 29-27: 21ملوك 1(» أجل أنه قد اتضع أمامي لا أجلب الشر في أيامه، بل في أيام ابنه أجلب الشر على بيته

وهكذا تغيرت عقوبة االله له بسبب توبته، ولم يحلَّ به إلا بعض العقاب لما أصابه سهم قتله، فسال دمه في مركبته، 

: 22ملـوك  1(» حسب كلام الرب الذي تكلم بـه «ة السامرة، فلحست الكلاب دم أخآب ثم غُسلت المركبة في برك

 .كما قال إيليا) 26-24: 9ملوك 2(وحلَّ العقاب بابنه يهورام ). 38

هل رأيت كيف اتَّضع أخآب أمـامي؟  فمـن   «: قول االله لإيليا النبي 29: 21ملوك 1جاء في « :قال المعترض

فهل من العدالة الإلهيـة  . »أجلب الشر في أيامه، بل في أيام ابنه أجلب الشر على بيتهأجل أنه قد اتَّضع أمامي لا 

 .»أن ينقل القضاء من شخص إلى ابنه؟

كان أخآب شريراً، ولكنه عبر عن انكسار نفسه أمام القضاء الإلهي، فعافاه االله من العقـاب  ) 1( :وللرد نقول

كان الملك أخآب يمثل ) 2. (ر عن أي أسف أو توبة، فحلَّ به العقاب الأكبروكان يهورام ابنه شريراً لم يعب. الأكبر

وبسبب عصيان بني إسرائيل هددهم االله بالعقاب، فلما تابوا أعلن لهم . الشعب في عصيانه وفي توبته بصفته الحاكم

ة، فقـد وعـد االله   ولما كانت توبة أخآب سطحي. وجاءت معاملة االله متناسبة مع تصرفات أخآب وأعماله. رحمته

لم تكن خطية أخآب فردية فقط، بـل كانـت    ولما. بتأجيل القصاص وقتياً، ولم يعِده بإلغاء العقوبة الصادرة ضده

، فقد نقل االله القضاء من أخآب إلى يهورام ابنـه، وكلاهمـا   )وكذلك كانت خطايا يهورام ابنه(خطية قومية أيضاً 

 .لم يتب أبداً أحدهما تاب توبة سطحية والثاني. شرير

أن روحاً خرج ووقف أمام الرب وقال إنه يخرج ويكون روح  23، 22:22ملوك 1جاء في « :قال المعترض 

فهـل  . »إنك تغويه وتقتدر، فاخرج وافعل هكـذا «: فقال الرب له. كذب في أفواه جميع أنبياء أخآب ملك إسرائيل

 .»يستعمل االله أرواحاً شريرة لتنفذ مقاصده؟

قيلت هذه الكلمات بمناسبة عقاب االله للملك أخآب على عصيانه، فقد جلب أخآب الخـراب علـى    :وللرد نقول

نفسه بفساده وكبريائه وعصيانه، ورفض أن يصغي لصوت أنبياء االله الصادقين، فأرسل االله له روح الكذب الـذي  

الملك أخآب الشـرير بمشـورة   فقال النبي ميخا إن االله سمح للروح الشرير أن يضلّل ! فضل أخآب أن يسير معه

وهذا مـن أعمـال   . ولا شك أن االله يخضِع كل الأرواح له، ويستخدم الأرواح الشريرة لتحقيق مقاصده.. شريرة

. وهذا يمجد االله ولا ينقص من كمال صفاته. الجميع في خدمته، سواء عرفوا هذا أو لم يعرفوه. سيادته في عالمنا

 !على الأرواح الشريرة لكانت قبضته على عالمنا ضعيفة واهية، وهذا مستحيل ولو لم يكن االله صاحب السلطان

»  الروح النجس«) 6: 4يوحنا  1(» روح الضلال«ويسمى الروح الشرير الذي ضلل أنبياء أخآب الكذبة إبليس 

نهم يصدقون الذي سيرسله االله إلى الذين يكرهون الحق فلا يخلصون، لأ» عمل الضلال«ويسمى ) 2: 13زكريا (

 ).11، 10: 2تسالونيكي 2(الكذب 

 .3-1: 16صموئيل 1انظر تعليقنا على 

أن الملك يهوشافاط رفض أن يعاون أخزيا بن أخآب ملك إسرائيل،  49: 22ملوك 1جاء في « :قال المعترض

 .»36، 35: 20أخبار 2رغم وجود معاهدة بينهما ورد ذكرها في 
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وبنى الملكان أسطولاً سافر إلى عصيون جابر، ولكن نبياً حـذَّر الملـك    نعم كانت هناك معاهدة، :وللرد نقول

: 20أخبـار  2(يهوشافاط من عقد معاهدات مع الأشرار، فانسحب يهوشافاط من المعاهدة طاعةً للتحذير الإلهـي  

35-37.( 
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 شبهات وهميَّة حول سفر الملوك الثاني

إسرائيل مَلَك في السنة الثانية ليهورام بن يهوشـافاط  أن يهورام ملك  17: 1ملوك 2جاء في « :قال المعترض

يقول إن يهورام ملك إسرائيل مَلَك في السنة الثامنة عشرة ليهوشـافاط ملـك    1: 3ملوك 2ولكن في . ملك يهوذا

 .»يهوذا

يهوذا،  العبارتان صحيحتان، فقد عين الملك يهوشافاط ابنه يهورام نائباً عنه في الملك على مملكة :وللرد نقول

وعندما ملك الملك يهورام بن . بينما كان يهوشافاط يقوم بمعركته الحربية في راموت جلعاد مع أخآب ملك إسرائيل

أخآب على مملكة إسرائيل، بعد موت أبيه، كان ذلك في السنة الثانية لملك يهورام بن يهوشافاط، وفي السنة الثامنة 

  .عشرة من ملك والده يهوشافاط

 صعود إيليا للسماء - 11: 2ملوك 2ى اعتراض عل

 13: 3انظر تعليقنا على يوحنا 

يا : قصة بعض الصبيان الذين ضحكوا على النبي أليشع ونادوه 24، 23: 2ملوك 2جاء في « :قال المعترض

 .»وهذا في غاية القسوة. ولداً 42فلعنهم باسم الرب، فخرجت دبتان افترستا ! أقرع

 :على النبي أليشع بالقسوة يجب أن نأخذ النقاط التالية في اعتبارنا قبل أن نحكم :وللرد نقول

المستخدمة هنا تعني شاباً في نحو العشرين من عمره، واستُخدِمت بهذا المعنى عن إسحاق » صبيان«كلمة ) 1(

 .فهؤلاء كانوا شبان مراهقين مستهزئين. 7: 3ملوك 1، وعن الملك سليمان في 5: 22في تكوين 

تل أليشع هؤلاء العابثين، بل الذي قتلهم هو االله الذي أرسل الدبتين لافتراسهم، وهو الحكيم العـارف  لم يق) 2(

 .القلوب العادل في الحكم

  .الذي يضطهد خادم االله يضطهد االله نفسه، فقد كان أليشع يتكلم بكلام االله) 3(

ل عباد الـرب الـذين يمكـن أن يكونـوا     ما فعله الرب بهؤلاء العابثين لم يقدم حماية لأليشع فقط، بل لك) 4(

  .موضوع هزء العابثين

كان شتيمة كبيرة، لأنهـم لقَّبـوا أليشـع    » يا أقرع«وقولهم . أمرت شريعة موسى بحلق  شعر الأبرص) 5(

 .بالأبرص

 من مسح حزائيل؟ - 15-7: 8ملوك 2عتراض على ا

 16، 15: 19ملوك 1انظر تعليقنا على 

 من مسح ياهو؟ - 10-1: 9ملوك 2اعتراض على 

  16، 15: 19ملوك 1انظر تعليقنا على 

سنة حين ملك، وملك سنة واحدة في أورشـليم،   22كان أخزيا ابن « 26: 8ملوك 2ورد في « :قال المعترض

سنة حين ملك، وملك سنة واحدة في  42كان أخزيا ابن « 2: 22أخبار 2وورد في . »واسم أمه عثليا بنت عمري

 .»هذا؟ أورشليم، فكيف يكون

ففـي  . سـنة  22صحيح، فإن عمر أخزيا حين ملك كـان   26: 8ملوك 2لا شك أن ما جاء في  :وللرد نقول

غلطة مـن الناسـخ،    2: 22أخبار 2وما جاء في . نقرأ أن عمر أبيه لما مات كان أربعين سنة 20: 21أخبار 2
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م العربية، فكان العبرانيون يستخدمون الحـروف  سببها أن اللغتين العبرانية واليونانية القديمتين لم يكن بهما الأرقا

. الهجائية بدل الأرقام، وبعض هذه الحروف متشابهة الشكل، فمثلاً حرفا الدال والراء في العبرية متشابهان كثيـراً 

وغلطة الناسخ هذه لا . 40، والحرف الذي يدل على العدد 20وهناك تشابه كبير بين الحرف الذي يدل على العدد 

وقال المفسر المعروف متى هنري تعليقاً . 22أخبار 2يصحح ما جاء في  8ملوك 2كما أن . ية عقيدة دينيةتغير أ

لا نجد كتاباً مطبوعاً بدون قائمة تصحيح الأخطاء، ولا تُنسب الأخطاء للمؤلف، ولا تبخس «: على هذا الموضوع

أو يدركها بمقارنة الخطأ بصواب آخر في نفـس  والقارئ العادي يدرك القراءة الصحيحة تلقائياً، . »الكتاب قيمته

  .كان النساخ أمناء في الاحتفاظ بالنص الذي وصلهم بغير تغيير، فسلّمونا ما وصلهم كما هو وقد.»الكتاب

يقول إن  8: 22أخبار 2ولكن . أن ياهو قتل إخوة الملك أخزيا 14، 13: 10ملوك 2جاء في « :قال المعترض

  .»يهالذين قُتلوا هم أبناء أخ

الحادثتان صحيحتان، فقد قتل ياهو إخوة الملك، كما قتل أيضاً أبناء أخيه، لأن الرب أمر ياهو أن  :وللرد نقول

ومما يبرهن هذا أن قتل إخوة أخزيا تم بعد قتل أخزيا نفسه، كمـا يقـول   . يستأصل كل عائلة الملك الشرير أخآب

 .9، 8: 22أخبار 2قتله، كما يقول  ، بينما تم قتل أبناء أخ أخزيا قبل27: 9ملوك 2

 25: 12ملوك 2اعتراض على 

 17-12: 14ملوك 1انظر تعليقنا على 

 .»اسم عزريا، والصحيح أنه عزيا بدون الراء 21: 14ملوك 2ورد في « :قال المعترض

. »السـامع الله «، ومعنـى عزريـا   »قوة االله«عزريا وعزيا لقبان يعنيان المدح، فمعنى عزيا هو  :وللرد نقول

 .فسيان إذا أُطلق عليه عزيا أو عزريا، لأن كليهما لقب للمدح، ويكون أن للرجل اسمين

.  سنة في أورشليم 16كان آحاز ابن عشرين سنة حين ملك، وملك « 2: 16ملوك 2ورد في «: قال المعترض

كـان  . ن آحاز ملك يهوذافي السنة الثالثة لهوشع بن أيلة ملك إسرائيل، ملَكَ حزقيا ب«و 1: 18ملوك 2وورد في 

 25فإذا ملك ابنه وعمره نحـو  . سنة 36فيكون عمر آحاز  . »سنة في أورشليم 29سنة حين ملك، وملك  25ابن 

 .»وهو غير معقول. سنة 11سنة يكون أبوه قد ولده وعمره نحو 

مـا أن ابتـداء حكـم    وب. اعتاد ملوك إسرائيل أن يشركوا ولي العهد معهم في الملك لتدريبه) 1(: وللرد نقول

من حكم آحـاز   12وكان حكم هوشع في السنة ) كما في الآية الأولى(حزقيا كان في السنة الثالثة من حكم هوشع 

من حكم آحاز والده، ويكون قد حكم سنتين أو ثلاث سنين  14يتضح أن حكم حزقيا بدأ في السنة ) 1: 17ملوك 2(

سنة، ويكون عمره لما حكم بعد وفاة  23أو  22اء حكمه مع والده نحو وبهذا يكون عمره عند ابتد. قبل وفاة والده

 .سنة 25والده نحو 

كان القدماء يحسبون السنة التي بدأ فيها الحكم والسنة التي انتهى فيها الحكم سنة كاملة، فيكون عمر آحاز  ) 2(

من حكمه، وعليه يكون عمر والـده   25وربما يكون حزقيا دخل في السنة . سنة 17سنة، وحكم  21لما بدأ الحكم 

  .سنة عندما ولده، وهو أمر عادي 14آحاز 

كان بين عبد االله وبين أبيـه عمـرو بـن    «: قال أبو محمد. سنة 11لا مانع من أن يكون بينه وبين أبيه ) 3(

ا وبين آحاز  فيكون مثل الفرق بين حزقي» المعارف«وأعاد ابن قتيبة هذا الكلام ثانية في كتاب . »سنة 12العاص 



  143

كانت لنـا جاريـة   «: وحدث اسحق بن راهوية عن صالح قال. سنة شمسية 11سنة هجرية تساوي  12ابنه، فإن 

 .»سنة وهي جدة 21بنت 

 متى فنيت أرام؟ - 18، 17ملوك 2اعتراض على 

 8: 7انظر تعليقنا على إشعياء 

 عمر الملك آحاز - 2، 1: 18ملوك 2اعتراض على 

 2: 16ملوك 2لى انظر تعليقنا ع

في السنة السادسة ) مملكة إسرائيل(أن ملك أشور تسلَّط على أفرايم  10: 18ملوك 2جاء في « :قال المعترض

في مدة خمـس وسـتين سـنة    «: قول إشعياء لآحاز أبي حزقيا 8: 7ولكن جاء في إشعياء . لملْك حزقيا بن آحاز

 .»يق نبوة إشعياءوهذا يعني أن أفرايم انكسر قبل تحق. »ينكسر أفرايم

 8: 7انظر تعليقنا على إشعياء  :وللرد نقول

يفيدنا أن حزقيا  6، 2: 39أن الملك حزقيا افتقر، ولكن إشعياء  16-14: 18ملوك 2جاء في « :قال المعترض

 .»كان غنياً جداً

). 29-27، 23: 32أخبـار  2(في مطلع حياة حزقيا كان غنياً، وكانت تأتيه هدايا من كل مكان  :وللرد نقول

  .ولكن هذه الثروة ضاعت بعد ذلك فافتقر

جاءت قصة نصرة الملك حزقيا على ربشاقى، وتكررت مـرة أخـرى فـي     19ملوك 2في « :قال المعترض

  .»فلماذا التكرار الذي لا داعي له؟. 37إشعياء 

وتكـرر كتـب   . »الحق الحق أقول لكم«تكرار قصة معجزة هو للتوكيد، كما كان المسيح يقول  :وللرد نقول

 .الوحي بعض القصص لأهميتها وللتذكير بها

ثـم صـلى   . أن حزقيا مرض، فطلب منه إشعياء أن يوصي بيته 6-1: 20ملوك 2ورد في «: قال المعترض

 .»وهذا ناسخ ومنسوخ. سنة 15حزقيا إلى الرب، فأرسل االله إشعياء إليه يبشَّره أن االله زاد على عمره 

والحقيقة هي أن االله أجرى معجزة مع . الصلاة واستجابة االله لها ناسخاً ومنسوخاً حسب المعترض :وللرد نقول

ويؤكد لنا الكتاب المقدس، ! حزقيا إجابةً لصلاته، فحاول المعترض أن يجعل عمل المعجزات من الناسخ والمنسوخ

ي الطلب فوراً، وقـد يؤجـل   كما تؤكد اختباراتنا اليومية أن االله يستجيب الصلاة بحسب إرادته الصالحة، فقد يعط

. اسألوا تُعطوا«: وهو يشجعنا على الصلاة بالقول. إعطاءه للموعد المناسب، وقد يرفض إعطاءه لأنه ليس لخيرنا

 ).7:7متى (» اقرعوا يفتح لكم. اطلبوا تجدوا

إلـى   أركبه عبيده ميتاً من مجدو، وجـاءوا بـه  «عن الملك يوشيا  30: 23ملوك 2جاء في « :قال المعترض

. »وساروا به إلى أورشليم، فمات ودفن في قبور آبائـه «: يقول 24: 35أخبار 2ولكن » أورشليم ودفنوه في قبره

 .»سفر الملوك يقول إن يوشيا مات في مجدو، ولكن سفر الأخبار يقول إنه مات في أورشليم

صعد فرعـون نخـو ملـك    ) يايوش(في أيامه «: يخبرنا سفر الملوك عن مكان موت يوشيا بقوله :وللرد نقول

وأركبه عبيده . في مجدو حين رآه) فرعون(فصعد الملك يوشيا للقائه فقتله . مصر على ملك أشور إلى نهر الفرات

أما سفر الأخبار فيذكر أن يوشيا ). 30، 29: 23ملوك 2(» ميتاً من مجدو وجاءوا به إلى أورشليم ودفنوه في قبره

فلا تعارض، . فساروا به إلى أورشليم وهو على حافة الموت، ودفنوه هناك» تُ جداًانقلوني لأني جرِح«قال لعبيده 
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لأن سفر الأخبار يكتفي بذكر موته، دون تحديد مكان ذلك الموت، ثم يتابع ذكر نقله إلى أورشليم لدفنه في قبـور  

  .آبائه

 9: 36أخبـار  2رد في وو. »سنة حين ملك 18كان يهوياكين ابن « 8: 24ملوك 2ورد في «: قال المعترض 

 .»كان يهوياكين ابن ثماني سنين حين ملك«

راجع تعليقنـا علـى   (لما كان عمر يهوياكين ثماني سنين أشركه والده في الحكم ليمرنه ويدربه  :وللرد نقول

قـد  و. سنة، وهو التاريخ الرسمي لبدء حكمـه  18ولم يملك يهوياكين رسمياً إلا لما كان عمره ). 2: 16ملوك 2

بالتقريـب   8: 24ملوك 2، يذكرها )9: 36أخبار  2(استمر حكمه منفرداً بعد وفاة والده ثلاثة أشهر وعشرة أيام 

  . أنها ثلاثة أشهر

أن نبوخذنصر سبى كل أورشليم وكل الرؤسـاء وجميـع جبـابرة     14: 24ملوك 2جاء في « :قال المعترض

نه سبى أصحاب البأس سبعة آلاف، والصناع والأقيـان  جاء أ 16: 24ملوك 2وفي . »البأس، عشرة آلاف مسبي

من ملكـه   18في السنة السابعة، وسبى في السنة  3023أن نبوخذنصر سبى  28: 52ولكن جاء في إرميا . ألف

 .»4600جملة النفوس . 745من ملكه سبى  23وفي السنة  832

س لأحداث السبي البابلي أشخاص لا يؤمنون أنشأ هذا الاعتراض وأمثاله حول رواية الكتاب المقد :وللرد نقول

غير أن الحفريات والاكتشافات الأثرية التي تمت في القرن العشرين برهنت صدق ما جـاء فـي   . بالوحي الإلهي

وقد هدمت هذه الاكتشافات كل مـا  . الكتاب المقدس، خصوصاً ما وجد في لاخيش وفي سجلات الملك نبوخذنصر

ا يجب أن نأخذ في اعتبارنا أن السبي البابلي تم في خلال عشرين سنة مـن الفوضـى،   كم. كان يثار ضد التوراة

 .م.ق 586حتى سقوط أورشليم النهائي عام . م.ق 605وذلك من عام  ونَقْل السكان من مكان لآخر،

 :حول عدد المسبيين 52وإرميا  24ملوك 2ونورد ثلاثة احتمالات لتوضيح ما يبدو متناقضاً في روايتي 

يتحدث عن سبي جـرى   12: 24ملوك 2فما جاء في . قد يكون أن السفرين يتحدثان عن سبيَين مختلفَين) 1(

. يتحدث عن سبي جرى في السنة السـابعة لنبوخذنصـر   28: 52في السنة الثامنة للملك نبوخذنصر، بينما إرميا 

عما جـرى   29: 52يتكلم إرميا من حكم نبوخذنصر، بينما  19عن سبي حدث في السنة  8: 25ملوك 2ويتحدث 

ملـوك  2إذاً لا يتحدث ). 12: 52إرميا (لنبوخذنصر  19وقد أشار إرميا قبل ذلك للسنة . من حكمه 18في السنة 

 .عن نفس السبي 52وإرميا  24

فيذكر أحدهما عدد كل الأسرى، بينما . وقد يشير كلٌّ من السفرين إلى نوعية مختلفة من الأسرى المسبيين) 2(

عن عدد المسبيين مـن أورشـليم،    29: 52فيتحدث إرميا . كر الآخر عدد الأسرى المأخوذين من منطقة معينةيذ

وربما قدم لنا كاتب ملوك الثاني عـدد  . »من بني إسرائيل«عن الأسرى المسبيين  30، 28بينما يتحدث في آيتي 

 .أسرى من منطقة جغرافية أوسع

لقد . سرى مات أو قُتل أثناء الترحيل الإجباري القاسي من فلسطين إلى بابلوالأغلب أن عدداً كبيراً من الأ) 3(

فيقدم أحد السفرين لنا عدد الأسرى الذين خرجوا من . كانوا مرضى جائعين أثناء الحصار الذي سبق سقوط دولتهم

  .فلسطين، ويقدم الآخر عدد الأسرى الذين وصلوا أحياءً إلى بابل
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وجاءوا به إلى .. وقتلوا بني صدقيا أمام عينيه، وقلعوا عيني صدقيا« 7: 25وك مل2جاء في « :قال المعترض

وترى عيناك عيني ملك بابل، وتكلِّمه فماً لفم، وتذهب إلـى  «: قال لصدقيا 3: 34ولكن إرميا في أصحاح . »بابل

  .»وهذا تناقض. »بابل

» ربلـة «الإتيان به إلى معسكره في مدينة أول ما قُبض على الملك صدقيا أمر ملك بابل بتقييده و :وللرد نقول

: 34وفي ربلة رأى الملك صدقيا ملك بابل بعينيه، كما قال إرميا في نبوته أصـحاح  . 6: 25ملوك 2كما جاء في 

  .وهكذا رأى صدقيا ملك بابل في ربلة، وليس في بابل. ثم قُلعت عينا صدقيا. 3

ةِ السابِعَةِ وَالثَّلاَثِينَ لِسَبيِ يَهويَاكِينَ مَلِكِ يَهوذَا، فِي الشَّهرِ فِي السنَ« 27: 25ملوك  2جاء في « :قال المعترض

رَأْسَ يَهويَاكِينَ مَلِكِ يَهوذَا  الثَّانِي عَشَرَ فِي السابِعِ وَالْعِشْرِينَ مِنَ الشَّهرِ، رَفَعَ أَوِيلُ مَرودَخُ مَلِك بَابِلَ فِي سَنَةِ تَمَلُّكِهِ

، لا فـي  12من شهر  25يقول إن رفع رأس يهوياكين ملك يهوذا كان في يوم  31: 52لكن إرميا . »سجنِمِنَ ال

  .»منه 27يوم 

أصدر ملك بابل أمره بالإفراج عن ملك يهوذا، واستغرقت إجراءات التنفيذ يـومين،   25في يوم  :وللرد نقول

  .كما ورد في سفر النبي إرميا 27فتم الإفراج يوم 
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 ات وهميَّة حول سفر أخبار الأيام الأولشبه

 جنسية يثرا - 17: 2أخبار 1اعتراض على 

 25: 17صموئيل 2انظر تعليقنا على 

 اسم والد كالب - 50، 18: 2أخبار 1اعتراض على 

  6: 14انظر تعليقنا على يشوع 

  يائير، ابن من؟ - 22: 2أخبار 1 اعتراض على

  41: 32انظر تعليقنا على العدد 

 اسم بثشبع وأبيها - 5: 3أخبار 1على  اعتراض

 3: 11صموئيل 2انظر تعليقنا على 

 يوشيا أب يكنيا أم جده - 16، 15: 3أخبار 1اعتراض على 

  11: 1انظر تعليقنا على متى 

  .»إنه ابن شألتئيل 2: 3أن زربابل هو ابن فدايا، بينما يقول عزرا  19: 3أخبار 1جاء في « :قال المعترض

أن فدايا ولد زربابل وأخاه شَمعي، وأن شألتئيل هو عم زربابـل   19-16: 3أخبار 1يتضح من  :وللرد نقول

ومن المحتمل أن يكون فدايا قد مات بعد ولادة ابنه الثاني شِمعي، فتبنَّى شألتئيل شقيق فدايا الأكبـر ابـن   . الأكبر

 .فيكون زربابل ابناً لشألتئيل بالتبني. أخيه

 13، 12: 1ومتى  30: 22 انظر تعليقنا على إرميا 

 ألقانة، أفرايمي أم لاوي؟ - 27-16: 6أخبار 1اعتراض على  

  1:1صموئيل 1انظر تعليقنا على 

 اسم ابن صموئيل - 28: 6أخبار 1اعتراض على 

 2: 8صموئيل 1انظر تعليقنا على 

 2، 1: 8خبـار  أ1وفـي  . »ثلاثـة . لبنيامين بالع وباكر ويـديعئيل « 6: 7أخبار 1ورد في « :قال المعترض

 21: 46وفـي تكـوين   . »وبنيامين وَلَد بالع بكره، وأشبيل الثاني، وأَخْرَخ الثالث، ونوحَة الرابع، ورافا الخامس«

فما هو عـدد أولاد بنيـامين   . »وبنو بنيامين بالع وباكر وأشبيل وجيرا ونَعمان وإيحي وروش ومفّيم وحفّيم وأَرد«

 .»الحقيقي؟

أنهم عشـرة، لأن   21: 46أسماء ثلاثة من ذرية بنيامين، ويذكر تكوين  6: 7أخبار 1كر يذ) 1( :وللرد نقول

سفر التكوين ذكر أولاد بنيامين وأولاد أولاده، وهو أمر معهود بين كل الأمم والقبائل والعشائر، فإن الجد هو الأب 

مان، وأَرد، وجيرا هم أولاد بالع بن أن نَع 4، 3: 8أخبار 1و 40: 26في العدد  والدليل على ذلك أنه ورد. الأكبر

 .بنيامين، ونُسِبوا إلى بنيامين لأنه جدهم

: 8أخبار 1ولا في  41-38: 26، ولم يذكر في العدد 6: 7أخبار 1و 21: 46وقد ذُكر باكر في التكوين ) 2(

إلى أفرايم ليكون لـه  من سبط أفرايم، بسبب زواجه بسيدة من سبط أفرايم، فنُسب  35: 26، لأنه ذُكر في العدد 1

 .الحق في الميراث، وإن كان أصله من سبط بنيامين
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، 8أخبـار  1هو نفسه أشبيل المذكور في التكوين والعـدد وفـي    10، 6: 7أخبار 1يديعئيل المذكور في ) 3(

 .وسمي كذلك بعد أن صارت عشيرته ذات شأن في عهد داود، فسمي بهذا الاسم

د بالع، هما أصبون وعيري في بعض الأسفار ضمن سبط بنيامين، ولكنهما أُدرجا لم يدرَج ابنان من أولا) 4(

 ).أعلاه 2انظر رقم (ضمن سبط جاد، بسبب الزواج والميراث  16: 26وعدد  16: 46في تكوين 

أن شُفّيم وحفّيم هما ابنا عير، وهما نفسهما شَفوفام وحوفام المذكوران فـي عـدد    12: 7أخبار 1ذُكر في  )5(

. أنهما مفّيم وحفّيم 21: 46وذُكر في تكوين . 5: 8أخبار 1، وهما نفسهما شفوفان وحورام المذكوران في 39: 26

وتعدد الأسماء للشخص الواحد أمر معهود في كل قبيلة وعشيرة، ولا سيما أنه توجد مشابهة بين هـذه الأسـماء،   

 ).8صموئيل 2نا على راجع تعليق(وهي مثل تشابه لفظة إبراهيم وإبرام وإبراهام 

وقال  44-35: 9وما ورد في  38-29: 8أخبار 1يوجد اختلاف في الأسماء بين ما ورد في « :قال المعترض

 .»علماء بني إسرائيل إن عزرا النبي وجد كتابين باختلاف الأسماء، ولم يميز أيهما أحسن

ذُكر  9م امرأته مَعكة، وفي أصحاح أن أبا جِبعون سكن في جبعون واس 8ذُكر في أصحاح ) 1( :وللرد نقول

 .ففي الأول عبر عنه باللقب والاسم، وهو معهود في كل لغة. أن أبا جِبعون هو يعوئيل

وفي المكـان  » بِنْعَة«، وورد »يعرة«وفي المكان الآخر » يَهوعَدة«، و»تَحريع«وفي الآخر » تاريع«ورد  )2(

كما أن الفرق بين . ء، سببه إطلاق أكثر من اسم على الشخص الواحدويوجد خلاف في هذه الأسما. »يِنْعا«الأخر 

متقاربتان،  » يَهوعَدة ويَعرَة«و» ينعا«قريبة من »  بنعة«، و»تحريع«قريبة من » تاريع«هذه الأسماء طفيف فكلمة 

 ).8صموئيل 2راجع تعليقنا على (والخلاف بينها كالخلاف بين إبراهيم وإبراهام 

  اسم والد شاول - 33: 8خبار أ1اعتراض على 

  1: 9صموئيل 1انظر تعليقنا على 

  ضياع سفر ملوك إسرائيل -1: 9أخبار 1اعتراض على 

 »هل ضاعت أسفار من العهد القديم؟« 3انظر  مقدمة هذا الكتاب رقم 

 عدد مذاود سليمان - 25: 9أخبار 1اعتراض على 

  26: 4ملوك 1انظر تعليقنا على 

  اسم والد شاول - 39: 9أخبار 1اعتراض على 

  1: 9صموئيل 1انظر تعليقنا على 

  موت كل عائلة شاول  - 6: 10أخبار 1اعتراض على 

  8: 2صموئيل 2انظر تعليقنا على 

  هل سأل شاول الرب؟ - 14: 10أخبار 1اعتراض على 

 6: 28صموئيل 1انظر تعليقنا على 

 ؟300يشبعام قتل  - 11:11أخبار 1اعتراض على 

 8: 23صموئيل 2على  انظر تعليقنا

 متى جاء داود بالتابوت؟ - 14، 13أخبار ص  1اعتراض على 

 6، 5صموئيل ص 2انظر تعليقنا على 
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أن االله رفض أن يبني داود بيتاً له لأنه لم يسبق الله أن سكن في  6-4: 17أخبار 1جاء في « :قال المعترض   

 .»وهو أن داود رجل حرب وسفك دماءتقدم سبباً آخر  3: 28أخبار 1ولكن . بيت، بل في خيمة

 .فالسببان جعلا االله يرفض أن يبني داود له بيتاً. لا تعارض بين الآيات :وللرد نقول

 اختلاف أسماء - 18أخبار 1اعتراض على 

 8صموئيل 2انظر تعليقنا على 

 ثلاثة أم سبعة؟ - 3: 18أخبار 1اعتراض على 

 19،  16: 10صموئيل 2انظر تعليقنا على 

 عدد المركبات والجنود - 7، 6: 19أخبار 1راض على اعت

 6: 10صموئيل 2انظر تعليقنا على 

 عدد قتلى أرام - 18: 19أخبار 1اعتراض على 

 18: 10صموئيل 2انظر تعليقنا على 

 إذلال بني عمون - 3: 20أخبار 1اعتراض على 

 31: 12صموئيل 2انظر تعليقنا على 

 ى داود؟من أغو - 1: 21أخبار 1اعتراض على 

 1: 24صموئيل 2انظر تعليقنا على 

 عدد الشعب - 5: 21أخبار 1اعتراض على 

 9: 24صموئيل 2انظر تعليقنا على 

 سبع سنوات أم ثلاث سنوات؟ - 12: 21أخبار 1اعتراض على 

 13: 24صموئيل 2انظر تعليقنا على 

 ثمن أرض أرونة - 25: 21أخبار 1اعتراض على 

  24:24صموئيل 2انظر تعليقنا على 

  إخوة أخزيا أم أبناء أخيه - 8: 22أخبار 2اعتراض على 

 14، 13: 10ملوك 2انظر تعليقنا على 

 هل زال ملك داود؟ - 10، 9: 22أخبار 1اعتراض على 

  16-12: 7صموئيل 2انظر تعليقنا على 

 ـ 14: 22أخبار 1جاء في « :قال المعترض ولكـن  . ربأن داود جهز مئة ألف وزنة من الذهب لبناء بيت ال

  .»يقول إنه جهز ثلاثة آلاف وزنة 4: 29أخبار 1

لقد أعطى مئة ألف وزنـة للبـدء   . الخبران صحيحان، فقد جهز داود الذهب في مرتين مختلفتين :وللرد نقول

وأيضاً لأني قد «: وقال. »لأجل تغشية حيطان البيوت«والتهيئة، ثم أعطى من ممتلكاته الخاصة ثلاثة آلاف وزنة 

أخبـار  1(» بيت إلهي، لي خاصة من ذهب وفضة قد دفعتُها لبيت إلهي فوق جميع ما هيأته لبيت القدسسررت ب

29 :3.(  
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 شبهات وهميَّة حول سفر أخبار الأيام الثاني

 عدد المتسلطين - 2:2أخبار 2اعتراض على 

 16: 5ملوك 1انظر تعليقنا على 

 سبط والدة حيرام - 14: 2أخبار 2اعتراض على 

 14: 7ملوك 1تعليقنا على  انظر

 عقَد أم ثيران؟ - 3: 4أخبار 2اعتراض على 

 24: 7ملوك 1انظر تعليقنا 

 سعة الحوض - 5: 4أخبار 2اعتراض على 

 26: 7ملوك 1انظر تعليقنا على 

قد سمعتُ صلاتك، واخترت : وتراءى االله لسليمان ليلاً وقال له« 16، 12: 7أخبار 2جاء في « :قال المعترض

السماء كرسي لـي، والأرض مـوطئٌ   « 49: 7ولكن هذا منقوض بقوله في أعمال . »المكان لي بيت ذبيحةهذا 

هو مكان راحتي؟. لقدمي تبنون لي يقول الرب؟ وأي بيت أي«. 

من يقرأ هذين الفصلين بدون تروٍ يتخيل وجود تناقض بينهما، ولكن القارئ المدقق يرى التناقض  :وللرد نقول

فنصدق إذا قلنا إن ذلك الهيكل لا يمكن أن يحد االله، . وكلاهما صحيح. فقط، لأن المعنى فيهما واضح للغاية سطحياً

الأمر . فكان يسكن فيه بمعنى أنه اتَّخذه مكاناً خاصاً لإعلان مجده وإظهاره، ولم يسكن فيه بمعنى التحديد والحصر

كن االله حقاً مع الإنسان على الأرض؟ هوذا السماوات وسـماء  هل يس«: الذي يبدو بغاية الجلاء في صلاة سليمان

 ).18: 6أخبار 2(» !السماوات لا تسعك، فكم بالأقل هذا البيت الذي بنيت

وعندما كان بنو إسرائيل يتكلمون عن الهيكل كمسكن االله لم يكونوا غافلين عن حقيقة حضور االله فيه بمعنـى  

فـالقول الأول المقتـبس   . سماء والأرض يتنازل بالسكنى في قلوب قديسيهمجازي أو استعاري، فاالله الذي يملأ ال

 .أعلاه يشير إلى أفضال االله التي أنعم بها على بني إسرائيل، والثاني يشير إلى أن االله لا يحده مكان

 أوفير أم ترشيش؟ - 21: 9أخبار 2اعتراض على 

 28-26: 9ملوك 1انظر تعليقنا على 

 عدد المذاود - 25: 9أخبار 2اعتراض على 

 26: 4ملوك 1انظر تعليقنا على 

ملـك ثـلاث   . للملك يربعام، ملك أبيا على يهوذا 18في السنة « 2، 1: 13أخبار 2ورد في «: قال المعترض

ثم بعدها أخذ معكة بنت « 20: 11أخبار 2وورد في . »واسم أمه ميخايا بنت أوريئيل من جبعة. سنين في أورشليم

 .»أبياأبشالوم فولدت له 

. ميخايا هي نفسها معكة، فقد جرت العادة أن يتغير اسم الذي يتولى الملك، رجلاً كان أم امـرأة  :وللرد نقول

فإن ثامار بنت أبشالوم تزوجت بأوريئيل ورزِقَت منه بمعكة، . وميخايا أو معكة هي ابنة أبشالوم، أو بنت أوريئيل

والدليل على ذلـك أن أبشـالوم لـم    ). 10: 15ملوك 1(أبيا وأم آسا  وهي أم) 2: 15ملوك 1(فهي حفيدة أبشالوم 

أبشالوم تزوجت أوريئيل وولـدت   وقال المؤرخ يوسيفوس إن ثامار بنت). 27: 14صموئيل 2(يخلِّف سوى ثامار 
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 ـ). من كتاب يوسيفوس 11، 10: 8(معكة أو ميخايا  ه فقوله معكة بنت أبشالوم صحيح لأنه جدها، ونُسِبَت إليه لأن

 .الأب الأصلي، ولأنه كان مشهوراً أكثر من غيره

ألـف رجـل    400وابتدأ أبيا في الحرب بجيش من جبابرة القتال « 3: 13أخبار 2ورد في «: قال المعترض

وضربهم أبيا وقومه «) 17آية (وفي . »مختار، ويربعام اصطف لمحاربته بثمان مئة ألف رجل مختار جبابرة بأس

وهذه الأعداد كبيرة جداً، وكان يجب أن يكـون  . »ألف رجل مختار 500من إسرائيل  ضربة عظيمة، فسقط قتلى

 .»ألفاً وليس خمسمائة ألف 50ألفاً وليس ثمنمائة ألف، و 80ألفاً وليس أربعمائة ألف، و 40الرقم 

ما صـدر  ولكن الدليل على صحتها أنه ل. استكثر المعترض هذه الأرقام التوراتية فقال إنها خطأ :وللرد نقول

فكان كل إسرائيل مليون ومئة ألف رجل مستلّي « 5: 21أخبار 1الأمر بإحصاء الشعب كان عدده كبيراً، فورد في 

 14:8أخبار 2وورد في . »ألف رجل مستلّي السيف، هذا خلاف سبطي لاوي وبنيامين 470السيف، ويهوذا نحو 

ف، ومن بنيامين من الذين يحملون الأتراس ويشـدون  أل 300وكان لآسا جيش يحملون أتراساً ورماحاً من يهوذا «

 أن رجال يهوذا كانوا كثيري العدد جداً، وليس بكثير أن يحشدوا مثل  19-14: 17أخبار 2وفي . »ألفاً 280القسي

لما حاصر فاسباسيان أورشليم قتل من بني إسرائيل مليون ومائة ألفاً، وفـي  «: وقال المؤرخ يوسيفوس. هذا العدد

ألفاً، وذبح  220ألفاً، وفي سيرين ذبح الرومان واليونان من بني إسرائيل  40ق م ذبح أنطيوخوس منهم  170ة سن

فلـيس  . »ألفاً من بني إسـرائيل  580ألفاً، وقُتل في حكم أدريان نحو  240في مصر وقبرص في عهد طراجان 

  .ونألف جندي، وأنه قتل في الحرب نحو نصف ملي 400غريباً أن أبيا حشد 

  هل كان أبيا صالحاً أم شريراً؟ - 22-4: 13أخبار 2اعتراض على 

 3: 15ملوك 1انظر تعليقنا على 

 لم تكن حرب  - 19: 15أخبار 2اعتراض على 

  33: 15ملوك 1انظر تعليقنا على 

 متى صعد بعشا؟ - 1: 16أخبار 2اعتراض على 

 33: 15ملوك 1انظر تعليقنا على 

 معاهدة يهوشافاط وأخزيا - 36، 35: 20أخبار 2اعتراض على 

  49: 22ملوك 1انظر تعليقنا على 

  .»أن يهوشافاط ملك إسرائيل، وهو في الحقيقة ملك مملكة يهوذا 2: 21أخبار 2ورد في « :قال المعترض

ولما انقسـمت  . يطلق اسم إسرائيل على كل يهودي لأنه من نسل يعقوب الذي لقّبه االله بإسرائيل :وللرد نقول

لكة إسرائيل إلى قسمين أُطلق على مملكة العشرة أسباط اسم مملكة إسرائيل، وأُطلق على سبطي يهوذا وبنيامين مم

ولكن الحقيقة تبقى وهي أن كل فرد مـن أفـراد هـاتين المملكتـين     . اسم مملكة يهوذا، دلالة على انقسام المملكة

 .إنه ملك إسرائيلوعلى هذا قيل عن يهوشافاط . إسرائيلي، لتناسله من إسرائيل

يقول  1: 22أخبار 2أن أبناء الملك يهورام أُخذوا أسرى، لكن  17، 16: 21أخبار 2ورد في « :قال المعترض

 .»إنهم قُتلوا

 .أخذوهم أولاً أسرى، ثم قتلوهم. لا تناقض :وللرد نقول
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: 22أخبار 2في  اسم يهوآحاز، والصحيح أن اسمه أخزيا كما جاء 17: 21أخبار 2ورد في « :قال المعترض

1«. 

قد يتغير اسم الشخص عندما يتولى الملك، فقد كان اسمه يهوآحاز بالميلاد، وسمي أخزيا لما تولّى  :وللرد نقول

  . وقد يحمل الشخص الواحد أكثر من اسم، فهناك اسم الشهرة بالإضافة إلى الاسم بالميلاد . عرش مملكة يهوذا

 مر أخزياع - 2: 22أخبار 2اعتراض على  

  26: 8ملوك 2انظر تعليقنا على 

 عمر آحاز وسنوات ملكه - 1: 28أخبار 2اعتراض على 

 8: 24و 2: 16و 26: 8ملوك 2انظر تعليقنا على 

  آحاز ملك إسرائيل - 28:19أخبار 2 اعتراض على

 2: 21أخبار 2انظر تعليقنا على 

. مه الملك حزقيا لم يكن له مثيل من أيام سليمانأن الفصح الذي أقا 26: 30أخبار 2جاء في « :قال المعترض

فاقه في أنه عقد في موعد الفصح القانوني، وأن كل يهـوذا   18: 35أخبار 2ولكن فصح الملك يوشيا المذكور في 

 .»وإسرائيل شاركوا فيه، وكانوا في حالة نقاوة طقسية

كمـا  . زقيا كل فصح سبقه منذ أيام سليمانالقولان صحيحان، فقد فاق الفصح الذي أقامه الملك ح :وللرد نقول

 .أن فصح الملك يوشيا فاق فصح الملك حزقيا

 أين مات يوشيا؟ - 24: 35أخبار 2اعتراض على 

 30: 23ملوك 2انظر تعليقنا على 

عليه صعد نبوخذنصر ملك بابل وقيده بسلاسـل  «عن الملك يهوياقيم  6: 36أخبار 2ورد في « :قال المعترض

يدفَن « 19: 22ويقول إرميا » اضطجع يهوياقيم مع آبائه«يقول  6: 24ملوك  2ولكن » ه إلى بابلنحاس ليذهب ب

إرميـا  (» تكون جثته مطروحةً للحر نهاراً وللبرد ليلاً«و» دفن حمار مسحوباً ومطروحاً بعيداً عن أبواب أورشليم

له من أورشليم، وأمر بأن تُلقى جثته خارج فلم يأخذه نبوخذنصر إلى بابل كما يقول سفر الأخبار، بل نق). 30: 36

 .»السور بغير دفن

ولا بد أن . لم يقل سفر الأخبار إن نبوخذنصر ذهب بيهوياقيم إلى بابل، بل قصد أن توجه به إليها :وللرد نقول

 ـ . طارئاً منعه عن تنفيذ قصده، فقُتل وطرحوا جثته خارج أسوار أورشليم ع أما قول سفر الملوك إنه اضـطجع م

وهو الملك الوحيد بين ملوك مملكة يهوذا الذي يغفل الـوحي ذكـر مكـان    . آبائه فتفيد الموت وليس طريقة الدفن

 .موته

 عمر يهوياكين؟ - 9: 36أخبار 2اعتراض على 

 8: 24ملوك 2انظر تعليقنا على 

أخـاه خطـأ،   ولفـظ  . »وملّك صدقيا أخاه على يهوذا وأورشليم« 10: 36أخبار 2ورد في « :قال المعترض

 .»والصحيح عمه

ليس المقصود بالأخ هنا انتماءه إلى أبيه وأمه، بل المعنى الأعم، وهو أنه من قومه ومن مذهبـه   :وللرد نقول

 .وقد اعتبرهما نبوخذنصر أخوين أي على حد سواء، لأنهما من بني إسرائيل. وعلى لغته وديانته
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 شبهات وهميَّة حول سفري عزرا ونحميا

 .»هناك سفر ثالث لعزرا قال عنه علماء المسيحية إنه ليس من الأسفار الموحى بها«: ترضقال المع

اعتبر علماء بني إسرائيل سفري عزرا ونحميا سفراً واحداً، وقالوا إن عزرا كتب الجـزء الأول   :وللرد نقول

نجدهما في كتبنا المقدسة اليوم،  ثم قسموا هذا السفر الواحد في التوراة العبرية إلى قسمين كما. منه، وأكمله نحميا

وهناك كتاب أبوكريفي مكتوب باليونانية . »عزرا الثاني«والجزء الثاني » عزرا الأول«سمُّوا الجزء الأول منهما 

ولم يدخل سفر عزرا الثالث ضمن الأسفار القانونيـة،  . »عزرا الثالث«مقتبَس من سفري عزرا ونحميا يحمل اسم 

 .في سفري عزرا ونحميا كما أن محتوياته واردة

ولكن . ق م 536أن كورش أصدر أمره بعودة بني إسرائيل لبلادهم سنة  1:1جاء في عزرا « :قال المعترض

) 17-13: 24ملـوك  2(ق م  599سنة، في عهد يهوياكين سنة  70يقول إن بني إسرائيل يسبون  12: 25إرميا 

 .»وفي هذا تناقض

سـنة  ) 1: 24ملوك 2(اقيم، جاء بعده سبي آخر في عهد يهوياكين ابنه حدث سبي في عهد يهوي :وللرد نقول

 .ق م سبعون سنة 536ق م و 606وبين عامي . ق م 606

 32من سفر عزرا أسماء الذين رجعوا من سبي بابل بقيادة زربابل، فيذكر  2يسجل أصحاح «: قال المعترض

 18يا نفس الحدَث، فيتفق مع عزرا فـي عـدد أفـراد    من سفر نحم 7ويسجل أصحاح . عائلة بأعدادها وأسمائها

 .»وهذا تناقض. شخصاً 1100عائلة، ويتراوح الاختلاف بين عدد واحد و 14عائلة، ويختلف معه في عدد 

من المحتمل أن يكون عزرا ونحميا أوردا أسماء العائلات في زمنـين مختلفـين، فأحصـى    ) 1( :وللرد نقول

وقد يكـون أن  . ع زربابل، بينما أحصى نحميا عدد الذين وصلوا فعلاً إلى أورشليمعزرا عدد الذين غادروا بابل م

وقد يكون . بعض الذين غادروا بابل ليعيدوا بناء أورشليم عادوا من حيث أتوا، ولا بد أن البعض مات في الطريق

وربما سافر أشخاص غيـر  . أن عائلة ضمت بعض أفرادها إليها أثناء السفر، كانوا ساكنين في بلاد على الطريق

فمثلاً لم يرد في سفر نحميا ذِكر مَغْبيش، مع أنه ذُكر في عـزرا  . الذين كتبوا أسماءهم في بابل، فزاد كشف نحميا

 .، وربما لأنه نوى السفر إلى أورشليم، ثم عدل عن ذلك بعد أن كتب عزرا اسمه2:30

له اسم ولقب وكنية، مثلاً بنو حاريف المذكور ولا ننسى أن الشخص كان يحمل أكثر من اسم، كما يكون ) 2(

بنو  44: 2بنو سِيعا وقد تسموا في عزرا  47: 7بني يورة، وفي نحميا  18: 2تُسموا في عزرا  24: 7في نحميا 

  .سِيعَها، وغيره

 والد زربابل - 2: 3اعتراض على عزرا 

  19: 3أخبار 1انظر تعليقنا على 

إن بدء بناء الهيكل بعد العودة من السبي كان في عهد كورش الكبيـر   13-8: 3يقول عزرا « :قال المعترض

يقول إن إعادة بناء الهيكل كانت فـي أيـام    24: 4ولكن عزرا . ق م تقريباً 530إلى  559الذي حكم فارس من 

ق  520أن بناء الهيكل لم يبدأ حتى عـام   15: 1ويظهر من سفر حجي . ق م 520داريوس الفارسي، وهذا نحو 

  .»وهذا تناقض. م
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. سـنة  15يتحدث سفر عزرا عن البدء في البناء، ثم التوقُّف عنه، ثم البدء فيه من جديد بعد نحو  :وللرد نقول

إن الأعـداء حالمـا رأوا    4:4يشير إلى البدء في بناء الهيكل، ويقول عزرا  16: 5و 10: 3فالحديث في عزرا 

 24: 4ويتحدث عـزرا  . ر هذا التعطيل طيلة حكم الملك كورشواستم. الشعب يبدأ في البناء ضايقوهم وعطلوهم

سنة، عندما أرسل االله النبي حجي ليشجع الشعب  15عن العودة إلى البناء بعد أن توقَّفوا عنه نحو  15: 1وحجي 

ق م أثناء حكم داريوس،  520فأطاع الشعب دعوة النبي حجي وبدأوا يكملون البناء عام ). 4:24عزرا (على هذا 

  .ق م 516ى انتهوا منه سنة حت

أن القادة من غير اليهود هم الذين أوقفوا العمل في بناء الهيكل، لكـن   23: 4جاء في عزرا « :قال المعترض

  .»وهذا تناقض. »إن الوقت لم يبلغ وقت بناء بيت الرب: هذا الشعب قال« 1:2جاء في حجي 

استخدم الأعداء الأجانب القوة العسـكرية ليوقفـوا   الأمران صحيحان ويكمل أحدهما الآخر، فقد  :وللرد نقول

  .البناء، فتقاعس الشعب الخائف عن إكماله

أمر عزرا رجال اليهود أن يهجروا زوجاتهم الوثنيات حتى لا يزيدوا  44-10:10في عزرا «: قال المعترض

مؤمنة وهي ترتضي أن إن كان أخٌ له امرأة غير « 12: 7كورنثوس 1وهذا يخالف ما جاء في . إثم بني إسرائيل

  .»يسكن معها فلا تتركه

فقـد أوصـى عـزرا    . أُعطيت الوصيتان في زمنين مختلفين، لشعبين مختلفين، ولأسباب مختلفة :وللرد نقول

رجال بني إسرائيل في العهد القديم بالانفصال عن زوجاتهم الوثنيات خوفاً من تأثيرهن الشرير علـى أزواجهـن   

ولس المسيحيين في العهد الجديد أن يبقى الشريك المؤمن مـع غيـر المـؤمن، إن    وأوصى الرسول ب. وأولادهن

، وليكون للطرف المؤمن فرصة )14: 7كورنثوس 1(ارتضى غير المؤمن أن يبقي شريكه معه، من أجل الأولاد 

 ـ).. 16: 7كورنثوس 1(ربح شريكه للمسيح عندما يرى حسن سلوكه  ريعات ثم أن المسيحيين ليسوا ملتزَمين بتش

  .العهد القديم، لأن المسيح جاء ليكملها

  إعمار عاي - 38: 7اعتراض على نحميا 

  28: 8انظر تعليقنا على يشوع 

وعمل كل الجماعة الراجعين من السبي مظال، وسكنوا في المظال، « 17: 8جاء في نحميا « :قال المعترض 

وهذا معناه أن بني . »وكان فرح عظيم جداً. ك اليوملأنه لم يعمل بنو إسرائيل هكذا من أيام يشوع بن نون إلى ذل

يقول إنه في أيام زربابل  حفظوا عيد المظـال   4: 3ولكن عزرا . إسرائيل لم يحتفلوا بعيد المظال منذ أيام يشوع

  .»كما هو مكتوب

ذي أُقيم أيـام  معنى عبارة سفر نحميا أنه لم يكن احتفال مفرح منذ أيام يشوع مثل هذا الاحتفال ال: وللرد نقول

وقد كان احتفال نحميا متفرداً بثلاثة أمور علـى  . نحميا، ولا تعني أنه لم تُقَم احتفالات بعيد المظال منذ أيام يشوع

أولها أن كل الجماعة عملته، وثانيها أن الفرح كان عظيماً جداً، وثالثها أنه كان يقرأ أثناء هذا الاحتفال كل : الأقل

  ).18: 8نحميا (اليوم الأول إلى اليوم الأخير يوم من التوراة من 

 .»ليس وحياً إلهياً 26-1: 12ذكر بعض رجال الدين المسيحيين أن نحميا « :قال المعترض

سفر نحميا وحي لنحميا كما قال علماء بني إسرائيل، وكما يتضح من استخدام ضمير المتكلم عند  :وللرد نقول

ويرجع سـبب اعتـراض   . نحميا إلى أورشليم والإصلاحات التي قام بهاالحديث عن نحميا، وهو يسجل إرسالية 
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، بينما كان يدوع رئيساً للكهنـة عنـدما هـاجم    12من أصحاح  22، 11المعترض إلى ذكر اسم يدوع في آيتي 

والأرجح أن نحميا عاش عمراً طويلاً حتى رأى يدوع حفيد ألياشيب ). ق م 331-351(الإسكندر الأكبر أورشليم 

ويرجع اعتراض المعترض إلى سبب آخر .. هناً، لأن سفر نحميا يذكر يدوع ضمن الكهنة، وليس كرئيس كهنةكا

المعاصر ) ق م 395-424(والأرجح أنه داريوس نوثوس . 12من أصحاح  22هو ذكر داريوس الفارسي في آية 

سبب ثالث هـو عبـارة   ويرجع اعتراض المعترض إلى ).. ق م 332-336(ليدوع وليس داريوس كودومانّوس 

ولكن نلاحظ أن اسم نحميا في . 12من أصحاح  47، 26التي جاءت في آيتي » كان هؤلاء في أيام نحميا الوالي«

قُرن باسم زربابل، فالأرجح  47قُرن باسم يوياقيم، وفي آية  26الآيتين جاء مصحوباً باسم شخص آخر، ففي آية 

  . ر اسمي يوياقيم وزربابلأن نحميا أورد اسمه بهذا الأسلوب وهو يذك

سقط اسمان وبقـي   3: 12قال المفسر المسيحي آدم كلارك إنه في الترجمة اليونانية لنحميا « :قال المعترض 

وأسقط المترجم في العربية من  41-37، 9، 6-4الآيات  12الاسم الثالث فقط وهو شَكَنْيا، كما سقطت من نحميا 

 .»29، 26-1آية 

يات موجودة في الأصل العبري الذي يجب أن يعول عليه ويرجع إليـه، ويمكـن دائمـاً    هذه الآ :وللرد نقول

ومن يراجع الترجمة العربية التي بـين  . إصلاح الترجمة، فالترجمة ليست وحياً، لكنها نقل الوحي إلى لغة أخرى

إن محتوياتها موجودة فـي  ولو حدث أن أحد المترجمين أسقط هذه الآيات ف.. أيدينا يكتشف أن كل الآيات موجودة

أماكن أخرى من كتاب االله، فهي تحوي أسماء الذين أتوا من السبي، وقد ذُكرت في سفري عزرا وأخبـار الأيـام   

  .فإذا أخطأ مترجم وأسقطهما من مكان فإنهما باقيتان في مكان آخر. وغيرهما
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  شبهات وهميَّة حول سفر أستير

  .»ي كتب سفر أستيراختلفوا في النبي الذ«: قال المعترض

قـال يوسـيفوس المـؤرخ    . أوحى االله إلى أحد أنبيائه أن يكتب هذا السفر، لا نفرق بين أنبيائـه  :وللرد نقول

اليهودي إن الكاتب هو مردَخاي الذي ربى أستير ابنة عمه، وأنه كتبه ليحفَظ في سجلات مملكة فارس، ولم يذكر 

واستند بعض مفسري اليهود إلـى مـا   . رسيين سيستبدلون اسم االله باسم أصنامهمفيه اسم االله لأنه كان يعلم أن الفا

وقالوا إن الكاتب هو مردخاي، الذي صار الرجل الثاني في » وكتب مردخاي هذه الأمور« 20: 9جاء في أستير 

  .ليكتب سفر أستيروالحقيقة هي أنه لا يمكن أن يجزم أحد باسم النبي الذي استخدمه االله . مملكة الملك أحشويروش

  .»كيف يكون سفر أستير من وحي االله وهو يخلو من ذكر اسم االله؟« :قال المعترض

خشي الكاتب أن يذكر اسم االله لئلا يستبدل رجال سجلات مملكة فارس اسم االله باسم آلهتهم وهـم  : وللرد نقول

لا يخلو من عمل يـد االله، كمـا قـال    وإن خلا السفر من ذكر اسم االله فهو . يحفظون السفر في السجلات الملكية

ومن يعلم، إن كنتِ لوقت مثل هذا وصـلتِ إلـى   «: مردخاي لابنة عمه أستير بعد أن جلست على عرش المملكة

ويكشف السفر كيف أن االله يدير الكون ليحقِّق مقاصده السامية، وكيف ينفِّذ البشر إرادته ). 14: 4أستير (» الملك؟

  .كرهاًالصالحة إن طوعاً وإن 

مـن سـفر   ) 16إلـى   11الأصحاح (عشر آيات في الأصحاح العاشر وستة أصحاحات من «: قال المعترض

 .»أستير ليست من وحي إلهي

حافظ بنو إسرائيل على هذا السفر بغاية الحرص، ولا يوجد عندهم عشر آيات مـن الأصـحاح     :وللرد نقول

الذين يرجَع إليهم ويعول عليهم في حفظ كتبهم المقدسة  ولا شك أنهم هم. 16إلى  11، ولا ستة أصحاحات من 10

إنما لسفر أستير صيغتان، صيغة قصيرة هي الأصل العبري الذي يركن إليه، وصيغة .. وتواريخ حوادثهم العجيبة

 كما أن الترجمة اليونانية تشتمل على ملحق يشرح. طويلة هي الترجمة اليونانية، وهي التي يشير إليها المعترض

 .وقد ترجم القديس إيرونيموس هذه الإضافات. أصل الترجمة اليونانية
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  شبهات وهميَّة حول سفر أيوب

قال العالِم اليهودي مايمونيدس إن أيوب شخص رمزي، ووافقه على ذلـك بعـض علمـاء    « :قال المعترض

 .»ينالمسيحي

قال بعض علماء اليهود إن سفر أيوب قصة رمزية، ورَدَت في قالب مثَل، الغاية منها التعلـيم،    :وللرد نقول

ولكن أغلب علماء الـدين قـالوا إن أيـوب    . ووافقه على ذلك بعض علماء المسيحيين» مايمونيدس«وكان أولهم 

كان رجلٌ في «: ريخية شخصية أيوب، وهي تقوليكفي أن تقرأ الآية الأولى من السفر لتدرك تا. شخصية حقيقية

سفر أيوب «: قال هورن. »أرض عوص اسمه أيوب، وكان هذا الرجل كاملاً ومستقيماً، يتَّقي االله ويحيد عن الشر

ونحن في غِنى عن روايات وهمية تعلّمنا أن الأتقياء يتعرضون . »قصيدة بليغة تتكلم عن شخص له وجود حقيقي

وهناك أدلة خارجية على . يا، فإن االله سمح بعنايته بحدوث مثل هذه الحوادث في كل زمان ومكانللمصائب والبلا

وكان فيهـا هـؤلاء   .. إن أخطأَتْ إلي أرض«: أن أيوب كان شخصاً حقيقياً وليس وهمياً، منها قول حزقيال النبي

وقول الرسول ) 14، 13: 14حزقيال (» برهمإنما يخلِّصون أنفسهم ب.. نوح ودانيال وأيوب، فإنهم: الرجال الثلاثة

قد سمعتم بصبر أيوب، ورأيتم عاقبة الـرب، لأن الـرب كثيـر الرحمـة     . ها نحن نطوب الصابرين«: يعقوب

ولا يعقَل أن النبي حزقيال والرسول يعقوب اللذين يكتبان بوحي إلهـي يستشـهدان   ). 11: 5يعقوب  (» ورؤوف

 .في الصبر، وبرهاناً على رحمة االلهبقصة وهمية يجعلانها درساً 

وهناك أدلة داخلية على أن أيوب كان شخصاً حقيقياً، منها ذِكر أسماء الأشخاص والأماكن والوقائع التي حدثت 

 .فيها هذه القصة التاريخية، مثل أسماء أولاده وأعمالهم وزوجته وأصحابه

في عصر موسـى، لأن أسـلوبه يشـبه    قال البعض إنه كان «: وقال هورن عن عصر أيوب :عصر وجوده

وقال البعض الآخر إنه كان في عصر قضاة بني إسرائيل، وقال البعض إنه كان معاصراً لسليمان . أساليب موسى

إنما الأمر الأكيد المجمَـع  . ولملكة سبا، وقال غيرهم إنه كان معاصراً لنبوخذنصر، أو لأحشويروش أو أرتحششتا

قديماً جداً، فالعادات المذكورة في هذا السفر مختصة بذرية إبراهيم أب الإسرائيليين  عليه هو أن عصر أيوب كان

 .»والإسماعيليين والأدوميين

غير أنه يمكن الاستدلال على عصر أيوب من الحوادث المهمة الآتية، «: وبعد أن أورد هورن هذه الآراء قال

 :وهي

ق م، فإنه لم  1445ني إسرائيل من مصر، أي قبل عام تبرهن التوراة أن بلوى أيوب حدثت قبل خروج ب) 1(

يذكر عجائب ومعجزات الخروج من مصر، مثل انشقاق البحر الأحمر، ونزول المَـن والسـلوى، مـع أن هـذه     

 .المعجزات حصلت في البلاد المجاورة لبلاد أيوب

م وعمورة ومدن السهل، جرت أحداث سفر أيوب قبل ارتحال إبراهيم إلى أرض كنعان، لأنه لم يذكر سدو) 2(

 .مع أنها كانت قريبة من أدوم بلاد أيوب

 .سنة 140يدل طول مدة عمر أيوب على أنه كان في عصر الآباء، فإنه عاش بعد بلواه ) 3(

 .استُدِل من بعض عباراته أنه كان قريباً لسام بن نوح) 4(
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وهي ) 24: 19(إلى الكتابة بالنقر في الصخر  مما يدل على قِدَم هذا السفر العادات التي ذُكِرت فيه، فأشار) 5(

وكان أيوب رئيس كهنة لعائلته كالعادة الجارية في عصر الآبـاء  ) 12: 42(وحسبت ثروته بمواشيه . عادة قديمة

 ).20: 8تكوين (الأقدمين 

في بلاد  لم تكن عادات التذلل للأمراء والشرفاء التي كانت جارية في مصر وبلاد الفُرس والشرق معروفة) 6(

 .ومع أن أيوب كان من أشراف الشرق وعظمائه إلا أنه لم يملقه أحد. العرب في ذلك العصر

ومع أنهم أدوميـون إلا أنهـم كـانوا يتكلمـون     . مما يدل على قِدَم هذا السفر أيضاً لغة أيوب وأصحابه) 7( 

ليون والأدوميون والعرب باللغة العبرية، بالعبرية، مما يدل على أنهم كانوا في العصر الذي كان يتكلم فيه الإسرائي

 .ولم تكن تفرعت إلى لغات أخرى

واختلف الجغرافيون في موقعها، فبرهن العلاّمة ) 1:1(يقول سفر أيوب إنه عاش في أرض عوص : بلد أيوب

غيـر أن الأسـقف   .  »وادي دمشق«إن عوص هي »  ياهن«وقال . على أنها في برية بلاد العرب»  بوخارت«

: 36تكوين (وعوص كان حفيد سعير الحوري ). 21: 4مراثي (»  أدوم«ث وغيره برهنوا أن عوص هي في لور

الذي سكن البلاد الجبلية التي سميت باسمه قبل عصر إبـراهيم، غيـر أن   ) 42، 38: 1أخبار 1و 28، 21، 20

بلاد العرب في أقصـى جنـوب   فأدوم هي جزء من برية ). 12: 2تثنية (الأدوميين طردوا ذريته وأخذوا بلادهم 

) 20: 25إرميـا  (فكانت أرض عوص بين مصر وفلسطين ) 21، 1: 15ويشوع  3: 34عدد (أرض سبط يهوذا 

 ).1: 46إرميا (فإن النبي إرميا ذكر الأماكن والأمم بالترتيب من مصر إلى بابل  

هـو، أو أيـوب، أو موسـى، أو    قال البعض إنه ألي. لا ندري من هو النبي الذي كتب هذا السفر :كاتب السفر

 17، 16: 32وظن لايتفوت أن الآيتين . سليمان، أو إشعياء، أو نبي من عصر الملك منسى، أو حزقيال أو عزرا

ولكن بما أنه لا توجد أدنى إشارة إلى حادثة . وقال كثيرون إنه موسى. وقال لوثر إنه سليمان. تدلان على أنه أليهو

وغيرهم إلى أنه أيوب، » بترس«و» شولتنس«و» لورث«وذهب الأسقف . يكون موسى من تاريخ بني إسرائيل فلا

على أن تحديد اسم الكاتب ليس مسألة جوهرية في تقرير قانونية السفر، ولا في أنه وحـي  .. وهو القول الصحيح

 .من عند االله

من الجولان فـي  : انمن أين جئت؟ فأجاب الشيط: فقال الرب للشيطان« 7: 1جاء في أيوب « :قال المعترض

والملائكة الذين لم يحفظوا رياستهم بل تركوا « 6وهذا منقوض بقوله في رسالة يهوذا . »الأرض ومن التمشّي فيها

في سلاسل الظلام « 4: 2بطرس  2، وبقوله في »مسكنهم حفظهم إلى دينونة اليوم العظيم بقيود أبدية تحت الظلام

 .»لقضاءطرحهم في جهنم، وسلَّمهم محروسين ل

خلقهم االله من أسمى الرُّتـب لخدمتـه، ولكـنهم    »  ملائكة«يصف الرسول يهوذا الشياطين بأنهم  :وللرد نقول

الذي » تركوا مسكنهم«أي طهارتهم الأصلية ومقامهم الذي كان لهم في السماء، و»  رئاستهم«أخطأوا ولم يحفظوا 

ء، فلم يشفق االله عليهم وعاقبهم بأن طرحهم في جهنم فـي  هو السماء باختيارهم، لأنهم لم يرضوا بحالهم في السما

 .وذلك إلى يوم الدينونة العظيم) 4: 2بطرس  2(سلاسل الظلام 

فأنت تتحدث عن شـيء  . هو تعبير بالماضي عن المستقبل، لحتمية حدوث الأمر» طرحهم«و» حفظهم«وقوله 

قد تعني » في سلاسل الظلام طرحهم في جهنم«و» طرحهم«وقوله .. قادم بصيغة الماضي، لأنك متأكد من وقوعه

سلاسل الظلام ما يمنعهم من الرجوع إلى المسكن النوراني الأول، ولكنها لا تمنعهم من الجـولان  » طول«أن في 



  159

وقد اعتبر الرسول يهوذا الظلام المحيط بالشياطين كالقيود الأبدية التي تبقـى بـلا   . بين الناس لخداعهم وتضليلهم

وبعـد الدينونـة   . اطين كأنها مسجونة في سجن لا يدخله شيء من النور، فلا فرصة عندها للتوبـة والشي. تغيير

 ).41: 25متى (يطرحهم االله في النار الأبدية المعدة لهم 

أن  17: 19لكن يبـدو مـن أيـوب    . أن كل أولاد أيوب ماتوا 4: 8و 19: 1جاء في أيوب « :قال المعترض

 .»خَمَمتُ عند أبناء أحشائي«: ولبعضهم كان حياً لأن أيوب يق

 .يعني الأبناء والأحفاد، والأشقَّاء، كما يعني كل أقرباء الدم» أبناء أحشائي«التعبير  :وللرد نقول

هل جعلت قلبك على عبدي أيوب لأنه ليس مثلـه  : فقال الرب للشيطان« 3: 2جاء في أيوب « :قال المعترض

 ويحيد عن الشر، وإلى الآن متمسك بكماله، وقد هيجتَني عليه لأبتلعـه  في الأرض، رجل كامل ومستقيم يتّقي االله

 .»أما الأشرار فيمتلئون سوءاً. لا يصيب الصديق شر« 21: 12ولكن يناقضه ما جاء في أمثال . »بلا سبب؟

وجـود فـي   والحل م.. يقول الكتاب إن الصديق لا يصيبه شر، وإن أيوب البار كابد آلاماً هائلة :وللرد نقول

!  فهل أصاب أيوب شر بهذا المعنى؟ كلا البتـة . »ضرر أو أذى«التي معناها في سفر الأمثال » شر«مدلول كلمة 

لأن آلام أيوب كانت وقتية، وزادته معرفةً باالله وطرقه، وطهرته، وكانت الوسيلة التي جاءته بقوة وأفراح لم يسبق 

). 28: 8روميـة  (» كل الأشياء تعمل معاً للخير للذين يحبون االله«ولس وتحقَّق فيه قول الرسول ب. له أن اختبرها

فيمكننا إذاً أن نقول إن المؤمن الحقيقـي لا يمكـن أن   . هنا يشمل الآلام التي يسمح بها االله» كل الأشياء«والقول 

اقع أن نصيبه كان وفي الو. حقاً إن نصيب أيوب كان ظاهره آلاماً مرة ولكن إلى حين. »شر«يصيبه ما يقال إنه 

 .أسعد وأسمى نصيب، الأمر الذي يتَّضح من نهاية سفره

لقد أثبـت االله أنـه   . أيوب إذا هو الصديق الذي سمح االله للشيطان أن يمتحنه، ولكن لن يصيبه الشر في النهاية

 .يرعى أتقياءه، فحفظ أيوب من أن يجدف على االله ويكفر بالرغم من شدة بلواه

لقد تمنى الموت لنفسه لكنه اعترف بضعفه أمام قوة . لعن يوم مولده، ولكنه لم ينسب الله لوماً صحيح أن أيوب

ورد الربُّ إلى أيوب مـا  . ويخرج أيوب من تجربته وهو يطلب رضا االله وغفرانه. االله، وبحقارته أمام عظمة االله

وبارك الرب آخرة أيوب أكثر من . ةإلا الزوج ضاع منه بعد أن صلى لأجل أصحابه، وزاده من كل شيء ضعفاً،

 .ولم يتمكن الشر من أيوب في النهاية، فالشر لن يسود الصديق، لأنه تحت النعمة. بدايته

وفي . »السحاب يضمحل ويزول، هكذا الذي ينزل إلى الهاوية لا يصعد« 9: 7ورد في أيوب « :قال المعترض

 14وفي آية . »لا تبقى السموات، ولا ينتبهون من نومهم لا يستيقظون حتى. الإنسان يضطجع ولا يقوم« 12: 14

 .»وهذا إنكار للبعث من الأموات. »إن مات رجل أفيحيا؟ كل أيام جهادي أصبر إلى أن يأتي بدلي«

تدل هذه الآيات على أنه إذا تُوفي الإنسان لا يعود ثانيـة إلـى الأرض، ولا يعاشـر أصـحابه      :وللرد نقول

فالآيات التي أوردها المعتـرض مـن   . »كل من عليها فان. كل شيء هالك إلا وجهه«: قولوهذا مثل ال. السابقين

 .سفر أيوب تدل على فناء الدنيا وزوالها، ولا علاقة بينها وبين البعث من الأموات

) 9: 7أيـوب  (» هكذا الذي ينزل إلى الهاوية لا يصعد. السحاب يضمحل ويزول«قال أيوب « :قال المعترض

أيـوب  (» لا يستيقظون حتى لا تبقى السماوات، ولا ينتبهون من نـومهم . الإنسان يضجع ولا يقوم«: ويقول أيضاً

وهذا يعني أنه لم يكن يؤمن بالبعث والقيامة، وعليه فإن المسيح لم يقِم موتى، وأن قيامة المسـيح مـن   ). 12: 14

 .»الأموات باطلة
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مسيح أحيا الموتى، ولا ينكِر إحيـاء المسـيح للمـوتى إلا    نصوص كتب االله المنزَلة ناطقة بأن ال :وللرد نقول

ولا يمكن أن ينكر نبي االله أيوب البعث والنشور، وهو الذي .. الملحدون الذين لا يعتقدون بالأنبياء ولا بالمعجزات

وليـي  أما أنا فقد علمـتُ أن  «: ويقول). 15: 9أيوب (» لأني وإن تبررت لا أجاوب، بل أسترحم دياني«: يقول

الذي أراه أنا لنفسي، وعينـاي  . وبعد أن يفنى جلدي هذا، وبدون جسدي أرى االله. حي، والآخِر على الأرض يقوم

أما صلب المسيح وموته وقيامته فقامت عليها الأدلة والبراهين، وبلغ ). 27-25: 19أيوب (» تنظران وليس آخَر

  .مبلغ التواتر بحيث لا ينكره إلا منكر الحقائق

بقوله إنه لا يعـود   10إن الذي ينزل إلى الهاوية لا يصعد، فيوضحه في آية  9: 7ا قول أيوب في أصحاح أم

فمعناه أنهم يستيقظون » لا يستيقظون حتى لا تبقى السماوات«أما قوله . إلى بيته الأرضي، ولا يعرفه أصدقاؤه بعد

 .ن فيها البريوم القيامة عندما يخلق االله سماوات جديدة وأرضاً جديدة يسك

يقـول إن االله   2: 24أن االله يعلّق الأرض على لا شيء، ولكن مزمور  7: 26جاء في أيوب «: قال المعترض

 .»أسس الأرض على البحار

كما أن الأرض معلَّقة تدور في . القولان صحيحان، فالأرض أعلى من البحر، والبحر لا يغطيها :وللرد نقـول 

 .الفضاء بلا أعمدة تسندها

وهو ختام النسـخة العبريـة،   » ثم مات أيوب شيخاً وشبعان الأيام« 17: 42ورد في أيوب «: المعترضقال 

 .»وسيبعث ثانية مع الذين يبعثهم الرب«ولكن زِيد في الترجمة اليونانية بعد هذه الخاتمة قوله 

إنما أتى بها المترجم مـن  العبارة الزائدة في الترجمة اليونانية غير موجودة في الأصل العبري، و :وللرد نقول

وبعـد أن يفنَـى   . أما أنا فقد علمتُ أن وليي حي، والآخِر على الأرض يقوم«: ذات سفر أيوب، حيث يقول أيوب

وفي ). 27-25: 19أيوب (» الذي أراه أنا لنفسي، وعيناي تنظران وليس آخَر. جلدي هذا، وبدون جسدي أرى االله

  .والمعول عليه دائماً هو الأصل العبري، لا الترجمات. يةهذا تكلم أيوب على أنه سيبعث ثان
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  شبهات وهميَّة حول سفر المزامير

يطلقون على سفر المزامير اسم مزامير داود، لكن هناك مزامير للنبي موسى والملك سليمان، « :قال المعترض
  .»وهذا تخبُّط. وبني قورح وغيرهم

ومـن  . مجموعة من أنبيائه بكتابة المزامير، لا نفرق بين أحد منهم أوحى االله بالروح القدس إلى: وللرد نقول
الأدلة على وحي هذا السفر أن أنبياء العهد القديم أشاروا إليه، وشهد له المسيح مصدر كل حكمة، كما شـهد لـه   

قضاة (يتين دبورة ثم ترنيمتي النب) 15خروج (وأقدم الترنيمات التي أُوحي بها كانت لكليم االله موسى . رسله الكرام
سفر المزامير إذاً وحي لداود ولبعض الأنبياء الذين كانوا قبله، ولبعض الأنبياء الـذين  ). 2صموئيل 1(وحنة ) 5

من باب التغليب، لأننا من دراسة عنـاوين المزاميـر   » مزامير النبي داود«وقد أُطلق عليه اسم . أرسلهم االله بعده
مـرنّم إسـرائيل   «لأنه اشتهر بهذه المزامير وبعزف الموسيقى، حتى سمي مزموراً، و 73نكتشف أن داود كتب 

وعلاوة على ما جاء في عناوين المزامير يتَّضح لنا من دراسة العهد القـديم أن داود  ). 1: 23صموئيل 2(» الحلو
اً أنه ، ويعزو العهد الجديد إليه أيض)22-7: 16أخبار 1و 26-23: 16أخبار 1راجع ( 105، 96كتب مزموري 

 10مزمـوراً، وأولاد قـورح    12وكتب آساف ). 7: 4عبرانيين ( 95ومزمور ) 25: 4أعمال ( 2كتب مزمور 
 49وهناك . 90، وموسى مزمور 89، وإيثان مزمور 88، وهيمان مزمور 127، 72مزامير، وسليمان مزموري 
  . وح القدس في كتاب واحدوقد جمع النبي عزرا هذه المزامير بإرشاد الر. مزموراً لا نعرف من كتبها

ويعزى سفر المزامير لداود لأسباب أخرى، منها أنه هو الذي نظّم ترتيل المزامير، فكلـف بعـض الأتقيـاء    

ونسج سليمان على هذا المنوال الحسـن  ). 8-4: 16و 31: 6أخبار 1(البارعين في الموسيقى بترتيلها في العبادة 

: 3عـزرا  (ما بني الهيكل ثانية جدد النبي عزرا هذه الفريضة المقدسة ول) 13، 12: 5أخبار 2(في الهيكل الأول 

متى (وأيد المسيح العبادة بالترتيل ). 3: 137مزمور (وكان بنو إسرائيل يترنمون بالمزامير ويرتلونها ). 11، 10

عـادة  واستمرت هذه ال). 16: 3وكولوسي  19: 5أفسس (وحض عليه بولس الرسول ) 26: 14ومرقس  30: 26

فإن الأقوال التي كان يتعبد بها موسى وداود وسليمان وهيمان وآساف ويدوثون هـي التـي لازال    إلى يومنا هذا،

يتعبد بها المسيحيون اليوم، لأنها تُصدق على أحوال كل إنسان وتناسبه، ولا سيما أن المسيحيين يعبدون إله موسى 

زال يغدق عليهم المراحم التي أغـدقها علـى أولئـك الأنبيـاء،     وداود وسليمان بواسطة الفادي الكريم، وهو لا ي

 .ويقاسون شدائد كالتي حلَّت بأولئك الأفاضل، فيرون العسر فيستغيثون، ويرون اليسر فيشكرون

  .»بمحبة الأعداء 44: 5في سفر المزامير طلب انتقام، وهذا يناقض وصية المسيح في متى « :قال المعترض

. 137، 109، 69، 35ي الكثير من المزامير صلوات طلب انتقام، ولعل أهمهـا مزاميـر   نجد ف :وللرد نقول
، ولكنها تتعـارض  )19: 24لاويين (وهي تتفق مع روح شريعة موسى التي نادت أن العين بالعين والسن بالسن 

وسـبب  ). 48-43: 5متـى  (مع روح تعاليم المسيـح التي تنادي بالغفـران للأعداء والصلاة من أجل المسيئين 
ذلك أن أصحاب المزامير عاشوا في عهد الشريعة الموسوية، فرفعوا صلواتهم الله بضمائر صالحة بغير انفعال ولا 

وقد طالب المرنم تسليم الخطاة للـرب  . تهوُّرٍ عاطفي، لأنهم كرهوا الخطية، وبالتالي كرهوا الخاطئ الذي يرتكبها
وكان اليهـود يقولـون إن   ). 6: 52مزمور (يرى الصديقون ويخافون ف) 9، 8: 37مزمور (لينفِّذ فيهم عدالتـه 

السماء تفرح بخاطئ واحد يهلك لتستريح الأرض من شره، بينما علَّمنا المسيح أن السماء تفرح بخـاطئ واحـد   
  .فتستريح الأرض من شره بتوبته، وليس بهلاكه) 10، 7: 15لوقا (يتوب 
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. ان يتحدث عن السبب والنتيجة، فالخاطئ لا بد أن ينال أجرة خطيتهولكن بعض المفسرين يرون أن المرنم ك
فيكون طلب الانتقام صلوات مرفوعةً للإله العادل الـذي لا بـد   . وعلى هذا فاللعنات نبوات عما سيحلُّ بالخاطئ

  .ينصف المظلوم ويعاقب الظالم

  .»اختلف أهل الكتاب في عدد المزامير« :قال المعترض

وفي منتصف القرن الثاني قبل المسيح . مزموراً كما جاء في التوراة العبرية 150دد المزامير ع: وللرد نقول
تُرجمت المزامير إلى اللغة اليونانية لخدمة اليهود الذين تشتَّتوا في أرجاء العالم المعروف وقتها، وهـي الترجمـة   

ترجمته إلى اللاتينية، والمعروفـة بــ   ) مجيرو(والتي عنها أخذ القديس إيرونيموس » السبعينية«المعروفة باسم 
فـي مزمـور    115، 114في مزمور واحد، كما أدمجت  10، 9مزموري » السبعينية«وقد أدمجت . »الفولجاتا«

  .مزموراً 150إلى مزمورين، فبقي عدد المزامير  147، 116وقسمت كلا من مزموري . واحد

، وله أصل عبري في المخطوطـات التـي   151مور واحتوت الترجمة السبعينية على مزمور إضافي هو مز
إلا أن النص اليوناني يـذكر أن  ). 1967-1965ونُشرت في (اكتُشفت في الكهف الثاني من كهوف وادي قمران 

وواضح أن الاختلافات في الترجمة السبعينية عنها في الأصل العبري لا يؤثر .  »خارج العدد«هو  151مزمور 
الذي أخذت عنه الفولجاتا وباقي الترجمات التي نُقلـت عـن   » الترقيم«كنه يؤثر على على مضمون المزامير، ول

  .الفولجاتا
وقال علماء بني إسرائيل، كما قال علماء . »أنا اليوم ولدتك. أنت ابني« 7: 2جاء في مزمور «: قال المعترض

أنت ابني، أنا : ه لمن من الملائكة قال قطّلأن«يقول  5: 1المسيحيين إن هذه الآية نبوة عن المسيح، لأن العبرانيين 

 .»وهذا يدل على أن المسيح مخلوق، وليس االله. »أنا أكون له أباً، وهو يكون لي ابناً؟: اليوم ولدتُك؟ وأيضاً

يرى أن بنوة المسيح الله غير متوقِّفة » أنا اليوم ولدتك. أنت ابني«: الذي يتأمل في قول االله للمسيح :وللرد نقول

 :فبنوة المسيح الله هي قبل ولادته من العذراء القديسة مريم، للأسباب الآتية. الولادة، لكنها سابقة لهاعلى 

وهذا دليل على . »أنا اليوم ولدتك. أنت ابني«: بل قال له» أنت ابني. أنا اليوم ولدتك«: لم يقل االله للمسيح )1(

هي البنوة الأزلية التي » الابن«نوة التي بدون الولادة الخاصة بـوالب. أن البنوة سابقة للولادة، كما أنها بدون ولادة

 .يتميز بها أزلاً، والتي تعني أن الابن أعلن اللاهوت

أولاً أو أصلاً، ثم بعد ذلك ولـد  » ابن االله«يعني أن المسيح هو » أنت ابني، أنا اليوم ولدتك«: قول الوحي) 2(

الآية قائم بذاته، ومستقل في معناه عن غيره، ولذلك يجب أن تُفهم كل  وكل نصف من هذه. منه في يوم من الأيام

في هذه الآية لا تدل على زمن من الأزمنة الأزلية، بل تدل على يوم »  اليوم«والكلمة المترجمة . منهما على حدة

بعض الهراطقـة، بـل    من الأيام العادية، فلا يفهم منها أن المسيح مولود من االله في وقت ما في الأزل، كما يقول

ولنفهم معنـى  . يفهم منها أنه موجود معه منذ الأزل، ولكن ظهر أو تجلى في يوم من الأيام، بميلاده في بيت لحم

علينا أن نتأمل كل الآيات التي وردت فيها مع ما قبلها وما بعدها من آيات، لأن هذه هي الوسـيلة  » الولادة«هذه 

 .الصحيحة لفهم كل آية في الكتاب

أنت ابني أنـا اليـوم   «: سجل داود النبي بالوحي خطاباً من االله إلى المسيح باعتباره ابن الإنسان، جاء فيه) أ(

 ).9-1: 2مزمور (» اسألني فأعطيك الأمم ميراثاً لك وأقاصي الأرض ملكاً لك. ولدتك

أنت ابني، أنـا  : ور الثانيإن االله أقام يسوع كما هو مكتوب أيضاً في المزم«: قال الرسول بولس لليهود) ب(

 ).33: 13أعمال (» اليوم ولدتك
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هنا لا يراد بها إقامة المسيح من بين » أقام«الذي اقتبس هذه الآية، أن كلمة  13ويتضح لكل من درس أعمال 

قام االله أ«في الآية » أقام«الأموات، بل تنصيبه مخلِّصاً للعالم بعد إقامته من بين الأموات، مثلها في ذلك مثل كلمة 

ولكن ممـا يسـترعي   ). 22: 13أعمال (» وأقام لهم داود ملكاً«في الآية » أقام«و) 23: 13أعمال (» لهم مخلِّصاً

الانتباه أن الفعل الخاص بإقامة المسيح مخلِّصاً، يرد في اللغة اليونانية بصيغة المضارع التام، ولذلك يكون المعنى 

أما الفعل الخاص بإقامة داود ملكاً فيرد في صـيغة الماضـي،   . صاً إلى الآنالحرفي للآية أن االله أقام المسيح مخلِّ

 .أما خدمة المسيح فباقية إلى انقضاء الدهر. للدلالة على أن خدمته قد مضت وانتهت

متى أَدخَل البكرَ إلى العـالم  «وأيضاً .. »لمن مِن الملائكة قال قط، أنت ابني أنا اليوم ولدتك؟«: وقال لهم) ج(

 ).6، 5: 1عبرانيين (» ولتسجد له كل ملائكة االله: وليق

كذلك المسيح أيضاً لم يمجد نفسه ليصير رئيس كهنة، بل الذي قال له أنت ابني أنـا اليـوم   «: ثم قال لهم) د(

 ).5:5عبرانيين (» ولدتُك

ومن قول . المسيح وملكهأنت ابني، أنا اليوم ولدتك  قد استُعملت بمناسبة إعلان سلطان «فيتضح لنا أن العبارة 

ومـن  . يتضح لنا أنها استُعملت بمناسبة إعلان إقامة المسيح مخلِّصـاً لجميـع النـاس    33: 13بولس في أعمال 

 5:5يتضح لنا أنها استُعملت بمناسبة الإعلان عن سمو المسيح فوق الملائكة، ومن عبـرانيين   6، 5: 1عبرانيين 

 .لان عن كهنوت المسيح الذي يفوق كل كهنوتيتضح لنا أنها استُعملت بمناسبة الإع

وهذا المعنى ليس غريباً عن مسامعنا، . مما تقدم يتضح لنا أن الولادة في هذه الآية يراد بها الإعلان والإظهار

والمسيح بسبب وجوده في الجسد . فنحن نعلم أن الولادة  يراد بها معنوياً إظهار غير الظاهر، وإعلان غير المعلَن

ن لم يكن ظاهراً ومعلَناً للناس، كما هو في ذاته، ولذلك كان من البديهي أن يظهره االله ويعلنه للناس كما هو كإنسا

والمسيح مولود غير مخلوق، مساوٍ للآب فـي  . لهم» يلده«في حقيقة ذاته وأمجاده، أو بحسب التعبير المجازي أنه 

 .الجوهر

وهـذه نبـوة   . »مثل إناء خزاف تكسرهم. قضيبٍ من حديدتحطّمهم ب« 9: 2جاء في مزمور «: قال المعترض

قصبةً مرضوضـة لا يقصـف،   «: تناقضها، تقول 3: 42ولكن هناك نبوة أخرى في إشعياء . عن المسيح الآتي

 .»وفتيلةً خامدة لا يطفئ

وفي رحمتـه   لا يوجد تناقض، لكن الآيتين تقدمان المسيح في عقابه للخاطئ الذي يرفض التوبة، :وللرد نقول

إن لـم  «: بقولـه  5: 13إن المسيح الذي نطق بالويل على الخطاة في لوقا . على المتواضع التائب الراجع إلى االله

تعالوا إلي يا جميـع  «: ، قائلا28ً: 11هو نفسه الذي دعا المتعَبين للراحة في متى » تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون

 .»كمالمتعَبين والثقيلي الأحمال وأنا أريح

»  اقضِ لي يا رب كحقي ومثل كمالي الذي فـي . الرب يدين الشعوب« 8: 7جاء في مزمور «: قال المعترض

 .»ولا تدخل في المحاكمة مع عبدك، فإنه لن يتبرر قدامك حي« 2: 143ولكنه يناقض نفسه بقوله في مزمور 

 3: 38قول الملك حزقيـا فـي إشـعياء    منها  8: 7في الكتاب المقدس آيات كثيرة تشبه مزمور  :وللرد نقول

يظن البعض أنها ترفع شأن البر الذاتي . »اذكُر كيف سرتُ أمامك بالأمانة وبقلب سليم، وفعلتُ الحسَن في عينيك«

بينما نجد في الكتاب فصولاً لا عدد لها تفيد أنـه لا يمكـن أن يخلُـص    . أو تفيد الاعتماد على الأعمال الصالحة

لأنكـم بالنعمـة   « 9، 8: 2ة، وأن الأعمال الصالحة لا دخل لها مطلقاً بالخلاص، مثل أفسـس  الإنسان إلا بالنعم
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والتنـاقض بـين هـذه    .. »ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. هو عطية االله. مخلَّصون بالإيمان، وذلك ليس منكم

الحة تفتح له باب النعيم، لا يقول إنه بلا خطية، ولا يقول إن أعماله الص 8: 7في مزمور . النصوص ظاهري فقط

ولماذا لا يحق له . ولا إنه معتمد على بره الذاتي للخلاص الأبدي، ولكنه فقط يشير إلى براءته من اتهامات معينة

فطِلْبته هنا أن يحكم عليه االله . هذا؟ إنه لم يرتكب الشرور التي نسبها إليه أعداؤه الوارد ذكرهم في الآيات المتقدمة

فيمكننـا إذاً أن  . من الباطل المنسوب إليه، وليدافع عنه من سوء معاملة أعدائه له ظلمـاً وعـدواناً  وحده، ليبرره 

. »يا رب، أنت تعلم أني بريء مما يتهمني به أعدائي، فـأظِهر بِـري وصـلاحي   «: نتصور داود هنا كأنه يقول

وفي هـذه  . راءته مما يتَّهم به زوراًويجب أن لا ننسى أن المؤمن الحقيقي قد يصادف ظرفاً يضطره إلى إعلان ب

ومع أن طاعة المؤمن الله ليست كاملة، غير أن االله يقدرها إن كانت صادرة . الحال لا يكون عمله تباهياً أو تبجُّحاً

توضح هذه الحقيقة المهمة، فهو قد خدم االله بـإخلاص،   3: 38وصلاة حزقيا في إشعياء . عن صدق وإخلاص الله

إن الذين يعيشون بالتقوى «وعلينا أن نذكر قول الكتاب . يشير إلى سلوكه ليثبت صدق إيمانه باالله وكان يحقّ له أن

فلا يوجد إذاً في كل هذه الآيات ما ينفي أن جميع الناس خطاة، وأنه لا خلاص ) 12: 3تيموثاوس 2(» يضطهَدون

  .إلا بالنعمة على أساس الفداء بيسوع المسيح

. االله لنا ملجأ وقـوة «: يقول 1: 46بينما مزمور » لماذا تقف بعيداً؟« 1: 10مزمور جاء في « :قال المعترض

  .»فهل االله قريب وملجأ، أم هل يقف بعيداً؟. »عوناً في الضيقات وجد شديداً

» اقتربوا إلى االله فيقتـربَ إلـيكم  «: يتحدث المرنم هنا بأسلوب الكناية، كما يقول الرسول يعقوب: وللرد نقول

يخيل للمـؤمن فـي   . فالاقتراب والابتعاد أمر روحي في مشاعر المؤمن وأحاسيسه، وليس مادياً). 8: 4 يعقوب(

وقت ضيقه أن االله نسيه وابتعد عنه ولم يعد يسمع صلاته، وذلك لنقص حكمة المؤمن، فإن لكل شيء زماناً، ولكل 

 .ن والملجأ للمؤمن في كل وقتوالحقيقة أن االله هو الأما). 1: 3جامعة (أمر تحت السماوات وقت 

 اقتباس بطرس الرسول من المزامير - 11-8: 16اعتراض على مزمور 

 28-25: 2انظر تعليقنا على أعمال 

ولكنه يقول . »إلى الرب فلا يستجيب لهم. يصرخون ولا مخلّص« 41: 18جاء في مزمور « :قال المعترض

 .»يقرع يفتَح له كل من يسأل يأخذ، ومن يطلب يجد، ومن« 8: 7في متى 

فالمسيح يقول إن الصـلاة لا تـذهب   . القارئ السطحي لهاتين الآيتين يجد بينهما تناقضاً ظاهرياً :وللرد نقول

غير أن هذه الصعوبة يسهل حلها، بأن االله يسمع ويستجيب كـل  . بينما المزمور يفيد عدم استجابة كل صلاة. عبثاً

، وهي الصلاة المقترنة بالإيمان، ومن قلـب  )13-5: 11ولوقا  21:21ومتى  14: 5يوحنا 1قارن (صلاة حقيقية 

 .نقي، وبحسب مشيئة االله

وفي الوقت نفسه توجد صرخات تُرفع إلى االله ولكنها لا تُستجاب، وهي الصرخات الكاذبة، أو مجرد الطلبات 

هؤلاء هـم فـي   .  يطيعونهالباطلة التي تصدر من الذين يخافون من قوة الرب مجرد خوف ولكنهم لا يهابونه ولا

إن راعيتُ «والكتاب يؤكد لنا أن صلاة الأشرار مرذولة أمامه . 41: 18الواقع أعداء االله المشار إليهم في مزمور 

لم يجِبه الـرب لا  «يقال عن شاول  6: 28صموئيل 1وفي ). 18: 66مزمور (» إثماً في قلبي لا يستمع لي الرب

فصلاة هؤلاء الناس هي في الواقع ليست صلاة بالمرة لأنهم يهزأون بالصلاة . »لأنبياءبالأحلام ولا بالأوريم ولا با

فاالله في حالة كهذه لا يقبـل أن  . في أوقات السعة، ولكن عندما تفاجئهم الكروب يلجأون إلى الصلاة التماساً للنجاة
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القارئ أن يذكر أن الكتاب بقوله كل  ولكن على. وعليه يتلاشى التناقض الظاهري بين هاتين الآيتين.. يمكَر عليه

 .صلاة تُستجاب يقصد الطلبات الصادقة التي يرفعها إليه أولاده المخلصون

ويناقض هذا ما جاء فـي رسـالة   . »ناموس الرب كامل يرد النفس« 7: 19جاء في مزمور « :قال المعترض

 .»بأعمال الناموس لا يتبرر جسد ما« 16: 2غلاطية 

وعندما يحاول . شريعة موسى أن تشير للإنسان إلى الصلاح، لكنها لا تساعده للوصول إليههدف  :وللرد نقول

وهنا تصبح الشريعة له كالمسطرة التي تبرهن نقصه وعَوَجـه،  . الإنسان عمل الصلاح يكتشف عجزه عن بلوغه

يمكِّنه من عمل الصلاح الـذي   فتقنعه باحتياجه للتغيير والتجديد، فيلجأ إلى المسيح المخلّص ليجد هذا التغيير الذي

فهي الذبائح التي تشير إلى المسيح الفادي، والتي ترمز إلى عمله الكفاري علـى  » أعمال الناموس«أما.. يريده االله

. فأعمال الناموس هي ظل الشمس الكاملة التي هي فـداء المسـيح  . ومتى جاء المرموز إليه بطل الرمز. الصليب

 .ل الظلولما جاء الفداء بالمسيح بطُ

» ثقبوا يدي ورجلي«وترجمها المسيحيون . »وكلتا يدي مثل الأسد« 16: 22ورد في مزمور «: قال المعترض

 .»ليبرهنوا أن المسيح قد صلب

فهكذا ترجمتها السبعينية قبل صَلْب المسيح بمئتـي  » ثقبوا يدي ورجلي«الترجمة الصحيحة هي  :وللرد نقول

أمـا  . »كآرو«هو » ثقبوا«والفعل العبري المترجم . ثيوبية والعربية والفولجاتا والسريانيةسنة، وهكذا ترجمتها الإ

ولو أن ترجمة المعترض كانت صحيحة لكان ينقصها الفعل في جملـة  . »كآري«فيجب أن تكون » كأسد«ترجمة 

»فكان يجب أن يذكر ما جرى لكلتا يديه» مثل الأسد.. لكلتا يدي.  

ولكننا في . »لداود عندما غير عقله قدام أبيمالك، فطرده، فانطلق« 34في عنوان مزمور  جاء« :قال المعترض

  .»نرى أن الملك الذي تظاهر أمامه داود بالجنون هو الملك أخيش 12: 21صموئيل 1

 وربما كان. فيكون أن أخيش هو الملك أبيمالك. أب الملك، وهو لقب وليس اسماً» أبيمالك«معنى  :وللرد نقول

، وكما )1: 7و 32: 6قضاة (جدعون ويربعل : أبيمالك وأخيش، كما كان للقاضي جدعون اسمان: لأخيش اسمان

 ). 25: 15صموئيل 2(سليمان ويديديا، بمعنى حبيب الرب : كان للملك سليمان اسمان

 5: 10ن فنقل بولس الرسول هذه الجملة في عبرانيي. »أذني فتحت« 6: 40ورد في مزمور « :قال المعترض

 .»وهذا خطأ من الرسول بولس. »هيأت لي جسداً«

يعنـي  » أذنـي فتحـت  «لم ينقل بولس الرسول عبارة المزمور بالحرف بل بالمعنى، لأن القول  :وللرد نقول

لم يمِل «فالأُذُن هو عضو السمع وبالتالي يدل على الطاعة والانقياد، ويقال للعصيان . »جعلتني مطيعاً باختياري«

» أذنـي فتحـت  «وعبارة . »فلم يسمعوا ولم يميلوا أذنهم.. اسمعوا صوتي« 24-22: 7كما جاء في إرميا » هأذن

إذا اشتريتَ عبداً عبرانياً، فستّ سـنين  «: تقول 5، 2: 21مأخوذة من وصية في شريعة موسى جاءت في خروج 

يقربه إلى الباب أو إلى .. لا أخرج حراً.. أحب سيدي: ولكن إن قال العبد.. يخدم، وفي السابعة يخرج حراً مجاناً

كما أن العبد (فالمسيح، كلمة االله الأزلي، اتَّخذ جسداً باختياره . »القائمة ويثقب سيده أذنه بالمثقب، فيخدمه إلى الأبد

ي كانت تشـير  وقدم نفسه ذبيحة وكفّارة عن خطايانا من تلقاء ذاته، فإن جميع الذبائح الت) يقدم أذنه للثَّقب باختياره

نحـن مقدسـون   ) اختيار قبول الجسد للتكفير عن الخطايا(فبهذه المشيئة «. إليه لم تكن كافية للتكفير عن الخطايا

 ).10:10عبرانيين (» بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة
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إذاً عبارة . ختيارهفعبارة النبي داود وعبارة بولس الرسول تتفقان على أن المسيح تجسد للتكفير عن الخطايا با

 .النبي داود صحيحة، وبولس الرسول أعرب عن المعنى الذي قصده الروح القدس، وفسر المعنى العبري

؟ لقـد تحـدث   »متقلد سيفاً على فخـذه «أنه  5-3: 45من هو النبي المشار إليه في مزمور « :قال المعترض

ابنة الملك التي في خدرها، وتحدث عن أعدائـه الـذين   المزمور عن علاقة النبي المخاطَب بالعذارى والحظيات و

 .»تخترق قلوبهم نَبلُه

الذي يتقلَّد السيف على فخذه ليس نبياً ولا إنساناً، بل هو الرب صاحب العرش الأبـدي، وذلـك    :وللرد نقول

  :للأسباب التالية

وسيف االله هـو  . »ا االله إلى دهر الدهوركرسيُّك ي« 6يخاطب المرنم االله الذي يتقلَّد السيف بقوله في الآية ) 1(

 ).12: 4عبرانيين (كلمته التي هي أمضى من كل سيف ذي حدين 

عن العذارى والحظيات وابنة الملك التي في خدرها هو إشارة إلى عروس المسيح  45ما ورد في مزمور ) 2(

فهم إبلـيس  » مسنونة في قلب أعداء الملكنَبلك ال«أما أعداؤه في القول ). 2: 21رؤيا (الروحية التي هي الكنيسة 

 ).21-11: 19رؤيا (وجنوده، والبشر الذين أثار إبليس غضبهم ليقاوموا المسيح وإنجيله 

 ).110، 72، 2مزمور (جاءت في المزامير نبوات أخرى عن المسيح تشبه هذه ) 3(

 39: 7يناقض قول يوحنـا   وهذا. »روحك القدوس لا تنزعه منِّي« 11: 51جاء في مزمور «: قال المعترض

 .»الروح القدس لم يكن قد أُعطي بعد، لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد«

كان الروح القدس حاضراً على الدوام في أزمنة العهد القديم، وكان يعلّم الآباء الأتقياء وغيـرهم   :وللرد نقول

يئة إنسان، بـل تكلـم أُنـاس االله القديسـون     لم تأتِ نبوةٌ قط بمش«: من الصالحين والأنبياء، وقال الرسول بطرس

: 63ولما لم يسمع بنو إسرائيل صوت االله قيل عنهم في إشـعياء  ). 21: 1بطرس 2(» مسوقين من الروح القدس

والذي يطالع الأصحاحات الأولى من سفر أعمال الرسل يفهم معنـى  . »ولكنهم تمردوا وأحزنوا روح قُدسه« 10

فهو يشير إلى حلول الروح القدس بذلك المعنـى  » ن الروح القدس لم يكن قد أُعطي بعدلأ«القول في إنجيل يوحنا 

الخصوصي، لأن رجال العهد القديم لم يشعروا بحضور الروح القدس بينهم وتأثيره كما شعر الرسل والكنيسة التي 

ني إسرائيل كانوا كبئـر  والفرق بين بني إسرائيل والكنيسة المسيحية هو أن ب). 45، 44: 10و 2أعمال (أسسوها 

 .وأما الكنيسة فكانت مياهاً جارية لنفع العالم بأسره. مختوم مقصور نفع مائه عليه

أما . وهناك فرق آخر، هو أن الروح القدس كان لا يعطى في العهد القديم إلا لفئة خاصة، كالأنبياء وخدام االله

كما تنبأ يوئيل النبـي  » لكل بشر«الإماء، للرجال والنساء للعبيد و: في العهد الجديد فقد أُعطي للجميع على السواء

 .18، 17: 2وتحقق في أعمال ) 28: 2يوئيل (

فإن الذين قـالوا إن  . »تمت صلوات داود بن يسى«: التي تقول 20: 72سقطت آيةُ مزمور « :قال المعترض

 .»ها بالمزمورالمزامير وحي لداود أسقطوها، والذين قالوا إنها وحي لداود وغيره ألحقو

قسم علماء الدين اليهود المزامير إلى خمسة أقسام، وتختم هذه الآية القسم الثاني منهـا، فالقسـم    :وللرد نقول

وقد تعني الآية أن هنا نهاية القسم الثاني من المزامير، أو أن القسمين . 72-42، والثاني 41-1الأول هو مزمور 

مزموراً، منها مزامير  73وواضح من عناوين المزامير أن داود كتب . انتهيااللذين يحويان أغلبية مزامير داود قد 

. وكتب معه آساف وبنو قورح وسليمان وموسـى . ضمن القسمين الأولين، وأخرى ضمن الأقسام الثلاثة الأخرى
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التـي   والآية. وهذا يوضح بطلان اعتراض المعترض. وتوضح عناوين المزامير أن داود لم يكتب المزامير كلها

يشير إليها المعترض لا تعطي شريعة ولا تؤيد عقيدة، ولا تناصر طائفة دينية على طائفة دينية أخرى، فليس هناك 

وهي موجودة في ترجمتنا العربية، لأنها موجودة في أقـدم النسـخ   . غرض لمن يضيفها، ولا غرض لمن يحذفها

. ودها في الأصل، والأصل الذي يرجَع إليه موجودوقول المعترض إن المترجمين أسقطوها يدل على وج. العبرية

فهذا لا يدلُّ على إسقاط شيء، بل إنه ضـم مزمـورين    71هو مزمور  72فإذا ذُكِر في بعض النُسخ أن مزمور 

تمت صلوات داود بن «معاً، وعوضاً عن أن يجعلوهما مزمورين جعلوهما واحداً بدون فاصل، اختفت من بينهما 

 .»يسى

: 1 وهذا يناقض ما جاء في يعقوب. »لأن غضب الإنسان يحمدك« 10: 76جاء في مزمور « :رضقال المعت

 .»غضب الإنسان لا يصنع بر االله« 20

قصد المرنم أن االله صاحب السلطان في السماء والأرض، وأنه يحول غضب الإنسان وشره إلى  :وللرد نقول

عبارته في المزامير ليعزي شعب االله ويشجعهم إن ثار أعـداؤهم   وقد ذكر المرنم. ما يمجده، ويجلب الحمد لاسمه

ومثال ذلك ما حدث مع فرعون عندما غضب على بنـي  . عليهم، لأن االله سيحول غضب أعدائهم لخيرهم ولمجده

 ).17، 16: 9خروج (إسرائيل 

صنع بـر االله لأنـه   إنه لا ي. أما الرسول يعقوب فيتكلم عن تأثير غضب الإنسان على نفس الإنسان الغضوب

 .يخالف أوامر االله ووصاياه

فاستيقظ الرب كنائم، كجبار معيط مـن الخمـر، فضـرب    « 66، 65: 78ورد في مزمور «: قال المعترض

 .»وهذه صفات يجب ألاَّ تُنسب الله. »أعداءه إلى الوراء جعلهم عاراً أبدياً

إن جميـع  «: لازمها، والإمام فخر الدين الرازي قـال إن كل صفة تستحيل نسبتها إلى االله تُفسر ب :وللرد نقول

. الأغراض النفسانية، أعني الرحمة والفرح والسرور والغضب والحياء والمكر والاستهزاء، لها أوائل، ولها غايات

فلفظ الغضب في حق . الغضب، فإن أوله غليان دم القلب، وغايته إرادة إيصال الضرر إلى المغضوب عليه: مثاله

وكذلك الحياء له أول . الذي هو إرادة الإضرار: يحمَل على أوله الذي هو غليان دم القلب، بل على غرضه االله لا

فلفظ الحياء في حق االله يحمَل على ترك الفعل لا على . وهو انكسار يحصل في النفس، وله غرض هو ترك الفِعل

ا أول ولها آخر، فأولها إبعاد الغشية الثقيلة التـي تهجـم   وكذلك إسناد اليقظة إلى االله، فإن اليقظة له. انكسار النفس

ولا . على القلب فتقطعه عن المعرفة بالأشياء، وغايتها إجراء المقاصد والأعمال والنظر في الأمـور ومعرفتهـا  

وعلى نفس القياس نقول إن المرنم في مزمـور  . »تُحمَل اليقظة في حق االله على أولها، بل على غرضها وغايتها

 .شبه إمهال االله ولطفه للطاغين والمقاوِمين له وعدم إيصال الضرر إليهم بنائم، فإن النائم لا يضر ولا يغضب 78

وهذا منقوض بقوله في إشعياء . »أنا قلت إنكم آلهة وبنو العلي كلكم« 6: 82جاء في مزمور « :قال المعترض

 .»لا إله سواي. أنا الرب وليس آخر« 5: 45

لأنهم يحكمون على الشـعب، فيطلقـون   » آلهة«ي آية المزامير تحدث االله إلى القضاة ودعاهم ف :وللرد نقول

. أما االله فهو المعرف بأل، الذي لا إله سواه. في صيغة النكرة» آلهة«و. سراح واحد ويحكمون على الثاني بالموت

انظروا ما أنتم فاعلون لأنكم «: للقضاةويحكم القضاة بحسب شريعة الرب، وبتكليف منه، كما قال الملك يهوشافاط 

لا تنظروا إلى الوجوه «: وقال موسى). 6: 19أخبار 2(» لا تقضون للإنسان بل للرب، وهو معكم في أمر القضاء
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خـروج  (وسمي الرئيس النائب عن االله إلهاً ). 17: 1تثنية (» لا تهابوا وجه إنسان، لأن القضاء الله.. »في القضاء

أنا أحكم في القضاء في يوم الدين، وأنتم تحكمون فـي القضـاء علـى    «: واالله يقول للقضاة هنا). 1: 7و 16: 4

وضعتُ في يدكم ميزان العدل فلا تجعلوا كفةً تميل عـن  . وكما أني عادل كونوا أنتم أيضا عادلين. الأرض الآن

 .»الأخرى، كما أن الميزان في يدي أنا لا يختل

 ).2(تحت رقم  21، 20: 23خروج و 1: 7انظر تعليقنا على خروج 

فهـل يخلِـف االله   . »نجستَ تاجه في التراب. نقضتَ عهد عبدك« 39: 89جاء في مزمور « :قال المعترض

 .»!وعده؟

فوعـد االله  . أن االله لا ينقض عهده مع شعبه إذا وفّوا بعهودهم وأطاعوا أوامـره  34ورد في آية  :وللرد نقول

. ق القويم باقتراف الشرور، واستمروا على العناد تخلّى عنهم، ولا يكون إلهاً لهـم فإذا حادوا عن الطري. مشروط

فاالله لا يخلف وعده، وإنما إخلاف الوعد هو منّا نحن الخطاة، لأننا نقترف الإثم كل يوم، وننسى ما تعهدنا بـه الله  

 .عهده فإذا عاد الخاطئ إلى رشده وتاب يجد أن الرب لا يزال يحفظ. من حفظ وصاياه

وهـذا  » يا إلهي، لا تقبِضني في نصف أيـامي : أقول« 24: 102هناك تناقض بين مزمور «: قال المعترض

أكرم أباك وأمك، التي هـي أول وصـية   « 3، 2: 6ولكن جاء في أفسس . يظهر أن عمر الإنسان محدد من االله

 .»أن العمر غير محدود مما يظهر» بوعد، لكي يكون لكم خير وتكونوا طوال الأعمار على الأرض

أعمال (» حَتَمَ بالأوقات المعينة وبحدود مسكنهم«معروفة عند الرب منذ الأزل جميع أعماله، وقد  :وللرد نقول

وهناك عوامل لتنفيذ قضائه منها الطاعة التي تعطـي  . ، ولا يخفى عن علمه السابق وعن قضائه شيء)26: 17

»  عتي، بل ليحفظ قلبك وصاياي، فإنها تزيدك طول أيام وسني حياة وسـلامة لا تَنْسَ شري«: طول العمر، كما قال

لا تناقض هناك، بل معروف عند االله منذ الأزل أن الذي سيكرم والديه، هو الذي منحه االله منذ ). 2، 1: 3أمثال (

 .الأزل طول العمر

عاماً تكون كلها مثمرة وراضـية،  غير أن طول الأيام لا يعني حقاً كثرة سني العمر، فقد يعيش إنسان خمسين 

وعندما يحين أجله يحمد االله ويشعر بالرضا، . يشعر الإنسان فيها أنه عاش ليس فقط خمسين سنة بل مائة وخمسين

بينما هناك من طال عمره حتى بلغ المائة، وحين يحين أجلـه  . إذ أنه يموت شبعان الأيام، وكأنما أطال االله عمره

ومن يكرم أباه وأمه يعطيه االله حياة هانئة يطول معهـا  . راً، أو أن العمر فر من بين يديهيشعر أنه مات ناقصاً عم

 .شعوره بالسعادة

نسـله  . طوبى للرجل المتقي الرب، المسرور جداً بوصاياه. هللويا« 3-1: 112في مزمور « :قال المعترض

ولكن هـذا منقـوض   . »ه، وبرُّه قائم إلى الأبدرغَد وغِنى في بيت. جيل المستقيمين يبَارك. يكون قوياً في الأرض

أنـا  . لكن ثقوا. في العالم سيكون لكم ضيق. قد كلمتُكم بهذا ليكون لكم في سلام« 33: 16بقول المسيح في يوحنا 

 .»قد غلبت العالم

كن أن يغفـل  يسَرُّ االله أن يبارك شعبه، لأنه إن كانت رحمته تشمل الأثمة والظالمين، فلا يم) 1( :وللرد نقول

  .يتضمن العطايا والبركات التي يسبغها االله على أولاده 112ومزمور . المتكلين عليه
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الضيقات التي قصدها المسيح متنوعة، منها محاربة إبليس للمؤمن، فيجد المؤمن نفسه في حرب داخليـة،  ) 2(

وفي هذه جميعها . اداً من البشروقد يكون اضطه. وقد يكون الضيق عوزاً مادياً. إذ يشتهي جسده ما تبغضه روحه

 .ينتصر المؤمن بقوة الروح القدس، فيشكر في كل حين على كل شيء

مواعيد االله للكنيسة تختلف عن مواعيده لبني إسرائيل، فقد اعتبر اليهود بركات االله مادية وروحيـة، أمـا   ) 3(

وهل كـان يمكـن أن تمتـد    . زات الأرضيةالكنيسة فقد يقتضي صالحها عدم تمتُّعها بالغِنى المادي وسائر الامتيا

بل في بدء تاريخها لم ! الكنيسة وتتسع بهذا المقدار لو كان المسيحيون الأولون ذوي ثروة طائلة ونفوذ سياسي؟ كلا

وقد وضع المسيح أساس كنيسته في . يكن فيها كثيرون حكماء بحسب الجسد ولا كثيرون أقوياء ولا كثيرون شرفاء

ولولا إراقـة  . ولا يفوتنا أن دم الشهداء كان بذار الكنيسة. التي كان لا بد منها لبنائها وامتدادهاالضيقات والشدائد 

فكثيراً ما يستلزم امتداد ملكـوت االله اجتيـاز   . في أرض فلسطين ذلك الدم لبقيت الكنيسة قاصرة على جماعة قليلة

 .أولاده في ضيقات شتى

وقد دلَّ الاختبار . رمانه من الغنى المادي، لأنه يؤدي إلى الكبرياءكثيراً ما يقتضي صالح المؤمن كفرد ح) 4(

وكثيـراً مـا يجعـل االله    . على أن بعض المؤمنين إذا أُتيح لهم نجاح وقتي، ينسون حاجتهم إلى الاتكال علـى االله 

 10: 6تيموثـاوس  1وعلى المؤمن أن يذكر ما جاء فـي  . المؤمنين فقراء بسطاء ليحفظهم من الانحطاط الروحي

. »لأن محبة المال أصلٌ لكل الشرور، الذي إذ ابتغاه قوم ضلّوا عن الإيمان، وطعنوا أنفسـهم بأوجـاعٍ كثيـرة   «

فيملأ إلهي كـل  «ويستطيع المؤمن أن يقول من كل قلبه . فبفضل تأملات كهذه يسهل جداً التوفيق بين هذه الآيات

وإن كان بحسب حكمته الفائقة لا يعطيني إلا ). 19: 4ي فيلب(» احتياجكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع

 .احتياجاتي الضرورية فأنا لا أشك في محبته

وهذه أمور يدركها كل مـن يتَّقـي االله   . يكون نسل التقي قوياً في الأرض، يباركه الرب بالرضا والسعادة) 5(

غير أن المتقين لـن ينـالهم شـر    . لحاقدينولكن هذا لا يعني أنهم سيعيشون في سلام، فما أكثر ا. ويحيا مستقيماً

  .الأشرار، لأن االله يجعل سهام الأشرار تطيش، ويرتد شرهم عليهم

الحجر الذي رفضه البناؤون قـد صـار   « 22: 118من المقصود بالقول الوارد في مزمور «: قال المعترض

  .»رأس الزاوية؟

شير إلى شخصه الكريم، وذلك فـي المثـل الـذي    فسر المسيح المقصود بالحجر المرفوض أنه ي: وللرد نقول

فقد أرسل الملك عبيده ليأخذوا ثمر الكرم، فجلدهم الكرامون . عن الكرامين الأردياء 46-33: 21ضربه في متى 

وواضـح أن الكـرامين   .. لكنهم قتلوا الابن ليأخذوا ميراثـه . ورجموهم وقتلوهم، فأرسل إليهم ابنه، لعلهم يهابونه

وقد فهـم المسـتمعون أنـه    . ذا المثل هم اليهود، والعبيد هم الأنبياء، وأخيراً الابن الذي هو المسيحالأردياء في ه

 .فحاولوا إلقاء القبض عليه، ولكنهم خافوا من الشعب) 45: 21متى (يقصدهم 

وهذا عن . »ملْكك ملك كل الدهور، وسلطانك في كل دورٍ فدور« 13: 145جاء في مزمور « :قال المعترض 

كورنثـوس  1ولكن هذا منقوض بما جاء فـي  . 11: 1بطرس 2و 8: 1ملكوت المسيح، كما يستدل من عبرانيين 

يخضع المسيح نفسه للذي أخضع له الكل، كي يكون االله «و 28أن المسيح سيسلِّم الملك الله الآب، وفي آية  24: 15

 .»الكل في الكل

 :س بثلاثة معانٍجاء ذكر ملك المسيح في الكتاب المقد :وللرد نقول
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 .فهذا ملك عام على كل المخلوقات، وهو باق له أبداً، فلا يسلمه. ما يخصُّه بكونه إلهاً) 1(

وهذا أيضاً باق إلى الأبد، فهو في وسـط  . ما له باعتبار كونه ابن االله المتجسد رأس شعبه المفتدَى وربه) 2(

 ).17: 7رؤيا (العرش يرعاهم 

ه بعد قيامته، جزاء اتضاعه الاختياري، وقيامه بعمل الفداء الكامل، والذي قـال المسـيح   الملك الذي أخذ) 3(

فوق كـل  «، والذي قال الرسول بولس عنه )18: 28متى (» دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض«: عنه

وهذا هو الملك ). 21: 1أفسس (» رياسة وسلطان وكل اسم يسمى ليس في هذا الدهر فقط، بل في المستقبل أيضاً

فلما كمل هذا العمل . الذي سيسلّمه المسيح، لأنه في حال تجسُّده أخذ قوة من االله تمكّنه من القيام بعمل الفداء الكامل

وهذا يعني أنه بعد إتمام . فيليق إذاً أن يسلّمه الله الآب. الخاص لم تعد هناك حاجة للسلطان الخاص اللازم للقيام به

ء لا يبقى عمل خاص لكل أقنوم من أقانيم الثالوث الأقدس، فيكون السلطان كله كما كان قبل الشروع في عمل الفدا

 .عمل الفداء الله الواحد الأزلي مثلث الأقانيم أب الجميع

فمعناه تسليم الابن السلطان الذي وكِّل إليـه  » فحينئذ الابن نفسه أيضاً سيخضع للذي أخضع له الكل«: أما قوله

أي أن الواحد الأحد الأزلي الأبدي المثلث الأقانيم سيملك على الكـل  » كي يكون االله الكل في الكل«: وقوله. اًوقتي

خلافاً لما كان منذ قيامة المسيح إلى الآن وما سيكون إلى يوم الدين، لأن االله في تلك المدة يسوس العالمين بواسطة 

 .المسيح

، وما هي الترنيمة الجديدة تسـبيحته فـي جماعـة الأتقيـاء     149مَن المقصود في مزمور «: قال المعترض

، وما هـو  »ليبتهج بنو صهيون بملكهم«المذكورة في أول المزمور، ومن هو الملك المكتوب عنه في الآية الثانية 

 .»السيف ذو الحدين المذكور في الآية السادسة؟

ليبتهج بنـو  . ليفرح إسرائيل بخالقه«الآية الثانية المقصود بالرب الملك هو االله الخالق، فقد قالت  :وللرد نقول

أما الترنيمة الجديدة فهي ترتيلة تعبر عن فرحة الأتقياء بـالرب، لأن التـرنيم مسـتعمل فـي     . »صهيون بملكهم

أما السيف ذو الحدين فهو كلمة االله حسب نـص  . العبادتين اليهودية والمسيحية، وهي ترنيمة جديدة قديمة الأصل

لأن كلمة االله حيـةٌ وفعالـة   «. »في أفواههم، وسيف ذو حدين في يدهم) أي مدح االله(تنويهات االله «لسادسة الآية ا

  ).12: 4عبرانيين (» وأمضى من كل سيف ذي حدين
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ه المذكور فـي أمثـال   يقولون إن سليمان الحكيم هو كاتب سفر الأمثال، ولكن إلى جوار اسم«: قال المعترض

، هناك أسماء أخرى مذكورة في السفر تبين أن آخرين اشتركوا في كتابته، بعضهم موصوف 25:1و 10:1و 1:1

كـلام  «، وهناك )23: 24أمثال (» هذه أيضاً للحكماء«، و)17: 22أمثال (» اسمع كلام الحكماء«بالحكماء، مثل 

كلام لموئيـل ملـك   «، وهناك )1: 30أمثال (» إيثيئيل، إيثيئيل وأُكّالوحي هذا الرجل إلى . أجور ابن متَّقية مسا

 .»)1: 31أمثال (» مسا

لا يقول سفر الأمثال إن سليمان كتب السفر كله، ولكن الواضح أن أغلبية السفر هي من كتابتـه،   :وللرد نقول

ملـوك  1ونقرأ في . اب التغليب أيضاًفعزي السفر إليه من باب التغليب، كما قيل إن سفر المزامير هو لداود، من ب

وتكلم بثلاثة آلاف مثل، وكانت .. وفاقت حكمة سليمان حكمة جميع بني المشرق، وكلَّ حكمة مِصر« 32، 30: 4

. وواضح أن هذه كلها لم تكن وحياً مقدساً، لأنها لو كانت وحياً لسجلها لنـا الـروح القـدس   . »نشائده ألفاً وخمساً

أولها الأصحاحات التسعة الأولى، وهي حكمة موجهة من أب إلـى أبنائـه،   : ال من ستة أقسامويتكون سفر الأمث

: 22إلـى   1: 10والقسم الثاني وهو الأطول، ويشغل من أصحاح ). 8: 1(» اسمع يا ابني«وتتكرر فيها كلمات 

. »كلام الحكمـاء «وهو  نجد القسم الثالث 33: 24إلى  17: 22ومن أصحاح . » أمثال سليمان«وتبدأ بالقول  16

. »هذه أيضاً أمثال سليمان التي نقلها رجال حزقيا ملك يهـوذا «وعنوانه  29إلى  25أما القسم الرابع فمن أصحاح 

. 30ويشغل أصـحاح  » إيثيئيل وأُكّال«الذي كتبه لرجلين هما » كلام أجور ابن متَّقية مسا«ثم القسم الخامس وهو 

وهو من كلام لموئيل ملك مسا، والأغلب أنه شقيق أجور الحكيم كاتـب   31اح والقسم السادس والأخير هو أصح

  .الأصحاح الثلاثين

منذ الأزل . الربُّ قَناني أولَ طريقه، من قَبل أعماله منذ القِدَم« 24-22: 8جاء في الأمثال « :قال المعترض 

وقال علمـاء بنـي   . »ذ لم تكن ينابيع كثيرةُ المياهإذ لم يكن غمر أُبدئتُ، إ. مسِحتُ، منذ البدء، منذ أوائل الأرض

 .»إسرائيل إن هذه الآيات نبوة عن المسيح، وهي تبرهن أن المسيح مخلوق

قد ولد، بل على أنه كان موجوداً منذ الأزل، لأن قولـه  » الابن«لا تدل هذه الآيات على أن أقنوم  :وللرد نقول

أو (أما اقتناء االله . الأزل، إذ أن الشيء لا يقتنى إلا إذا كان أولاً موجوداًمنذ الأزل، يدل على وجوده منذ » قناني«

له أول طريقه، من قَبل أعماله، منذ الأزل، فذلك لأن أقنوم الابن هو الذي يظهر االله ويعلـن مقاصـده   ) اللاهوت

بل المعنى الروحي الذي يتوافـق مـع    ولا يراد بالاقتناء هنا المعنى الحرفي الذي هو الحيازة أو التملُّك،. ويتممها

وحدانية االله وثباته، واستغنائه بذاته عن كل شيء في الوجود، وهذا المعنى ينحصر في ظهور اللاهوت في أقنـوم  

يعنـي أن المسـيح   » إذ لم يكن غمر أُبدئت.. منذ الأزل مسحت «: والقول.. الابن، وإتمام مقاصده فيه منذ الأزل

وهذه الآية أيضاً لا تدل . طلاح ديني ُُيقصد به تعيين شخص في وظيفته، وفق مشيئة االلهممسوح بالدهن، وهو اص

» عينت«أو »  منذ الأزل مسحت«على أن الابن خُلق في الأزل، بل على أنه كان موجوداً في الأزل، لأن عبارة 

كمـا أن كلمـة   . ون أولاً موجـوداً يجب أن يك» يعين«أو » يمسح«تبرهن أنه كان موجوداً في الأزل، لأن الذي 

ومن البديهي ألا يكون . »ولدت«أو » أُعلنت«أو » أُظهرت«على الإطلاق، فهي تعني » خُلِقْتُ«لا تعني » أُبدئْتُ«

وليس من المعقول أن يكون االله بلا حكمـة  . بوصفه حكمة االله» الابن«يتحدث عن  8الأمر سوى ذلك، لأن أمثال 
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فمن المؤكد أنه متميز بالحكمة أصلاً أو ! نع لنفسه، أو يخلق لها الحكمة في وقت من الأوقاتأصلاً أو أزلاً، ثم يص

 .أزلاً، لأن هذا هو ما يتوافق مع كماله وعدم تعرُّضه للتغير أو التطور

 7: 2راجع تعليقنا على مزمور 

 لا يصيب الصديق شر  - 21: 12اعتراض على أمثال 

 3: 2انظر تعليقنا على أيوب 

وهذا يناقض . »الربُّ صنع الكل لغَرَضه، والشرير أيضاً ليوم الشر« 4: 16جاء في الأمثال « :قال المعترض

 .»لم تصبكم تجربة إلا بشرية« 13: 10كورنثوس 1ما جاء في 

تتحدث عـن الشـرير    4: 16يقارن المعترض بين آيتين تعالجان موضوعين مختلفين، فالأمثال  :وللرد نقول

واالله يتعامل مع المؤمنين بطريقة تختلـف عـن   . عن المؤمن الذي يحب االله 13: 10كورنثوس 1آية  بينما تتكلم

يقول الحكيم سليمان إن االله أبقى الشرير في الأرض لليوم الذي يحصد فيه ما زرعـه  . طرق معاملته مع الأشرار

 30: 21وهذا يشبه قول أيـوب  . من شرور، فيحل به العقاب الذي يستحقه، فيصنع الرب به ما صنعه هو لنفسه

أما قول الرسول بولس فيعني أن التجربة التي تصيب المؤمنين . »ليوم السخط يقادون. ليوم البوار يمسَك الشرير«

  .ولكن االله لا يسمح للمؤمنين بتجارب لا تحتملها طبيعتهم البشرية. مما يتعرض له البشر» بشرية«ليخطئوا هي 

المصري، الـذي  » حكمة أمينيموب«من سفر الأمثال مقتبسة من كتاب  24-22ات الأصحاح« :قال المعترض

  .»، ولا يمكن أن تكون من كتابة سليمان1888اكتُشف عام 

ومع أن حكمة أمينيموب قيلت في  . هناك تشابه في الأفكار بين حكمة أمينيموب وهذه الأصحاحات: وللرد نقول

فيكون أن . الدراسات أوضحت أنها سجلت كتابةً بعد كتابة سفر الأمثال مصر في القرن العاشر قبل الميلاد إلا أن

وكان أمينيموب يؤمن بتعدد الآلهـة،  . ولا يوجد دليل على أن سليمان اقتبس من أمينيموب. سفر الأمثال سابق لها

الأمر أن سفر الأمثـال  كل ما في . وكاتب الأمثال من أهل التوحيد، فلا نتوقَّع منه أن يقتبس من كاتب يعبد أوثاناً

واالله هو مصدر كـل  . وسفر حكمة أمينيموب يعالجان موضوعاً واحداً هو التصرف الحكيم، فحدث توارد خواطر

 .حكمة وكل حق في كل مكان

»  لا تجاوب الجاهل حسب حماقته، لئلا تَعدِلَه أنت« 4: 26هناك تناقض بين ما جاء في أمثال « :قال المعترض

 .»جاوب الجاهل حسب حماقته لئلا يكون حكيماً في عين نفسه«: الآية التالية لها وبين ما جاء في

تنصح الآية الأولى بعدم مناقشة الجاهل بأسلوبه الأحمق، وإلا صار الناصـح معـادلاً ومسـاوياً     :وللرد نقول

هل، لئلا يظن أن قضيته وتنصح الآية الثانية بضرورة مجاوبة الجا. ومشابهاً للجاهل الأحمق الذي يقدم له النصيحة

فعلى الحكيم أن يجاوب الجاهل بحسب ما تقتضيه حماقته، لئلا .. ومركزه قويان، فيتمادى في غيه وحمقه وضلاله

 .يظن نفسه حكيماً، على ألاّ تكون الإجابة بمثل أسلوب الجاهل الأحمق
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كتب سفر الجامعة، وقالوا إنه ليس سليمان، لأنه يقول في جامعـة  اختلفوا في الشخص الذي « :قال المعترض

هـا أنـا قـد    : أنا ناجيت قلبي قائلاً«) 16: 1(وفي » أنا الجامعة، كنت ملكاً على إسرائيل في أورشليم« 12: 1

وقيل إن الكاتب مواطن عادي لأنه يقـول فـي   » عظُمتُ وازددتُ حكمةً أكثر من كل من كان قبلي على أورشليم

 .»ولد فقير وحكيم خير من ملك شيخ جاهل« 4:13

كلام الجامعة ابن داود الملـك  «: يتضح من الآية الأولى في السفر أن كاتبه هو سليمان، إذ تقول :وللرد نقول

والقصد أن سليمان لا يكتب هذا السفر كملك، بل كحكيم، كما . معناه الواعظ أو الكارز» الجامعة«و. »في أورشليم

: 1وما جاء في جامعـة  . لا كإمبراطور، بل كفيلسوف رواقي» التأملات«براطور ماركوس أوريليوس كتب الإم

ويكـون  » كنت ملكاً على إسرائيل في أورشليم«يعني به » أنا الجامعة، كنت ملكاً على إسرائيل في أورشليم« 12

: 1أما ما جاء في . عندما تولى العرشوهو يسترجع ذكريات أيامه الأولى . سليمان قد كتب بعد أن تقدم في الأيام

فلا يقصد به » ها أنا قد عظُمتُ وازددتُ حكمةً أكثر من كل من كان قبلي على أورشليم: أنا ناجيت قلبي قائلاً«16

فاقت حكمة سليمان حكمة جميع بني المشـرق وكـل حكمـة    «الملوك الذين سبقوه، بل الحكماء السابقين له، فقد 

يقول إنه علَّم الشعب عِلماُ  10، 9: 12يصف عظمة مملكته، وفي  9-4: 2وفي جامعة  ).30: 4ملوك 1(» مصر

فالكاتب ! ومع ذلك فقد وجد أن الكل باطل وقبض الريح، ولا منفعة تحت الشمس. ووزن وبحث وأتقن أمثالاً كثيرة

  .هو سليمان

  .»بس منهلو كان سفر الجامعة وحياً إلهياً لكان العهد الجديد اقت« :قال المعترض

اقتبس كُتّاب الإنجيل من العديد من كتب العهد القديم، ولكنهم لم يقتبسوا من بعض الأسفار مثـل   :وللرد نقول

ولكن اليهود والمسيحيين يعتبرون هذه أسفار موحى بها . راعوث وسفري الأخبار وأستير ونشيد الأنشاد والجامعة

القديم معياراً لقانونية السفر، بل كان المعيـار أن روح االله أوحـى    ولم يكن اقتباس العهد الجديد من العهد. من االله

ومع أن العهد الجديد لا يحوي اقتباساً مباشراً من سفر الجامعة، إلا أن الحقائق الواردة به واردة أيضاً فـي  . لكاتبه

وحقيقة التحـذير   ،7: 6وغلاطية  1: 11فحقيقة أن ما يزرعه الإنسان يحصده موجودة في جامعة . العهد الجديد

، وحقيقة حتمية الموت موجودة في الجامعة 22: 2تيموثاوس 2و 10: 11من الشهوات الشبابية موجودة في جامعة 

  .10: 6تيموثاوس 1و 10: 5، وحقيقة أن محبة المال شر موجودة في الجامعة 2: 9وعبرانيين  2: 3

باطـل  « 2: 1ر أسئلة يائسة، مثل القـول فـي   كيف يكون سفر الجامعة وحياً إلهياً وهو يثي«: قال المعترض

  .»؟»الأباطيل، قال الجامعة، باطل الأباطيل، الكل باطل

سفر الجامعة حوار، يشرح فيه الواعظ المدعو بالجامعة حقائق الحياة، ويوضح طريـق السـعادة    :وللرد نقول

فمـثلاً عنـدما يقـول    . ما بعدها من آياتفلا يمكن أن نأخذ منه آيةً في غير قرينتها، ودون أن نُتبِعها ب. الحقيقية

فالفائـدة هـي فـي    ). 11: 2جامعـة  (» ولا منفعة تحت الشمس«: الجامعة إن الكل باطل يعقِّب على هذا بالقول

فلنسـمع ختـام   «ويختم الجامعة سفره بالنصيحة الخالدة . الأبديات فوق الشمس، في الإلهيات وليس في الدنيويات

  ).13: 12جامعة (» احفظ وصاياه، لأن هذا هو الإنسان كلهاتَّقِ االله و: الأمر كله

  .»؟)9: 1جامعة (» ليس تحت الشمس جديد«كيف يقول الجامعة « :قال المعترض
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كل الأشياء موجودة بحكمة االله وعلمه، وكل اكتشاف جديد للبشر هو إنارة من االله للإنسان يعرف  :وللرد نقول

وبـالطبع هنـاك   . لكن كل شيء قديم عند االله، فليس تحت الشمس جديد. بلبه جديداً لم يكن الإنسان يعرفه من ق

جديد من محاولة الحصول علـى  » تحت الشمس«أشياء جديدة في عالمنا من اختراعات وأعمال إلهية، ولكن ليس 

اً، ولكن وهذه كلها لا تشبع أحد. السعادة، فالبعض يرى سعادته في المعرفة أو السلطة أو المال أو الخمر أو الجنس

  .البشر سيظلون يسعون وراءها

ولكـن  . »في كثرة الحكمة كثرة الغم، والذي يزيد عِلماً يزيد حزنـاً « 18: 1جاء في جامعة «: قال المعترض

  .»طوبى للإنسان الذي يجد الحكمة، وللرجل الذي ينال الفهم«يقول  13: 3أمثال 

» تحت الشـمس «والفهم والمعرفة، فالذي يطلبها  يتوقَّف الأمر على هدف الحصول على الحكمة :وللرد نقول

فهي الحكمة التي تمنح ) 7: 1أمثال (» مخافة الرب«أما الحكمة التي تهدف إلى . لإشباع شهواته الأنانية يزيد غماً

الخاطئ وإن عمل شراً مئة مرة وطالت أيامه، إلا أنـي  « 12: 8السعادة، وقد أورد سفر الجامعة هذه الحقيقة في 

  .»نه يكون خير للمتَّقين االله الذين يخافون قدامهأعلم أ

الحزن خير « 3: 7وقال في » للضحك قلتُ مجنون، وللفرح ماذا يفعل؟« 2:2جاء في جامعة « :قال المعترض

فمدحتُ الفرح، لأنه لـيس  « 15: 8وهذا يناقض ما جاء في الجامعة . »من الضحك، لأنه بكآبة القلب يصلَح القلب

ـب    « 22: 17، وقول سفر الأمثال »تحت الشمس إلا أن يأكل ويشرب ويفرح للإنسان خيرالقلـب الفرحـان يطي

  .»الجسم، والروح المنسحقة تجفِّف العظم

فقـد يضـحك   . الضحك المجنون هو الذي يصدر في وقت غير مناسب، وشر البلية ما يضـحك  :وللرد نقول

وهناك فرح مؤذ وفـرح نـافع،   .. ى الصالح يتألمويفرح الشرير وهو ير. شخص وهو يرى غيره يقع في حفرة

. للبكاء وقت وللضحك وقـت .. لكل شيء زمان، ولكل أمر تحت السماوات وقت«: ويظهر الفرق بينهما من القول

فالضحك والفرح أحد أساليب التمتع بالحياة، ولكنهمـا يكونـان   ). 4، 1: 3جامعة  (» للنوح وقت وللرقص وقت

والضحك والفرح طريقان للتعبير عن السعادة، ولكنهما يؤذياننا لـو اعتبرناهمـا   . في ذاتيهماضارين إن كانا هدفاً 

والضحك الناتج عن السخرية بـالآخرين مـؤذ   . طريق تحقيق السعادة، ولو كان هذا على حساب مشاعر الآخرين

  . للضاحك والمضحوك منه، لكنه يكون نافعاً لو كان فرحاً مع الفرحين

. لأن ما يحدث لبني البشر يحدث للبهيمة، وحادثة واحدة لهـم « 20، 19: 3جاء في جامعة «: ال المعترضق

يذهب كلاهما إلـى  . فليس للإنسان مزية على البهيمة لأن كليهما باطل. موت هذا كموت ذاك، ونسمة واحدة للكل

، 28: 5جاء فـي يوحنـا   ولكن هذا منقوض بما . »كان كلاهما من التراب وإلى التراب يعود كلاهما. مكان واحد

لا تتعجبوا من هذا، فإنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته، فيخرج الذين فعلوا الصالحات « 29

 .»إلى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة

وصاحب السـؤال  . ائقسفر الجامعة حوار بين سائل يريد أن يعرف، وفيلسوف حكيم يشرح الحق :وللرد نقول

وقد وجد في كل عصر أُناس يعلِّمون بفنـاء  . يقارن بين البشر والبهائم، والحكيم يرد عليه ويوضح خلود الإنسان

يرى أنه لا يقول بفناء الـنفس،   20، 19: 3لكن القارئ المدقق للجامعة . النفس، وعليه يكون رجاء القيامة باطلاً

وكلاهما يمضي إلى مكان واحد، بمعنـى أن كليهمـا مـن    . ة هكذا يموت الإنسانولكنه يبين أنه كما تموت البهيم

أمـا الـنفس   . ولا يخفى أن المقصود بهذه الإشارة انحلال الجسم الذي يتبع الموت. التراب وإلى التراب يرجعان
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» ذي أعطاهافيرجع التراب إلى الأرض كما كان، وترجع الروح إلى االله ال« 7: 12فحالها مختلف، فهو يقول في 

 .وهذا يعلّم عن خلود النفس ورجوعها إلى االله

وقوع الموت  الجسدي على الناس والبهائم، مع مشابهة كبيرة بحسب الظـاهر  ) 1: (أمامنا إذاً حقيقتان ثابتتان

وعليه نـرى أن اتهـام   . فالنفس إذاً خالدة. رجوع نفس الإنسان إلى االله على أثر الموت) 2. (من جهة مصيرهما

  .امعة بإنكار خلود النفس مجرد تخيُّل لا أساس لهالج

. »لماذا تخـرب نفسـك؟  . لا تكن باراً كثيراً، ولا تكن حكيماً بزيادة« 16: 7جاء في جامعة « :قال المعترض

  .»)48: 5متى (» كونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل«: وهذا يناقض قول المسيح

ود بالبار كثيراً الشخص الذي يغالي في بره ويتطرف فيه، وطائفة الفريسيين مـن اليهـود   المقص :وللرد نقول

لأنهـم إذ كـانوا   «خير مثال لذلك، فقد كانوا أبراراً بزيادة حتى اعتمدوا على بر أنفسهم، فحقَّ علـيهم الوصـف   

وكان الفريسي الذي يتطرف ). 3: 10رومية (» يجهلون بر االله، ويطلبون أن يثبتوا بر أنفسهم، لم يخضعوا لبر االله

في بره يرفض أن يرى امرأة في الطريق لئلا تفتنه، فكان يغلق عينيه حين لا يراها، ولو أدى به الأمر أن يتعثَّـر  

  !أو يصطدم بعامود في الطريق

لأن االله يحضر كل عمل إلى الدينونة، على كل خفـي إن كـان   « 14: 12جاء في الجامعة « :قال المعترض 

ولا يعلّمون بعد كل واحد صاحبه وكل واحـد أخـاه   « 34: 31ولكن هذا منقوض بقوله في إرميا . »يراً أو شراًخ

لأني أصفح عن إثمهم ولا أذكر . قائلين اعرفوا الرب، لأنهم كلهم سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم يقول الرب

 .»خطيتهم بعد

. العادل، والثانية تتكلم عن نعمته الفائقة فـي مغفـرة الخطايـا    الآية الأولى تتكلم عن قضاء االله :وللرد نقول

والكتاب المقدس حافل بآيات كهذه، إذ نجد فيه مئات العبارات المؤيدة للعدالة الإلهية، ونجد الكثير منها أيضاً يؤيد 

ئه، والثاني عن نعمته أحدهما يتكلم عن غضب االله وقضا: يمكننا تقسيم الكتاب إلى فصلين عظيمين. الرحمة الإلهية

إن االله يحضر كل عمـل إلـى   «: يقول الجامعة. وعندما نتناول آيات كهذه ندرس قضية الناموس والنعمة. الغافرة

فالخطأ لا بـد أن  . ومعنى هذا أن االله ديان عادل منزه عن المحاباة. »الدينونة، على كل خفي إن كان خيراً أو شراً

والخلاصة المقصودة هنا تشبه ما جاء في مزمور . واب لا بد له من الجزاء الحسنيقع تحت قضائه العادل، والص

» تُهلك المتكلّمـين بالكـذب  . أبغضتَ كل فاعلي الإثم.. لا يساكنك الشرير. لأنك لستَ إلهاً يسرُّ بالشر« 5، 4: 5

هذه الفصـول تصـف االله   ولا جدال في أن . وفصول أخرى من الكتاب تدل على عدل االله الكامل وإنصافه الفائق

وواضح أيضاً في . بالعدل، باعتبار أنه المتسلّط القدير على الكون أجمع، الذي يدين الأشرار، ويجازي بر الأبرار

يكون صفوحاً عن آثام شعبه ولا يذكر خطاياهم وتعدياتهم «الآية المقتبسة من إرميا أن االله في أزمنة رد كل شيء 

. حافظ الإحسان إلى الألوف. رحيم ورؤوف، بطيء الغضب وكثير الإحسان والوفاء الرب إله«، لأن »في ما بعد

كونوا رحماء كما أن أباكم أيضاً رحـيم،  «: ويقول المسيح). 7، 6: 34خروج (» غافر الإثم والمعصية والخطية

 ).36، 35: 6لوقا (» فإنه منعم على غير الشاكرين والأشرار

عادلاً وفي الوقت نفسه يغفر آثام البشر؟ سؤال يقودنا إلى جوهر الإنجيـل،  كيف يمكن أن يكون االله  :والسؤال

ويتناول الرسول بولس قضية عدل االله وغفرانه للخطايا . أي إلى بشارة الفداء المؤسس على عمل مخلصنا النيابي

. الذي يدينـه عدلـه  ويشرحها، فيعلّمنا أن االله الرحيم شاء أن يخلّص الجنس البشري الأثيم  26-21: 3في رومية 
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غير أن محبة الآب السماوي قد أعـدت منـذ الأزل   . وكان بحسب الظاهر لا يمكن التوفيق بين عدل االله ورحمته

فالمسيح صار نائب الإنسان الخاطئ واحتمل القصاص الـذي  . طريقاً للنجاة، بحيث تُدان الخطية ولا تُمنع الرحمة

ننكر على االله عدله بالقول إنه لا يدين الخطية، لأن المسيح قد جعل خطيـةً   فلا يمكن إذاً أن. كان يقتضيه عدل االله

، فوفِّيت عقوبة الخطيـة،  )24: 2بطرس 1و 21: 5كورنثوس 2(لأجلنا، وحمل خطايانا في جسمه على الصليب 

فصـارت  ووجدت رحمة االله مجالاً للعفو عن الجنس البشري وتدبير الخلاص الأبدي له، على شرط قبول نعمته، 

لأن عمل المسيح قد نفَّذ عدل االله، بحيث دينت  »لنا في المسيح الفداء، بدمه غفران الخطايا«: بشارة الإنجيل تنادي

فما يظهر عند أول نظرة مربكاً ومحيراً يسهل توفيقه عند النظر . فيه كل الخطايا، وأعطى مجالاً لنعمة االله الغافرة

  .م في ثبوت التعليم عن عدل االله ونعمتهفمجد إنجيل المسيح قائ. إلى المسيح
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 شبهات وهميَّة حول سفر نشيد الأنشاد

كيف يكون سفر نشيد الأنشاد بين أسفار التوراة وهو يحوي كل هذه الأمور الجنسية والحسية، « :قال المعترض

ليس من الآب بل مـن  . كل ما في العالم شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظُّم المعيشة«: مع أن الرسول يوحنا يقول

  .»)16: 2يوحنا 1(» العالم

وبعد قرون من قبولـه  . منذ القديم كان سفر نشيد الأنشاد ضمن الأسفار القانونية في التوراة) 1( :وللرد نقول

كسفر قانوني، وفي القرن الأول الميلادي، شكَّكت مدرسة الرباي شماي في قانونيته، فقال الرباي عقيبة بن يوسف 

إن كل العصور لا تستحق اليوم الذي فيـه أُعطـي سـفر    .. لم يجادل أحد في قانونية سفر النشيد«): م50-132(

ويعتمد المسيحيون أسفار التوراة التي . »النشيد لبني إسرائيل، فكل الوحي مقدس، ونشيد الأنشاد هو قدس الأقداس

  .قبلها بنو إسرائيل كأسفار قانونية

الزوجية، ولا خطأ في الجنس الذي هو داخل إطار الزواج، فقد خلق االله حواء يصف السفر مباهج الحياة ) 2(

ليـروِك  .. افرح بامرأة شبابك«: ويقول الحكيم). 18: 2تكوين (» ليس جيداً أن يكون آدم وحده«: لآدم بعد أن قال

لمؤمنين مـن التعـاليم   وقد حذَّر الرسول بولس ا). 19، 18: 5أمثال (» ثدياها في كل وقت، وبمحبتها اسكر دائماً

» لأن كل خليقة االله جيدة، ولا يـرفَض شـيء إذا أُخِـذ مـع الشـكر     «: الخاطئة للذين يرفضون الزواج، ثم قال

وقال كاتب رسالة ). 17: 6تيموثاوس 1(» االله الحي الذي يمنحنا كل شيء بغنى للتمتُّع«). 4، 3: 4تيموثاوس 1(

» وأما العـاهرون والزنـاة فسـيدينهم االله   . كل واحد، والمضجع غير نجسليكن الزواج مكرماً عند «: العبرانيين

لسبب الزنا، ليكن لكل واحد امرأته، «: لقد وضع االله الغريزة الجنسية في الناس، وقال الوحي). 4: 13عبرانيين (

  ).3، 2: 7ثوس كورن1(» ليوفِ الرجل المرأة حقَّها الواجب، وكذلك المرأة أيضاً الرجل. وليكن لكل واحدة رجلها

وفـي  . قال كثيرون من رجال الدين اليهود الأقدمين إن هذا السفر يشرح العلاقة الحبية بـين االله وشـعبه  ) 3(

وقد قبلت الكنيسة المسـيحية السـفر   . ضوء هذا التفسير قاموا بوضعه ضمن أسفار الوحي القانونية المعترف بها

في هذا السفر تاريخ بني إسرائيل من الخـروج إلـى زمـان    وقد رأى اليهود . ضمن ما قبلته من الوحي المقدس

وإن الرب هو العريس، وإن اتحاد الشعب مع الرب ) اسمها شولميث(المسيح، وقالوا إن بني إسرائيل هم العروس 

  .أما المسيحيون الأولون فقالوا إن العروس هي الكنيسة وإن العريس هو المسيح. سيكمل في المسيح

الكنيسة بهذا السفر أن قام القديس أوريجانوس في القرن الثالث الميلادي بتفسيره في عشرة وقد بلغ من اعتزاز 

 86» برنـارد أوف كليرفـو  «وفي القرن الثالث عشر كتب . مجلدات، ووجد في كل جملة من السفر معنى روحياً

  .موعظة على آيات الأصحاحين الأول والثاني من هذا السفر

صاحب السؤال له أنه أدب مكشوف، فهو ظلم للكاتب، الذي عاش فـي عصـر    أما عن أسلوب السفر وتسمية

 21-14: 49إشعياء (وللسائل أن يراجع الشواهد التالية . غير عصرنا، اعتاد أهل عصره على مثل هذه التعبيرات

وفي العهد الجديـد نجـد علاقـة المسـيح     ) 8: 11و 23-14: 2وهوشع  16وحزقيال  2:2وإرميا  5-1: 62و

  ).2: 21ورؤيا  32-22: 5وأفسس  2: 11كورنثوس 2و 39: 3يوحنا (منين هي علاقة الزيجة المقدسة بالمؤ
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ولو ادعى أحد الغربيين هذه الدعوى لعذرناه لجهله باصطلاحات أصحاب السلوك، بخـلاف الشـرقي الـذي     

في العشـق الإلهـي    تواترت عنده قصائد محيي الدين بن العربي، وقصائد ابن الفارض وغيرهما، فإن قصائدهم

 :وقالوا في ابن الفارض. أشهر من أن تُذكر

 جز بالقرافة تحت ذيل العارض          وقلِ السلام عليك يا ابنَ الفارض  

 أبرزتَ في نظم السلوك عجائباً          وكشفتَ عن سرٍّ مصونٍ غامــض  

 يط فائــضوشربتَ من بحر المحبة والولا          فرويتَ مــن بحــرٍ مح  

  .»لا ندري كيف يفسر رجال الدين المسيحي سفر نشيد الأنشاد، ولا ماذا يقولون فيه«: قال المعترض

ويقول إن نشيد الأنشاد قصيدة : التفسير الحرفي) 1: (هناك ثلاث طرق لتفسير سفر نشيد الأنشاد :وللرد نقول

ة زوجة قصد من بين زوجاته السبعمئة وسراريه حب بين الملك سليمان وزوجته، ولو أن المفسرين لا يعرفون أي

، ويقول غيرهم إنها فتاة )1: 11ملوك 1(، ويقول بعضهم إنه قصد زوجته ابنة فرعون )3: 11ملوك 1(الثلاثمئة 

فالسفر في رأيهم قصيدة محبة لزوجة، تعلِّمنـا قداسـة الـزواج ونقاوتـه     ). 13: 6نشيد (بسيطة اسمها شولميث 

  .وجماله

ويهدف للتخلُّص من الأوصاف البدنية للمرأة التي أحبها الملك، ولرؤية معنى أعمق في : ر الرمزيالتفسي) 2(

السفر وهو محبة الرب لشعبه بني إسرائيل، وبمعنى أوسع محبة الرب لكل من يحبه من كل الشـعوب، كمحبـة   

ويقولون . هودي والمشنا والترجوموهذا التفسير يعتنقه التلمود الي). 2: 1راجع تعليقنا على هوشع (الزوج لزوجته 

  .هو حلول السحابة بين الكروبين في قدس الأقداس 1:13إن نشيد 

وقد أدخله إلى الفكر الكنسي كلٌّ من أوريجانوس وهيبوبوليتس، ويقول إن السفر نبوة عن : التفسير النبوي) 3(

ن كل قبيلة وأمة وشعب ولسان، وقد شـبه  مجيء المسيح وإعلان محبته للكنيسة التي تتكون من كل من يقبلونه م

يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأتـه،  «: الرسول بولس علاقة الزوجين السعيدين بعلاقة المسيح بالكنيسة، فقال

). 32، 31: 5أفسـس  (» هذا السرُّ عظيم، ولكنني أنا أقول من نحو المسيح والكنيسة. ويكون الاثنان جسداً واحداً

رأي الأصحاحات الثلاثة الأولى بأنها وصفٌ للمحبة المتبادلة بين المسيح والكنيسة، وأن الأصـحاح  ويفسر هذا ال

الرابع وصف لجمال الكنيسة، والأصحاح الخامس يصف محبة المسيح للكنيسة الجميلـة، فـتعلن الكنيسـة فـي     

ن الكنيسة سوداء بسبب الخطية، ويقول هذا التفسير إ.. إيمانها بالمسيح ورغبتها فيه ومحبتها له 8-6الأصحاحات 

وهـذا  (يتحدث عن المسيح بين أسفار العهدين القديم والجديد  13: 1، وأن نشيد )5: 1نشيد (ولكنها جميلة بالفداء 

يشير إلى وعظ الرسل بالإنجيل، » صوت اليمامة سمع في أرضنا« 12: 2، وأن نشيد )تفسير كيرلس الإسكندري

، وأن الثمانين سرية )وهذا رأي كيرلس الإسكندري(يمة يرمز إلى العشاء الرباني الذي يتحدث عن الول 1: 5وأن 

  ).وهذا رأي أبيفانيوس(يشيرون إلى ثمانين هرطقة  8: 6المذكورين في 

 المشتهيات - 16: 5اعتراض على نشيد 

  7: 2انظر تعليقنا على حجي 

فيكون عدد نسـائه  » ن سرية، وعذارى بلا عددهن ستون ملكة وثمانو« 8: 6جاء في النشيد « :قال المعترض

سبع مئة من النساء السيدات، وثلاث ) لسليمان(وكانت له « 3: 11ملوك 1وهذا يناقض ما جاء في . مئة وأربعين

  .»مئة من السراري، فأمالت نساؤه قلبه
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النشيد كانت لديـه مئـة   لا بد أن الفقرتين تشيران إلى زمنين مختلفين، فعندما كتب سليمان سفر  :وللرد نقول

» عذارى بـلا عـدد  «ثم أن عبارة سفر النشيد تضيف عبارة . وأربعون سيدة، وزاد العدد في زمن لاحق إلى ألف

  .مما يمكن أن يجعل العدد الكلي ألفاً
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 الفصل الرابع
  

  شبهات وهميَّة 
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 شعياء شبهات وهميَّة حول نبوَّة إ

من سفر إشعياء ليست من كتابة النبي إشعياء، بل من إضافة كاتب آخر  66-40الأصحاحات « :قال المعترض

عاش في بابل وليس في فلسطين، لأنه يتحدث عن السبي البابلي، وهذا سابق لعصر النبي إشـعياء الـذي كتـب    

 .»39-1الأصحاحات 

علماء الكتاب المقدس من يهود ومسيحيين أن سفر إشعياء كله  منذ كتابة سفر النبي إشعياء اعتقد: وللرد نقول 

ممن لا يؤمنـون   1780ولكن بعض دارسي الكتاب المقدس، ابتداءً من عام . وحي من االله لنبي واحد هو إشعياء

موجهة إلى ساكني فلسطين برسـالة   39-1بالوحي ولا بالنبوات، شككوا في وحدة السفر، بحجة أن الأصحاحات 

موجهة إلى جيل تالٍ جاء بعد قرن ونصف من الزمان، كانوا مسـبيين   66-40اسب أحوالهم، بينما أصحاحات تن

في بابل، تحدثهم عن خراب أورشليم والسبي البابلي كأمر واقع، وتذكر اسم كورش الفارسي الذي جاء بعد النبـي  

ولكن المؤمنين بالوحي .. ب الجزء الأول من السفروقالوا إنه لا بد أن يكون كاتبها غير كات. إشعياء بسنين طويلة

الإلهي يؤمنون أن االله استخدم نبيه إشعياء وهو ساكن في فلسطين، ليخاطب جيلاً قادماً بعد أكثر من مئة وخمسين 

 ـ.. لأني أنا االله وليس آخر«: سنة يكون مقيماً في بلاد السبي، في بابل، وذلك بروح النبوة، فالرب يقول ذ مخبر من

وهناك بـراهين  ). 10، 9: 46إشعياء (» رأيي يقوم، وأفعل مسرتي: البدء بالأخير، ومنذ القديم بما لم يفعَل، قائلاً

رؤيا إشعياء بن آموص «: قوية على أن كاتب السفر كله شخص واحد هو إشعياء بن آموص لأن السفر يبدأ بالقول

  :وإليك براهين على صحة هذا الرأي. عنوان للسفر كلهوهو ) 1:1إشعياء (» التي رآها على يهوذا وأورشليم

، ففـي  66-40تجهز القارئ ليطالع النبوات المستقبلية الـواردة فـي أصـحاحات     39-1الأصحاحات ) 1(

عـن   37، 36يحذِّر النبي الشعب من الخطر الأشوري الذي يهدد سلامتهم، ويتحدث أصحاحا  35-1أصحاحات 

وفـي هـذه الأصـحاحات    ). 39، 38أصحاحا (الذي أدى إلى سقوط أورشليم  غزو سنحاريب والتردي الروحي

  .فالسفر وحدة واحدة. الأربعة يجهز النبي شعبه لما سيجيء بعد ذلك عن السبي البابلي والرجوع منه

 ـ) 2( ى اقتبس العهد الجديد من كل أصحاحات نبوة إشعياء الستة والستين باعتبارها من وحي االله لإشعياء، فعل

: 53من إشعياء  17: 8عن الصوت الصارخ في البرية، ومتى  3: 40إشعياء  3:3سبيل المثال يقتبس إنجيل متى 

أن المسيح لا يصيح ولا يرفع في الشارع صوته،  1: 42من إشعياء  17: 12أن المسيح حمل أمراضنا، ومتى  4

عـن   13: 29من إشـعياء   6: 7رقس عن الذين يسمعون ولا يفهمون، وم 10، 9: 6من إشعياء  14: 13ومتى 

عن قراءة المسيح من  2، 1: 61من إشعياء  17: 4الذين يقتربون من الرب بشفاههم أما قلوبهم فبعيدة عنه، ولوقا 

عن رؤيـة إشـعياء لمجـد     10، 9: 6و 1: 53من إشعياء  41: 12نبوة إشعياء عن سنة الرب المقبولة، ويوحنا 

عن قراءة وزير مالية الحبشة من نبوة إشـعياء،   8، 7: 53من إشعياء  30، 28 :8المسيح وكلامه عنه، وأعمال 

  .عن البقية الأمينة التي ستخلُص 9: 1و 5: 11و 23، 22: 10من إشعياء  29، 27: 9ورومية 

بروح عظـيم  «: يروي خبر أيام الملك حزقيا ويقول إن النبي إشعياء 28، 27: 48في كتاب ابن سيراخ ) 3(

. »قب، وعزى النائحين في صهيون، وكشف عما سيكون على مدى الدهور، وعن الخفايا قبل حـدوثها رأى العوا

  .25-17: 49وفي هذا إشارة لنبوة إشعياء 

كتب في فلسطين، فهو لا يعرف أرض بابل وديانتها بدرجـة كافيـة    66-40لا بد أن كاتب أصحاحات ) 4( 

بل، بينما هو يعرف فلسطين جيداً، فهو يتكلم عن أورشـليم وجبـال   حتى نظن أنه كان يعيش وسط المسبيين في با
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 19: 41إشـعياء  (فلسطين، ويذكر الأشجار التي تنمو فيها مثل الأرز والسنديان والبلوط والسنط والآس والزيتون 

لـى  يقول إنه سـيقيم حراسـاً ع   6: 62وفي . »لأجلكم أَرسلتُ إلى بابل«: يقول الرب 14: 43، وفي )14: 44و

  .يوضح أن مدن يهوذا لا تزال قائمة 9: 40أسوار أورشليم، كما أن إشعياء 

في كل الأصحاحات الستة والستين لنبوة إشعياء، وهو وصف لا نجـده  » قدوس إسرائيل«وصف االله بأنه ) 5(

  .إنه خاص بالنبي إشعياء، الكاتب الواحد للسفر كله. في كل أسفار الكتاب المقدس

)6 (جدت نبو40، بل إن أصحاح 40، 39ة إشعياء بين مخطوطات البحر الميت، بدون فاصل بين أصحاحي و 

بدأ في آخر سطر من الصفحة، مما يدل على وحدة السفر كله، ما يدل على أن أهل خربة قمران اعتقدوا بوحـدة  

  .سفر إشعياء، وذلك في القرن الثاني قبل الميلاد

 ائحرفض الذب - 11: 1اعتراض على إشعياء 

 9: 1انظر تعليقنا على لاويين 

وهذا . »وفي مدة خمس وستين سنة ينكسر أفرايم حتى لا يكون شعباً« 8: 7ورد في إشعياء «: قال المعترض

ففنيـت أرام   18، 17ملوك 2خطأ، لأن ملك أشور تسلّط على أفرايم في السنة السادسة من جلوس حزقيا كما في 

 .»سنة 21في 

تغلث فلاسر ملك أشور وحارب ملـك  «ن نطق إشعياء النبي بهذه النبوة بسنة أو سنتين جاء بعد أ :وللرد نقول

وحدث سبي ثانٍ في حكم هوشـع ملـك   . وهذا هو السبي الأول). 29: 15ملوك 2(» إسرائيل وقتل وسبى كثيرين

سـبَى ملـك إسـرائيل    إسرائيل، عندما جاء شلمنأصر ملك أشور بعد عشرين سنة من نُطق إشعياء بهذه النبوة و

ولكن السبي الثالث الذي أزال مملكة إسرائيل من الوجود كان في أيام ). 12-9: 18و 6-1: 17ملوك 2(ورجالَه 

أسرحدون ملك أشور، الذي أتى بأجانب إلى السامرة، وأنشأ مستعمرة فيها، وسبى أيضاً منسى ملك يهوذا في السنة 

عزرا (سنة من وقت النطق بهذه النبوة  65السامرة من الوجود كان بعد فزوال مملكة . الحادية والعشرين من ملكه

 ).11: 33ملوك 2و 10، 3، 2: 4

 »عذراء«معنى  - 14: 7اعتراض على إشعياء 

 23، 22: 1انظر تعليقنا على متى 

 أن المسيح رئيس السلام، ولكنه قلب موائد الصيارفة وكراسـي باعـة   6: 9جاء في إشعياء «: قال المعترض

لوقـا  (»  بل انقساماً! أتظنون أني جئت لأعطي سلاماً على الأرض؟ كلا أقول لكم«: وقال) 12: 21متى (الحمام 

12 :51(«. 

المسيح رئيس السلام لأنه يصالح البشر الخطاة مع االله، ثم يمنحهم السلام القلبي والراحة الروحية  :وللرد نقول

وعندما طرد التجار والصيارفة من الهيكل كان يساند شـريعة   ).15: 3وكولوسي  7: 4وفيلبي  27: 14يوحنا (

وقد حذّر المسيح ). 7: 66قارن إشعياء . 13: 21متى (االله، ويوسع مكاناً للعابدين، ويوقف سوء استخدام بيت االله 

حه لهـم  تلاميذه من الاضطهاد الذي سيقع عليهم من أعدائهم، وفي نفس الموقف أكد لهم السلام الروحي الذي سيمن

كما منع تلاميذه من الإمساك بالسيف دفاعاً عن أنفسهم، لأن الذين يتقلّدون السيف ). 33: 16يوحنا (وسط ضيقتهم 

. المسيح يشرح طبيعة ملكوته، وهو السلام. لا تناقض إذاً). 56-54: 9قارن لوقا . 52: 26متى (بالسيف يهلكون 

وقد أحدث المسيح انقساماً بين .. ات على الأرض، بسبب اتِّباعهم لهويشير إلى ما سيلقاه أتباعه من الشدائد والضيق
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جئتُ لأفرق الإنسان ضد أبيه، والابنة ضـد  «: من تبعوه وأفراد عائلاتهم وأقربائهم الذين رفضوا أن يتبعوه، فقال

سـتحقني، ومـن لا يأخـذ    من أحب أباً أو أماً أكثر مني فلا ي. أمها، والكنَّة ضد حماتها، وأعداء الإنسان أهل بيته

 ).  39-35: 10متى (» من وجد حياته يضِيعها، ومن أضاع حياته من أجلي يجدها. صليبه ويتبعني فلا يستحقني

وعبـارة  . »فرأى ركّاباً أزواج فرسانٍ، ركّابَ حميرٍ، ركّابَ جمالٍ« 7: 21جاء في إشعياء « :قال المعترض

نبوة عن غيـره ممـن   » ركاب جمال«ل أورشليم راكباً حماراً، وعبارة نبوة عن المسيح الذي دخ» ركاب حمير«

 .»كانوا يركبون الجمال

يدل سياق الكلام على أن لا إشارة هنا إلى المسيح ولا إلى غيره، إنما هذا الأصحاح نبـوة عـن    :وللرد نقول

الكيفية التي يتم بهـا تبليـغ    يدل على» ركاب الحمير وركاب الجمال«والقول . 9سقوط بابل، كما يظهر من عدد 

  .ق م 513و 519خبر سقوط بابل الذي تم في عهد داريوس سنة 

: يدفَع الكتاب لمن لا يعرف الكتابة، ويقال لـه «بالقول  12: 29مَن هو المقصود في إشعياء «: قال المعترض

  .»لا أعرف الكتابة؟: اقرأ هذا، فيقول

أن النبـي  ) 12-9في آيـات  (قادة بني إسرائيل، كما يفهم من القرينة المقصود بهذا التوبيخ هم  :وللرد نقول

آيـة  (» روح سـبات «إشعياء يوبخ قادة شعبه لأنهم رفضوا كلام الرب واختاروا الضلال، لأن الرب سكب عليهم 

كلام  بمعنى أنهم لم يعودوا يسمعون ولا يبصرون» غطاهم«إذ نزع منهم روحه القدوس، والأنبياء والرؤساء ) 10

وهذا توبيخ .. لأنهم لا يحبون معرفة الحق، ويقولون إنهم لا يعرفون القراءة» سفر مختوم«الرب، فصار لهم مثل 

  .للشعب العاصي الذي يرفض سماع كلام الرب

  تكرار قصة نصرة حزقيا على ربشاقى - 37اعتراض على إشعياء 

 19ملوك  2انظر تعليقنا على 

 ثراء الملك حزقيا - 6، 2: 39اعتراض على إشعياء 

 16-14: 18ملوك 2انظر تعليقنا على 

وفـي  . »فيعلَن مجد الرب ويراه كل بشرٍ معاً، لأن فم الرب تكلـم « 5: 40ورد في إشعياء «: قال المعترض

فيعلَن مجد الرب ويرى كل بشر معـاً خـلاص   «: ، فقالت الترجمة»خلاص إلهنا«الترجمة اليونانية زيدت عبارة 

 .»بعد أن اقتبسها من الترجمة اليونانية) 6: 3(ومع هذا فإن لوقا البشير اقتبسها في . »فم الرب تكلمإلهنا، لأن 

خـلاص  «ولم يقتبس البشير لوقا عبارة . المعول عليه دائماً هو الأصل العبري، وليس المترجمة :وللرد نقول

أعلن الـرب خلاصـه لعيـون    «لآية ونص ا 10: 52، وإشعياء 2: 98بل من مزمور  5: 40من إشعياء » إلهنا

 .»الأمم

بينما يتحدث مزمـور  » فبمن تشبهون االله، وأي شيء تُعادلون به؟« 18: 40جاء في إشعياء « :قال المعترض

 .»عن يمين االله وذراعه ونور وجهه، كما جاء ذلك في أماكن كثيرة أخرى 3: 44

ن هناك ند الله أو معادل له، يفعل مثلما يفعل سبحانه، هو تساؤل إن كا 40:18التساؤل في إشعياء : وللرد نقول

) 17-12آيـات  (» كال الماء بيده، وقاس السماوات بالشِّبر، ووزن الجبال بالقبان والآكـام بـالميزان  «وهو الذي 

ولا يقصد النبي أن يتحدث عـن  . بمعنى أنه العارف بكل شيء، والذي لا يخفى عليه أمر، والقادر على كل شيء

أما الحديث عن يد االله فمن قبيـل توضـيح   . ه الله في ملامحه وتقاطيع وجهه وغير ذلك من الصفات الجسميةشبي
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المعنى للقارئ والمستمع، لأن الوحي يستخدم تشبيهات إنسانية ليقرب المعنى للعقل البشري، ولـيس لأن الله يـداً   

 .بالمعنى الحرفي

 .7، 6:6راجع تعليقنا على تكوين 

 !إنكم آلهة - 5: 45إشعياء اعتراض على 

 6: 82انظر تعليقنا على مزمور 

من أمر  15: 5وهذا يناقض ما جاء في عاموس . أن االله خالق الشر 7: 45جاء في إشعياء « :قال المعتـرض 

 .»االله للبشر أن يبغضوا الشر

 .4: 32انظر تعليقنا على التثنية  :وللرد نقول

) 2. (»كعِرق مـن أرض يابسـة  «) 1: (ي، تتحقق فيه الأمور التاليةنبوة عن نب 53إشعياء «: قال المعترض

سـكب  «) 5. (»مع العظماء يقسـم غنيمـة  «) 4. (»من تعب نفسه يرى ويشبع«) 3. (»فجعل مع الأشرار قبره«

 .»للموت نفسه

، مجروح لأجـل معاصـينا  «: لا تشير إلا للمسيح، فهي تقول 53من إشعياء  8-5الأعداد ) 1( :وللرد نقول

كلنا كغنم ضللنا، مِلنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع . مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه، وبحبره شُفينا

. ظُلِمَ أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، كشاة تُساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جازيها فلم يفتح فـاه . عليه إثم جميعنا

ي جيله من كان يظن أنه قُطع من أرض الأحياء، أنه ضرب من أجـل ذنـب   من الضُّغطة ومن الدينونة أُخذ، وف

 .»شعبي

تصدقان على المسيح وحده، فليس غيره لم يعمل ظلماً ولم يكن في فمه غش، وهو وحده الذي  12، 9آيتا ) 2(

 .حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين

 للمسيح بمعنى روحي أكمل وأعظـم، لأن بعـد   وقد تم هذا فعلاً. بعد موته» يقسم غنيمة«تقول الآية إنه ) 3(

من كافة الأمم والشعوب أن يؤمنوا به ويحبـوه كفـاديهم   ) ومنهم ملوك وعظماء وقادة(موته وصعوده ابتدأ الناس 

 .وليست غنيمة أعظم من هذه. وإلههم

تبة أسفار العهـد الجديـد   أجمع بنو إسرائيل الأولون أن هذا الأصحاح نبوة عن المسِيا المنتَظَر، وكذلك ك) 4(

ومثل هذا الأصـحاح  . الملهَمين اقتبسوا كثيراً من أقوال هذا الأصحاح كنبوات عن المسيح التي عاينوا إتمامها فيه

 .الذي قد تم أيضاً في المسيح لا سواه) 22مزمور (

: 53إشـعياء  (» والرب وضع عليه إثم جميعنا.. مجروح لأجل معاصينا«لا يمكن أن القول « :قال المعترض

ينطبق على المسيح، ولا بد أنه يشير إلى نبي سبق كاتب هذه النبوة، أي سابق لإشعياء النبي، لأن الحديث ) 6، 5

 .»بصيغة الماضي

حتى لو افترضنا ما افترضه المعترض أن صيغة الماضي تتحدث عن نبي سبق النبي الذي ألقى : وللرد نقول

). 22: 9عبـرانيين  (» بدون سفك دم لا تحصل مغفرة«القديم والجديد يتفقان على أنه النبوة، فإننا نجد أن العهدين 

ولا يمكن أن يكون افتراض المعترض صحيحاً، لأنه لا التوراة ولا الإنجيل ذكرا من هو النبي الذي تحققت فيـه  

 .نبوة إشعياء، مما يبرهن أنه لا يقدر إنسان أن يكفّر عن خطايا كل البشر
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دراية باللغة العبرية والعربية يعرف أن الفعل الماضي قد يعني المستقبل أيضاً، إن كانت الحادثـةُ   وكل من له

كما أنه لـيس عنـد االله مـاضٍ وحاضـر     . عندها يتحدثون عنها في صيغة الماضي. القادمةُ قادمةً لا ريب فيها

وقد فهم علمـاء  . بحالة ثابتة مستمرةوفي العبرية يستخدم الفعل الماضي للتعريف . ومستقبل، فالكل عنده حاضر

 11: 52الواردة في إشعياء » عبدي«فيوضح الترجوم أن كلمة . كنبوة عن المسيح الآتي 53بني إسرائيل إشعياء 

فسر آباؤنا هذه الكلمة بأنها تشير للمسيا، لأن المسيا مضـروب كمـا هـو    «: وقال سليمان يارحي. تعني المسيا

وفـي تعليـق   . وقال الربي موسى الشيخ إنها تشير للمسيا الملك. »لها وأوجاعنا تحملهالكن أحزاننا حم«: مكتوب

 .وقال إنهما تشيران للمسيا 13: 52اقتبس إشعياء  4:7سليمان يارحي على زكريا 

 هل الرب يضِل؟ - 17: 63اعتراض على إشعياء 

 4: 32انظر تعليقنا على التثنية 

هـا أنـت   . الذين يذكرونك في طرقـك . تلاقي الفَرِحَ الصانعَ البر« 5: 64جاء في إشعياء «: قال المعترض

وقال آدم كلارك إن معنى هذه الآية غير واضح، فلا بد أن يكون قـد  . »هي إلى الأبد فنخلص. سَخِطْتَ إذ أخطأنا

 .»حصل فيها تحريف من نقل الناسخ

ن الفرحان بعمل البر والذي يذكر طرق الـرب،  معنى هذه الآية ظاهر، وهو أن االله يلاقي الإنسا :وللرد نقول

وأمـا المنـافقون   . فإن طرق الرب مستقيمة، والأبرار يسلكون فيها«: ويدخل في عهد معه، كما قال النبي هوشع

ويعترف النبي أن شعبه أغضب االله بخطاياه، ولكنه يذكر أن رحمة االله هي إلـى  ). 9: 14هوشع (» فيعثرون فيها

. »أما رحمة الرب فإلى الدهر والأبد على خائفيـه « 17: 103خلاص، كما قال صاحب مزمور الأبد فلا بد من ال

بفيضان الغضب حجبتُ وجهـي  . لحيظة تركتُك، وبمراحم عظيمة سأجمعك« 8، 7: 54وكما قال االله في إشعياء 

إذا بلغـت  «: الروح وعبارة النبي إشعياء هي كالقول عن. »عنك لحظة، وبإحسانٍ أبديٍّ أرحمك، قال وليُّك الرب

. مع أنه لم يذكر في الكلام السابق الـروح ولا الشـمس  » حتى توارت بالحجاب«: وكالقول عن الشمس» التراقي

  .والكلام الواضح لا يحتاج إلى توضيح
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  شبهات وهميَّة حول نبوَّة إرميا

تسلتِ بنَطرون، وأكثرتِ لنفسكِ وإن اغ«قول االله للأمة الإسرائيلية  22: 2جاء في نبوة إرميا « :قال المعترض

: بـالقول  14: 4ولكن إرميا ينصح هذه الأمة فـي أصـحاح   . »الإشْنان، فقد نُقش إثمك أمامي يقول السيد الرب

  .»وهذا تناقض» اغسلي من الشر قلبَكِ يا أورشليم لكي تُخلَّصي«

يصل إلى القلب، بينما الحاجـة   عن التطهير الخارجي الطقسي الذي لا 2يتحدث الرب في إرميا  :وللرد نقول

 4وهذا التطهير الداخلي هو المطلوب في إرميـا  ). 4:4إرميا (» ختان القلب«هي إلى تطهير جواني يسميه النبي 

  .   والذي يحصل عليه الإنسان بالتوبة الصادقة، لا بالممارسات الدينية الطقسية الخارجية

الآلهـة التـي لـم تصـنع     : هكذا تقولون لهم«: والتي تقول 11: 10الآية الواردة في إرميا « :قال المعترض

ليست من كتابة النبي إرميا، بل أُضيفت في تاريخ » السماوات والأرض تبيد من الأرض ومِن تحت هذه السماوات

 .»لاحق، لأنها مكتوبة باللغة الكلدية

يد كاتب آخر، ولكن الحقيقة هـي أن  وردت هذه الآية باللغة الكلدية، فحسبها المعترض أُضيفت ب :وللرد نقول

النبي إرميا أراد بالكتابة الكلدانية أن يعطي مواطنيه رداً باللغة الكلدية يجاوبون به الكلدانيين عباد الوثن بلغـتهم،  

 .ويدعونهم لعبادة الإله الواحد خالق السماوات والأرض

 هل الرب مصدر الشر؟ - 11: 18اعتراض على إرميا 

 4: 32لى تثنية انظر تعليقنا ع

يذكر لـه   19-17: 3أخبار 1أن الملك كنياهو كان عقيماً، ولكن في  30: 22نقرأ في إرميا « :قال المعترض

 .»وهذا تناقض. 12: 1عدة أبناء، أحدهم ورد ذكره في متى 

ينجح من نسله لا «: يتَّضح معناه في نفس الآية، في القول» اكتبوا هذا الرجل عقيماً«التعبير ) 1( :وللرد نقول

 .وهذا يعني أن عنده أولاداً، ولكن لن يخلفه أحد منهم على العرش. »أحد جالساً على كرسي يهوذا

: 24ملـوك  2(سنة  18كان هو نفسه عقيماً، لأنه سيق إلى السبي وعمره ) أو يكنيا(وقد يكون أن كنياهو ) 2(

أخبـار  1وعلى هذا فالأسماء في ). 27: 25ملوك 2(ولم يطلَق حراً إلا في الخامسة والخمسين من عمره ) 15، 8

وبمـوت  ). 1: 11و 14، 13: 10ملوك 2(وربما انتهى نسل سليمان بيكنيا . يكونون ورثته لا أولاده 3:17-19

 18: 3أخبـار  1(يكنيا بدأ نسل ناثان يرث العرش، وكان شألتئيل أول من تولَّى الحكم، وهو ابن أخيـه وخليفتـه   

 .لبشير متى قدم لنا سلسلة ورثة عرش داود، وقدم البشير لوقا لنا سلسلة النسب الطبيعيةوهكذا يكون ا). 19و

 .فإن كان يكنيا عقيماً، وقد تبنَّى أبناءه، فلا يكون المسيح من نسله، وهكذا ينتهي اعتراض المعترض) 3(

ل شعب يهوذا، في السنة الكلام الذي صار إلى إرميا عن ك« 12، 11، 1: 25ورد في إرميا «: قال المعترض

وتصير كل هذه الأرض خرابـاً  .. الرابعة ليهوياقيم بن يوشيا ملك يهوذا، هي السنة الأولى لنبوخذنصر ملك بابل

ويكون عند تمام السبعين سنة أني أعاقب ملك بابل، وتلك الأمة . ودَهَشاً، وتخدم هذه الشعوب ملك بابل سبعين سنة

هذا كلام « 10، 2، 1: 29ولكن ورد في إرميا . »الكلدانيين، وأجعلها خِرباً أبديةيقول الرب على إثمهم، وأرض 

الرسالة التي أرسلها إرميا النبي من أورشليم إلى بقية شيوخ السبي، وإلى الكهنة والأنبياء، وإلى كل الشعب الـذين  

ورؤسـاء يهـوذا وأورشـليم     بعد خروج يكنيا الملك والملكة والخصيان: سباهم نبوخذنصر من أورشليم إلى بابل

إني عند تمام سبعين سنة لبابل أتعهدكم وأقيم لكم كلامي : لأنه هكذا قال الرب.. والنجارين والحدادين من أورشليم
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مَلَكَ نبوخذنصر في السنة الرابعة مـن  ) 1: (فيظهر من هذين الاقتباسين أمران. »الصالح بِردكم إلى هذا الموضع

أرسل إرميا الرسالة بعد خروج يكنيـا الملـك   ) 2. (لصحيح كما صرح به المؤرخ يوسيفوسملك يهوياقيم، وهو ا

ولكن إجلاء يكنيا الملك ورؤساء يهوذا والصناع كان قبل المسيح بستمائة سنة، وكان إرميـا قـد   . ورؤساء يهوذا

وهـو خطـأ لأن كـورش    سنة،  70أرسل رسالته إليهم بعد خروجهم، فلابد أن تكون إقامة بني إسرائيل في بابل 

والجدول التاريخي في مرشد الطالبين يقـول  . سنة 63سنة، فكانت إقامتهم في بابل  536أطلقهم قبل الميلاد بنحو 

 .»م. ق 536م، وإطلاق كورش لليهود كان سنة . ق 599إن إرميا كتب إلى بني إسرائيل سنة 

م، وأن . ق 599ء يهوذا والصناع كان سـنة  قال المؤرخون إن سبي يهوياكين الملك ورؤسا) 1( :وللرد نقول

ولكن مدة السبي تُحسب . سنة 63م، فتكون المدة بينهما . ق 536كورش أمر برجوع بني إسرائيل من السبي سنة 

م، فقد أغار نبوخذنصر على أورشليم عدة مرات وحاصرها وسبى سكانها إلى بابـل، وخـرب   . ق 606من سنة 

ثم أتى كورش وأصدر أمراً برجـوع بنـي   . م. ق 562-606بتداء هذا الخراب من سنة المدينة والهيكل، وكان ا

فإنـه قبـل أن يسـبي    . م. ق 536-606م فتكون مدة السبي سبعين سنة، من سـنة  . ق 536إسرائيل في سنة 

كما  كان قد أذل أباه يهوياقيم، 17-12: 24ملوك 2نبوخذنصر الملك يهوياكين وعبيده ورؤساءه وخصيانه كما في 

صعد نبوخذنصر ملك بابل، فكان له يهوياقيم عبـداً  ) وهو أبو يهوياكين(في أيام يهوياقيم « 1: 24ملوك 2جاء في 

في السنة الثالثة من ملك « 4-1:1ومما يؤيد هذا ما ورد في دانيال . م. ق 606وكان هذا في سنة . »ثلاث سنين

وسلّم الرب بيده يهوياقيم ملك يهوذا مـع  . رشليم وحاصرهايهوياقيم ملك يهوذا، ذهب نبوخذنصر ملك بابل إلى أو

وأمر الملك أشفنز رئيس خصيانه أن يحضِر من بني إسـرائيل  .. بعض آنية بيت االله، فجاء بها إلى أرض شنعار

وهذا يبرهن أن نبوخذنصر سبى كثيرين من بني إسرائيل في . »ومن نسل الملك ومن الشرفاء فتياناً لا عيب فيهم

 .هوياقيمعهد ي

وقال البعض إنه يجوز أن نحسب السبي من تاريخ إحراق الهيكل إلى تاريخ تجديده، فكان إحراقه في سنة ) 2(

فالتاريخ السياسي والتاريخ . وهو التاريخ الديني) يعني سبعين سنة بالتمام( 517م، وكان تجديده في سنة . ق 588

  .سنة 70الديني متفقان أن مدة السبي هي 

 بكاء راحيل - 15: 31لى إرميا اعتراض ع

 18، 17: 2انظر تعليقنا على متى 

ها أيام تأتي يقول الرب وأقطع مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا « 32، 31:31ورد في إرميا « :قال المعترض

عهداً جديداً، ليس كالعهد الذي قطعته مع آبائهم يوم أمسكتهم بيدهم لأخرجهم من أرض مصر، حين نقضوا عهدي 

 .»وهذا يعني أن شريعة المسيح ألغت شريعة موسى. »رفضتهم، يقول الربف

لو أن المعترض أورد الآيتين التاليتين لموضوع اعتراضه لاتَّضحت الأمور، فقد قال االله في آيتي  :وللرد نقول

ي داخلهـم،  أجعل شريعتي ف: بل هذا هو العهد الذي أقطعه مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام يقول الرب« 34، 33

ولا يعلّمون بعد كل واحد صاحبه وكل واحـد أخـاه   . وأكتبها على قلوبهم، وأكون لهم إلهاً، وهم يكونون لي شعباً

اعرفوا الرب، لأنّهم كلّهم سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم، يقول الرب، لأني أصفح عن إثمهـم ولا  : قائلين

خرج بني إسرائيل من أرض مصر، وأنقذهم مـن يـد فرعـون،    ومعنى هذا أنه مع أن االله أ. »أذكر خطيتهم بعد

غير أنه . إلا إنهم نكثوا عهده وزاغوا، فرفضهم. وأنزل لهم المن والسلوى في البرية، ونجاهم من أعدائهم بيد قوية
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ي ينقض يعطيهم وعداً جديداً بدم المسيح المعروف سابقاً، ويظهِر رحمته ومحبته في الفادي الكريم الذي جاء لا لك

بل ليكمل وليخلِّص ما قد هلك، وينقذهم ويسكب روحه في قلوبهم، ويجعل شريعته في داخلهم حتى لا ينسوه كمـا  

ومع أنهم عصوه، وعدهم بالفداء وملء روحه . لا تفيد هذه العبارات نسخاً، وإنما ذكّرهم االله بمراحمه. نسيه آباؤهم

 .لصغير إرادتهالقدوس لهم لإنارة عقولهم حتى يعرف الكبير وا

 الدينونة والغفران - 34: 31اعتراض على إرميا 

  14: 12انظر تعليقنا على جامعة 

  هل رأت عينا الملك صدقيا ملك بابل؟ - 3: 34اعتراض على إرميا 

 7: 25ملوك 2انظر تعليقنا على 

هم، وادخل بهم إلى اذهب إلى بيت الركابيين وكلّم«أن الرب أمر إرميا  2: 35جاء في إرميا « :قال المعترض

وهذا يناقض أوامر الرب في شريعة النذير بعدم شرب الخمر، كمـا  . »بيت الرب إلى أحد المخادع، واسقِهم خمراً

 .»15: 1جاء في لوقا 

المقصود من أمر الرب لإرميا، لا أن يسقي الركابيين خمراً، عصـياناً لوصـية والـدهم الـذي      :وللرد نقول

فعندما يدعوهم لشرب الخمـر يرفضـون   . بل أن يظهِر طاعتهم لأبيهم) قد أطاعوهو(أوصاهم بعدم شرب الخمر 

وأراد االله أن . وكان االله يعلم مدى طاعة الركابيين لوالدهم ووصاياه، كما كان يعلم عصيان بني إسرائيل له. دعوته

لم يكن المقصود من ذلـك ذبـح   وهذا يشبه أمر االله لإبراهيم أن يذبح ولده، ف. يعلّم بني إسرائيل درساً في الطاعة

وكان االله يعلم ذلك، لكنـه أراد أن يعلنـه   . الابن، بل إظهار طاعة إبراهيم، الذي كان يحب االله أكثر من حبه لابنه

  .ويوضحه، ليكون درساً للذين يطيعون االله وللذين يعصونه

سيغزو مصـر، ولكـن لا    أن إرميا تنبأ أن نبوخذنصر ملك بابل 13-8: 43جاء في إرميا « :قال المعترض

  .»يوجد أي برهان تاريخي على أن هذه النبوة قد تحققت

إلى وقت قريب كان يوسيفوس المؤرخ اليهودي هو الوحيد المعـروف لنـا، والـذي ذكـر أن      :وللرد نقول

لكـن  و. ورفض العلماء ما قاله يوسيفوس بحجة أنه كتب ما كتب ليؤيد أقوال النبي إرميا. نبوخذنصر غزا مصر

ق م تؤكد أن نبوخذنصر غزا مصر، ثـم اكتشـفوا    567علماء الآثار اكتشفوا شهادة مؤرخ بابلي ترجع إلى عام 

  .صدقت نبوة إرميا، وصدق تحقيقها. نقشاً على تمثال نسحور حاكم مصر العليا يؤيد الخبر نفسه

لسنة الرابعـة لملـك الملـك    أن الملك نبوخذنصر هاجم أورشليم في ا 2: 46جاء في إرميا « :قال المعترض

  .»يقول إن الهجوم كان في السنة الثالثة من ملك يهوياقيم 1:1يهوياقيم، ولكن دانيال 

التأريخان صحيحان، وسبب التناقض الظاهري أن النبي إرميا استخدم التقويم الأشوري، الذي هو  :وللرد نقول

أول شهور السنة، بينما استخدم النبي دانيال التقويم ) ر أبريلتقريباً شه(تقويم الغُزاة، والذي كان يعتبر شهر نيسان 

وقد تولى يهوياقيم الملك في شهر . أول شهور السنة) تقريباً شهر أكتوبر(اليهودي، والذي كان يعتبر شهر تشري 

م قد تولى ولما كان يهوياقي. ق م، وكانوا يحسبون بداية ملك الملك من أول يوم في السنة الجديدة 609تشري سنة 

الحكم بعد بداية السنة بأيام قليلة، فقد حسب إرميا ملكه من أول نيسان، وذلك بعد بضعة شهور من ملكه الفعلـي،  

وقد غزا نبوخذنصر أورشليم . بينما حسب دانيال ملك يهوياقيم من أول تشري، وذلك بعد نحو سنة من ملكه الفعلي
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ن ذلك في السنة الرابعة من حكم يهوياقيم بحسب تـأريخ إرميـا،   ق م بين شهري نيسان وتشري، فيكو 605عام 

  .وفي السنة الثالثة بحسب تأريخ دانيال

الأصحاح الثاني والخمسون أُلحق بنبوة إرميا لأن السفر ينتهي بنهايـة الأصـحاح الحـادي    «: قال المعترض

 .»إلى هنا كلام إرميا«والخمسين، والذي ينتهي بالقول 

أن الأصحاح الثاني والخمسين من إضافة نبي آخر، ولا » إلى هنا كلام إرميا«ح من العبارة واض :وللرد نقول

مقدمةٌ لمراثي إرميا، السفر الذي يلي نبوة إرميـا مباشـرةً،    52وأصحاح . نفرق بين الأنبياء الذين أوحى االله لهم

وضح تحقيق النبوات التي تنبأ بها إرميا وهو ي. 25، 24من سفر الملوك الثاني أصحاحي  52وأُخِذ أغلب أصحاح 

 .عن خراب مملكة بني إسرائيل وهيكلهم، الأمر الذي يبكي عليه سفر المراثي

 عدد المسبيين - 28: 52اعتراض على إرميا 

  14: 24ملوك 2انظر تعليقنا على 

  يوم الإفراج عن يهوياكين ملك يهوذا – 31: 52اعتراض على إرميا 

  27: 25لوك م 2انظر تعليقنا على 
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  شبهات وهميَّة حول نبوَّة حزقيال

آية (أنه رأى شِبه أربعة حيوانات، راكضة وراجعة كمنظر البرق  28-5: 1جاء في حزقيال «: قال المعترض

وقد فسر البعض ما رآه النبي حزقيـال  ). 20آية (فترتفع عجلاتها معها ) 19آية (كانت ترتفع عن الأرض ) 14

  .»كواكب أخرى إلى أرضنا بأنه زيارة كائنات من

ما قاله النبي حزقيال لا يصف كائنات فضائية، بل يصف رؤيته لمجد الرب، لأنه يقول في آيـة   :وللرد نقول

ثم أن النبي كان يرى رؤيا، وللرؤى معانيها الرمزية غير الحرفية، كما قيل في . »هذا منظر شِبه مجد الرب« 28

السبعة الكواكـب هـي   : اكب التي رأيت على يميني، والسبعِ المناير الذهبيةسر السبعةِ الكو« 20: 1سفر الرؤيا 

شِـبه  « 5: 1وعلى هذا فقوله في حزقيال . »ملائكة السبع الكنائس، والمناير السبع التي رأيتها هي السبع الكنائس

ربعة التي رآها كانت والأغلب أن الحيوانات الأ. لا يعني أن النبي رأى حرفياً أربعة كائنات حية» أربعة حيوانات

وهو ما يذكِّرنا بملائكة السرافيم التي رآها . إن لكل واحد منها أربعة أجنحة لتطير بها 6ملائكة، لأنه يقول في آية 

، كما يذكِّرنا بالأربعة الحيوانات المملوة عيوناً من قـدام  )2: 6إشعياء (إشعياء النبي، ولكل واحد منها ستة أجنحة 

وقد حملت هذه الكائنات الأربعة رسالة من الـرب إلـى نبيـه    ). 6: 4رؤيا (رآها يوحنا الرائي ومن وراء التي 

التـي تمـردت علـى االله    » الأمة المتمـردة «حزقيال، وليس من كائنات فضائية، ليبلغ الرسالة إلى بني إسرائيل 

  ).4: 3(» امضِ إلى بيت إسرائيل وكلِّمهم بكلامي«: ، فقال االله له)4-1: 2حزقيال (

ولا يوجد أي دليل على وجود كائنات تسكن كواكب أخرى، ولو أنه توجد أرواح شريرة يسميها الكتاب المقدس 

وهؤلاء نميزهم بكذبهم وضـلالهم، كمـا   ). 1: 4تيموثاوس 1(» أرواحاً مضلَّة«و) 22:22ملوك 1(» روح كذب«

  ).3-1: 4تيموثاوس 1و 14-9: 18، 9-1: 13ية تثن(يتميز النبي المضل والعرافون والسحرة والعائفون 

..  كل يوم عشرين شـاقلاً : وطعامك الذي تأكله يكون بالوزن« 12-10: 4ورد في حزقيال « :قال المعترض

هكـذا يأكـل بنـو    : وقال الرب. على الخُرء الذي يخرج من الإنسان تخبزه أمام عيونهم. وتأكل كعكاً من الشعير

آه يا سيد الرب، ها نفسي لم تتنجس، ومن صباي إلى : فقلت. الأمم الذين أطردهم إليهمإسرائيل خبزهم النجس بين 

انظر قد جعلتُ لك خثي البقر بدل خُرء الإنسـان،  : فقال لي. الآن لم آكل ميتة أو فريسة، ولا دَخَل فمي لحم نجس

فيأكلون الخبز بـالوزن وبـالغم،   يا ابن آدم، هأنذا أكسر قوام الخبز في أورشليم :  وقال لي. فتصنع خبزك عليه

فهذا ناسـخ  . »ويشربون الماء بالكيل وبالحيرة لكي يعوزهم الخبز  والماء ويتحيروا الرجل وأخوه، ويفنوا بإثمهم

 .»ومنسوخ

لا ناسخ ولا منسوخ، بل هذه استجابة صلاة النبي حزقيال، فقد استغاث النبي باالله فأجاب صلاته  :وللرد نقـول 

 .تمت نبوته هذه بحصار أورشليم وقد. وحقق طلبته

آتي به إلى بابل، إلى أرض الكلدانيين ولكن «: عن الملك صدقيا 13: 12قال االله في حزقيال « :قال المعترض

 .»فكيف يأتي إليها ولا يراها؟. »لا يراها، وهناك يموت

ثم قيده بسلاسل وجاء بـه   نعم أتى إليها ولكنه لم يرها، لأن ملك بابل أعمى عيني الملك صدقيا، :وللرد نقول

  .7: 25ملوك 2إلى بابل، كما أوضحنا في تعليقنا على 
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فكيف . »فإذا ضلَّ النبيُّ وتكلَّم كلاماً فأنا الرب قد أضللتُ هذا النبي« 9: 14جاء في حزقيال « :قال المعترض

  .»يضلل االله الأنبياء؟

الرب له بأن يعلن ضلالاته للناس، لأنه لا يكـرِه   إذا ضلَّ النبي فإنه يضل من عند نفسه، ويسمح :وللرد نقول

لقد . أحداً على طاعته، ولكنه يحذِّر الناس من ضلال النبي المضلل بأن يرسل الأنبياء الصادقين الذين يعلنون الحق

أبغض الأنبياء الكذبة الحق السماوي، ولم يقبلوا محبة الحق حتى يخلصوا، ولأجل هذا سيرسـل إلـيهم االله عمـل    

  ).12-10: 2تسالونيكي 2(ضلال حتى يصدقوا الكذب، لكي يدان جميع الذين لم يصدقوا الحق بل سرُّوا بالإثم ال

  الابن لا يحمل من إثم الأب - 20: 18اعتراض على حزقيال 

  51: 11ولوقا  1: 7ويشوع  5: 20انظر تعليقنا على خروج 

. »ضاً فرائض غير صالحة، وأحكاماً لا يحيون بهـا وأعطيتهم أي« 25: 20جاء في حزقيال « :قال المعترض

شـهادات الـرب   . ناموس الرب كامل يرد الـنفس «وهذا يناقض آيات كثيرة تقول إن فرائض الرب صالحة مثل 

  .»)7: 19مزمور (» صادقة تصير الجاهل حكيماً

 ـ :وللرد نقول ي إسـرائيل أن يتبعوهـا   القصد بالفرائض غير الصالحة هي الفرائض الوثنية التي سمح االله لبن

لم يسلكوا فـي  . فتمرد الأبناء علي«من ذات الأصحاح بالقول  21ويمارسوها لأنهم عصوه، وهو يصفهم في آية 

ويمكن أن يقال إن وصايا االله ضارة بالخاطئ الذي لا يطيعهـا، لأنهـا   . »فرائضي ولم يحفظوا أحكامي ليعملوها

وقـد قـال   . لمن يحيا بحسبها، لكنها رائحة موت لمن يكسرها ويتعدى عليهـا إنها رائحة حياة . تحكم عليه وتدينه

. ولكن الخطية، وهي متَّخذة فرصة بالوصية أنشأت في كل شـهوة !.. هل الناموس خطية؟ حاشا«: الرسول بولس

ها تنشـئ فـي   فالوصية صالحة لأنها تعلن لنا إرادة االله، ولكن). 8، 7:7رومية (» لأن بدون الناموس الخطية ميتة

 .الخاطئ الرغبة في عصيانها لأنه لا يحب االله، ولأنه يتمرد عليه

عن أُهولة وأُهوليبة هو من الكتابات الفاضحة التـي يجـب إلاّ يـرد     23ما جاء في حزقيال « :قال المعترض

 .»ذكرها في كتاب يدعي أصحابه أنه مقدس

سامرة عاصمة مملكة إسرائيل، وأورشليم عاصمة مملكة المقصود بأهولة وأهوليبة مدينتان هما ال: وللرد نقول

وكانت مملكة بني إسرائيل مملكة واحدة متحدة تحت حكم داود وسليمان، ولكنها انقسمت بعد موت سليمان . يهوذا

 .إلى مملكة شمالية عاصمتها السامرة، وجنوبية عاصمتها أورشليم

في عاصمة مملكة يهوذا، أما مملكة إسرائيل فلم يوافق ) ةمكان العباد(وكان االله قد أمر بنَصب خيمة الاجتماع 

: ومعناها فـي العبريـة  (» أهولة«ومن هذا نفهم لماذا أطلق االله على السامرة اسم . قط على إقامة خيمة عبادة فيها

ت خيمة فالمملكة الشمالية أقام). خيمتي فيها: ومعناها في العبرية(» أهوليبة«كما أطلق على أورشليم اسم ) خيمتها

وقد بنى الملـك سـليمان هيكـل االله    . نفسها، أما المملكة الجنوبية فكان يجب أن تكون فيها وحدها خيمة االله وحده

 .»خيمة االله في أورشليم«ليكون 

وأخـذت  . غير أن المملكتين الشمالية والجنوبية خانتا عهد االله، وهو ما يسميه أنبياء التوراة بالزنى الروحـي 

وخيانة شعب االله الله أشرُّ من خيانة شريك الحياة، ولذلك يوبخ النبي . ان أوثان الممالك المحيطة بهماالمملكتان تعبد

 .حزقيال العاصمتين الخائنتين بكلمات رهيبة حقاً، فقد سقطت الدولتان إلى الدرك الأسفل
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ات النبي حزقيـال قاسـية   وتعبير. كلام حزقيال النبي إذاً هو عن مدينتين خانتا عهد إلههما، وليس عن سيدتين

مكتـوب  «: وقد قال المسيح لمن  خانوا استخدام بيـت االله . جداً، لأن الخيانة الروحية كانت قاسية عليه وعلى االله

الخيانة التـي وصـفها    -واللص خائن ). 13: 21متى (» بيتي بيت الصلاة يدعى، وأنتم جعلتموه مغارة لصوص

 .حزقيال النبي بالزنى الروحي

وكان في السنة الحادية عشرة في أول الشهر أن كلام الـرب  « 14-1: 26ورد في حزقيال « :عترضقال الم

هائنذا أجلب على صور نبوخذنصر ملك بابل بخيلٍ وبمركبات وبفرسان وجماعة وشعب كثيـر،  .. كان إلي قائلاً

يكِ ترساً، ويجعل مجـانق علـى   فيقتل بناتك في الحقل بالسيف، ويبني عليكِ معاقل، ويبني عليكِ برجاً ويرفع عل

يقتل شعبكِ بالسيف فتسقط إلى الأرض . بحوافر خيله يدوس كل شوارعكِ.. أسواركِ ويهدم أبراجكِ بأدوات حربه

أنصاب عزكِ وينهبون ثروتكِ ويغنمون تجارتكِ ويهدون أسواركِ ويهدمون بيوتكِ البهيجة، ويضـعون حجارتـكِ   

وهذا خطأ، لأن . »وأُصيركِ كضِح الصخر، فتكونين مَبسطاً للشِّباك، لا تُبنَين بعد.. وخشبكِ وترابكِ في وسط المياه

والعيـاذ  (فاحتاج حزقيال إلى العذر . سنة، واجتهد كثيراً في فتحها، ولكنه رجع خائباً 13بختنصر حاصر صور 

إن نبوخذنصر استخدم : قائلاًأن كلام الرب كان إلي  27وكان في السنة « 20-17: 29، فقال في الأصحاح )باالله

كل رأس قَرِعَ وكل كتف تجردت، ولم تكن له ولا لجيشه أجرة من صور، لـذلك  . جيشه خدمةً شديدةً على صور

. أبذل أرض مصر لنبوخذنصر، فيأخذ ثروتها ويغنم غنيمتها وينهب نهبها، فتكون أجرةً لجيشه«: قال السيد الرب

ولما لم يحصل نبوخذنصر وجنوده علـى  . »ذي خدم به، لأنهم عملوا لأجليقد أعطيته أرض مصر لأجل شُغْله ال

.  ولم نعلم إذا كان هذا الوعد مثل الوعد السابق، أو حصل له الوفـاء . أجرة من محاصرة صور، وعده االله بمصر

 .»هل يكون وعد االله هكذا؟ هل يعجز  االله عن الوفاء بوعده؟

على فم نبيه حزقيال، والدليل على صدقها أن النبي كان يعـرف مناعـة    هذه نبوة صادقة من االله :وللرد نقول

مدينة صور، ويعرف أن شلمنأصر عجز بكل جيشه عن الاستيلاء عليها، بعد أن أغرق السوريون أسطوله العظيم 

للتواريخ الأفسسي في ترجمته » مناندر«وقال . بمراكبهم القليلة، ومع ذلك قال النبي إن نبوخذنصر سيستولي عليها

عاماً لما كان أثوبال ملكاً عليها، وتكبد جيشه المشقات، ثم  13الفينيقية إلى اللغة اليونانية، إن نبوخذنصر حاصرها 

خدمة شديدة على صور، كـل رأس قـرع،   «وبذلك تحقق قول النبي إن نبوخذنصر استخدم جيشه . استولى عليها

قل المؤرخ يوسيفوس عن تواريخ فينيقية أن الصوريين كانوا ون. وهذا نتيجة للحصار الطويل» وكل كتف تجردت

يأتون بملوكهم بعد هذا الحصار من بابل، لأن نبوخذنصر أسر ملوكهم وسباهم إلى بلاده، مما يـدل علـى تمـام    

 .إخضاع وإذلال صور وزوال ملكها

نه لم يجنِ منها فوائد تُذكَر، أما ما ذكره النبي حزقيال من أن الملك نبوخذنصر لم تكن له ولا لجيشه أجرة، فلأ

ومما . لأن ثروتها نُزِفَت من طول حصاره لها، وكانت الغنائم قليلة بالنسبة إلى ما تجشَّمه مع جيوشه من الأتعاب

قرأنا في التواريخ الأشورية أنه لما حاصر نبوخذنصر صور ولـم  «): جيروم(يؤيد هذا قول العلاّمة إيرونيموس 

لهروب والنجاة، ورأوا أنه لا بد من الوقوع في مخالبه، هربوا في مراكبهم إلى قرطاجنة، فـإنهم  يجد أهلُها منفذاً ل

ولما رأى . فهرب البعض منهم إلى بحر اليونان، والبعض إلى بحر أوجين. كانوا أشهر الأمم في التجارة والملاحة

ات الأسوار بضـرب المجـانق،   أهل صور أن أعمال الحصار كادت أن تتم على مرام أعدائهم، وتزعزعت أساس

نقلوا كل ما كان ثميناً من ذهب وفضة وثياب، وكل ما عند أشرافهم من الأمتعة الثمينة إلى المراكب، وذهبوا بهـا  
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فلما أخذ نبوخذنصر هذه المدينة لم يجد فيها شيئاً يكافئ تعبه، فتكدر من ذلك كدراً شديداً، فأنبأه النبي . إلى الجزائر

ولا يلزم من عدم أخذ مكافأة من صور أنه لم يستولِ . يستولي على أرض مصر، وهي تكافئ أتعابهحزقيال بأنه س

 .»عليها، فكم من إنسان يتعب أتعاباً شاقة وتكون الثمرة أقل من التعب

وقد تمت نبوات الأنبياء على صور بما لم يبقَ معه شك، فخرب نبوخذنصر هذه المدينة القديمة، وأنشأ إسكندر 

لا : وقال أحد الأفاضـل . لقرنين من أطلالها وآثارها طريقاً لتوصيل الأرض بالجزيرة التي كانت قائمة عليهاذو ا

عجب إذا لم يوجد أثر لهذه المدينة القديمة، فأصبحت سواحل رملية، وتغيرت معالمها ودفن الصهريج العظيم فـي  

د هذه المدينة إلى ما كانت عليه من القوة والرفعة وقت حزقيـال  فلم تع. »ولا تُبنَين«: وبذلك تم قول النبي. الرمال

ولما استولى إسكندر عليها لم يحرقها فقط، بل أنشأ الإسكندرية في مصر، فانتقلت التجارة إليها وزالت من . النبي

 ومن سوء حظها أن تداولت الدول عليها، فكانت تارة تحت حكم البطالسة ملوك مصر، وأخرى تحت حكم. صور

م 1124م استولى عليها المسلمون، وفي سـنة  639وفي سنة . وأخيراً وقعت في يد روما. السلوقيين ملوك سوريا

وفـي سـنة   . م استرجعها مماليك مصر، فنهبوها1289استولى عليها المسيحيون في الحرب الصليبية، وفي سنة 

لالاً لا يعـرج عليهـا سـوى قـوارب     وبعد أن كانت مركزاً للتجارة أصبحت أط. م استولى عليها الأتراك1516

 ).5، 4: 26حزقيال (» وأصير صور ضِح الصخور ومَبسطاً للشِّباك«: الصيادين المساكين، وبذلك تم قول االله

. وكل ذلك مصداق لقول النبوات، فإن الأنبياء تنبأوا أن عظمتها وقوتها ستصبح أطلالاً بالية، وقد تم ذلك فعلاً

إنه لما سمع ) ق م 300نحو سنة (» ميجاسثينيس«نبوخذنصر على مصر فقال المؤرخ الوثني  أما من جهة استيلاء

نبوخذنصر بوفاة والده، رتّب الأمور في مصر، وسلّم الأسرى الذين سباهم في مصر لـبعض أصـحابه، وبـادر    

لعمـونيين  إن نبوخذنصر استولى على أشور وقهـر ا » بيروسوس«وقال مؤرخ وثني آخر هو . مسرعاً إلى بابل

 ).13-43:8راجع تعليقنا على إرميا . (»والموآبيين، ثم شن الغارة على مصر وقتل مَلِكها وعين ملكاً آخر

  وصف الهيكل - 46، 45اعتراض على حزقيال 

   29، 28انظر تعليقنا على سفر العدد 
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 شبهات وهميَّة حول نبوَّة دانيال

مما يبين » في السنة الثالثة من ملك يهوياقيم ملك يهوذا«ة دانيال جاء في الآية الأولى من نبو« :قال المعترض

ولكن السفر يحتوي على معلومات واسعة وكثيرة عـن  . أن النبي دانيال كتب سفره في القرن السادس قبل الميلاد

ق م،  241ق م إلى حكم الإمبراطورية الرومانية الذي بدأ في عـام   605ممالك العالم من حكم نبوخذنصر نحو 

  .»فلا يمكن أن يكون دانيال هو كاتب السفر. ق م 63واستمر إلى أن استولى بومبي على أرض الميعاد عام 

يحتوي سفر دانيال على نبوات عظيمة، بدأ تحقيقها في عصره، وامتد تحقيقها إلى مئات السـنين   :وللرد نقول

تمتد من حكم كورش العظيم إلى عصر المسـيح  من نبوته على نبوات تفصيلية  11ويحتوي الأصحاح . بعد زمنه

وتنبؤ دانيال بالآتيات دقيق جداً حتى يحسبه . الدجال، الذي هو ضد المسيح، في نهاية الدهر الحاضر، وإلى الأبدية

وقد . ولكن دانيال سجل هذه النبوات التفصيلية قبل حدوثها بمئات السنين! القارئ رواية تاريخية سجلها شاهد عيان

ل الكافرون بالنبوات إن دانيال لا يمكن أن يكون كاتب السفر، بل كتبه غيره بعده وعزاه إليه، ولكن المـؤمنين  قا

الذين يؤمنون بعلم االله السابق وإعلانه الصحيح لعبيده الأنبياء يدركون أن االله أنبأ على لسان عبده دانيال بكل مـا  

  .سجل في سفره من أمور مستقبلية

  متى هاجم نبوخذنصر أورشليم؟ - 1:1نيال اعتراض على دا

  2: 46انظر تعليقنا على إرميا 

أن دانيال بقي إلى السنة الأولى لكورش الملك، ولكننا نجد دانيـال لا   21: 1جاء في دانيال « :قال المعترض

 .»1: 10يزال موجوداً حتى السنة الثالثة لكورش كما يظهر من دانيال 

موضع المسئولية والحكم حتى السنة الأولى من حكم الملـك كـورش، وعـرف     ظل دانيال في :وللرد نقول

ثم عاش سنتين بعد صدور أمر كـورش  . باستجابة صلاته إذ أصدر كورش الأمر بعودة بني إسرائيل إلى أرضهم

 .في بابل، في التقاعد، حتى مات

بابل، ولكننا لا نجد له ذكـراً   أن شهرة دانيال كانت عظيمة في مملكة 48: 2جاء في دانيال « :قال المعترض

 .»عندما رفض أصحابه الثلاثة السجود لتمثال الذهب 12: 3في دانيال 

الأغلب أن دانيال كان غائباً عن العاصمة في عمل يتعلق بالدولة، وحدثت أزمة السجود للتمثـال   :وللرد نقول

 .أثناء سفره خارج العاصمة

منـه يعتقـد بهـا     14، 13من نبوة دانيال، وأصـحاحي   3صحاح غناء الفتيان الثلاثة في أ« :قال المعترض

أدرج ) الذي ترجم التوراة إلى اللغة اليونانية(ثم إن ثيودوشن . الكاثوليك، وهي مرفوضة عند اليهود والبروتستانت

 14، 13من الأصحاح الثالث ترنيمة الفتيان الثلاثة، وأدرج قصة سوسنة والتنين في أصحاحي  24، 23بين آيتي 

 .»وحذت حذوه الترجمة اللاتينية

لم يحتوِ الأصل العبري للتوراة على الأجزاء التي أشار إليها المعترض، ولا يوجد أدنى دليل على  :وللرد نقول

وما كان يجب أن المعترض يعول على الترجمات، بل على التوراة العبريـة  . أنها كُتبت باللغة العبرية أو الكلدية

فإذا ترجم أحد العارفين باللغات الشـرقية كتابـاً إلـى    . ظ بنو إسرائيل عليها، فهي الحَكَم الفصلالأصلية التي حاف

إحدى اللغات الغربية، ثم أضاف عبارات أو قصصاً ليست في الأصل، فليس من حقه أن يضيف، وإضافته هذه لا 
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التوراة منتشرة، فإذا تصرف مترجم  وقد كانت نُسَخ. تُخلّ بالكتاب الأصلي في شيء، لأن الأصل محفوظ عند أهله

إذا قام إيرونيموس أحد العلماء ورفض كل ما كان زائـداً علـى الأصـل     فلا عجب.. في الترجمة انكشف أمره

وقد رفض كثيرون من العلماء المسيحيين الفصول التي أشار إليها المعترض، ومـنهم  . العبري، وقال إنها خرافة

وليناريوس، وقالوا إنها من الخزعبلات، ونحا هذا النحو إيراسموس وغيره مـن  يوليوس الإفريقي ويوسابيوس وأب

  .العلماء المتأخرين

  .راجع تعليقنا على الأبوكريفا في القسم الأول من هذا الكتاب

أن آخر ملوك بابل هو بَيلشاصر، ولكننا لا نجد أثراً لصاحب هذا الاسم  1: 5جاء في دانيال « :قال المعترض

  .»ريخ البابلي ولا اليوناني، وهذان التاريخان يسجلان أن آخر الملوك البابليين هو نابونيدسفي التا

وقـد  . أثبتت الاكتشافات الأثرية والحفريات الحديثة أن بيلشاصر كان قائماً مقام الملك نابونيدس :وللرد نقـول 

ترك بابل وسافر في رحلـة  ) ق م 553(وفي السنة الثالثة من حكمه . ق م 539إلى  556حكم نابونيدس من سنة 

شـمال   »تيما«وعندما هزم كورش مملكة بابل كان نابونيدس في . طويلة، تاركاً مقاليد الحكم لابنه البكر بيلشاصر

والدليل من نبوة دانيال على أن بيلشاصر كان قائماً مقام الملك أنه في وقت حيرته دخلـت  . شبه الجزيرة العربية

الملك نابونيدس، وأشارت عليه أن يستدعي دانيال ليقرأ له الكتابة الأعجمية على الحائط، ولـم   إليه الملكة، زوجة

  .تدخل زوجة بيلشاصر لأنها لم تكن الملكة

ولكن . سنة 62أن داريوس المادي أخذ المملكة من بيلشاصر، وعمره  31: 5جاء في دانيال « :قال المعترض

  .»جدون لداريوس المادي أثراً في كتابات المؤرخينالعلماء المعاصرين يقولون إنهم لا ي

إن دانيال سجل اسماً حقيقياً، نقول مرة أخرى إن الاكتشافات  1: 5كما قلنا في تعليقنا على دانيال  :وللرد نقول

والحفريات الحديثة أثبتت صحة ما قاله النبي دانيال، فهناك داريوس المادي، وداريـوس الفارسـي، المعـروف    

وكان كورش العظيم قد أناب عنه داريوس المادي في حكم كـل  . ق م 486-521س الأول والذي حكم من بداريو

  .مملكة بابل

:  فسمعتُ قدوساً واحداً يتكلم، فقال قدوس واحد لفـلانٍ المـتكلم  « 14، 13: 8ورد في دانيال « :قال المعترض

 2300إلـى  : القدس والجند مدوسين؟ فقـال لـي   إلى متى الرؤيا من جهة المحرقة الدائمة ومعصية الخراب لبذل

وجميع مفسري التوراة من يهود ومسيحيين ومعهم يوسيفوس مضطربون في تفسير . »صباح ومساء، فيتبرأ القدس

. الذي ولاه الرومان علـى أورشـليم  ) ق م 161عام (هاتين الآيتين، وفسره بعضهم بحادثة أنطيوخوس أبيفانيس 

يوماً هنـا   2300وخوس داس القدس ثلاث سنين ونصف، كما قال يوسيفوس، فإن الـونحن نعترض على أن أنطي

ولكن النبي دانيال يقول إن أنطيوخوس سيدوس القدس مدة ست سنين وثلاثة أشهر . ساعة 24هي أيام تتكون من 

 .»وتسعة عشر يوماً

ادة اليهودية في الهيكل هي ثلاث إن المدة التي توقفت فيها العب) 7ف  12الكتاب (قال يوسيفوس  :وللرد نقول

إن أنطيوخوس ألغـى تقـديم ذبيحـة    ) 1ف  1الكتاب (ولكنه قال في كلامه عن الحروب اليهودية . سنين بالتمام

ويرجع سبب تناقض أقوال يوسيفوس إلى أن أنطيوخوس أهان العبادة . الكفارة اليومية مدة ثلاث سنين وستة أشهر

ة، فأرخ يوسيفوس بدءاً من إحدى هذه الكوارث، ثم بدا له أن كارثة أخرى جديرة بأن تكون اليهودية بمنكرات جم

ولكن دانيال النبي راعى في النبوات كل مظالمه من أولها إلى آخرها، والدليل على ذلك . بدء مظالمه، فيؤرخ منها
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لا شك أنه حصلت حـوادث  و. »ومعصية الخراب«أنه لم يقتصر على ذِكر تعطيل المحرقة الدائمة، بل قال أيضاً 

جمة في تاريخ أنطيوخوس يجوز أن يحسب منها مدة معصية الخراب وإزالة المحرقة الدائمة، فقد عـين ياسـون   

وياسون هو أخ أونياس الذي أدخل في أورشـليم عـادات   . م فتوقفت الذبيحة الدائمة.ق 171رئيس كهنة في سنة 

وزنة فضة إذا  360رئيس الكهنة إلا بالدسائس، وتعهد للملك أن يدفع له اليونان وألعابهم وخلاعتهم، ولم ينل رتبة 

فـازدرت  . صرح له بإنشاء مكان لتعليم شبان بني إسرائيل عادات الوثنيين وتسميتهم بالأنطوخيين، فأذن له بذلك

مهمة يجوز أن يحسب  فهذه حادثة. الكهنة بهيكل االله وذبائحه، وبادروا إلى الألعاب اليونانية وفضلوها على غيرها

فإذا حسبت نبوة دانيال من ) 15-11: 1مكابيين 1و 216: 3انظر بريدو . (منها تعطيل المحرقة ومعصية الخراب

، 171أغسطس سنة  5هذه الحادثة، كانت المدة ست سنين وثلاثة أشهر وعشرين يوماً بالتمام والكمال، لأن مبدأها 

 ).268-265: 3انظر بريدو (م .ق 165ديسمبر سنة  25قية في وانتهاؤها وهو إعادة العبادة الحقي

 .وقد أشار النبي دانيال إلى هذا الوقت بكل دقة، كما يفعل المؤرخ الصادق

سبعون أسبوعاً قُضِيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة لتكميل « 26-24: 9ورد في دانيال « :قال المعترض

فـاعلم  . وليؤتَى بالبر الأبدي ولختم الرؤيا والنبوة، ولمسح قدوس القدوسينالمعصية وتتميم الخطايا ولكفارة الإثم، 

 62وبعـد  . أسـبوعاً  62وافهم أنه من خروج الأمر لتجديد أورشليم وبنائها إلى المسيح الرئيس سبعة أسـابيع و  

ين، لأن المسيح لم يكن وهذا لا يصدق على المسيحيين، لأنهم لم يكونوا موجود. »أسبوعاً يقطَع المسيح، وليس له

وتفسيرات علماء المسيحية مرفوضة لأن تفسير اليوم . وقد مضى أزيد من ألفي سنة على المدة المذكورة. قد جاء

 .»بمعنى أنه أسبوع يتعارض مع القرينة

في اللغة العبرية سبعة آحاد، وهناك كلمة عبرية أخرى معناها سـبعة  » أسبوع«معنى كلمة ) 1( :وللرد نقول

إن دانيال كان يتأمل : ما هي القرينة الدالة على أن المعنى المقصود بكلمة الأسبوع هنا سبعة؟  قلنا: وإذا سئل. امأي

فأتى جبرائيـل  . في مدة السبي، وهي سبعون سنة، فأخذ يصلي ليعرف منتهى الأمر، كما يظهر من هذا الأصحاح

فإن التأمل كان . ل سبعين أسبوعاً، أي سبعين سنة في سبعةالملاك وقال إنه يلزم للحادثة المهمة ليس سبعين سنة ب

 .في السنوات السبعين، وهي قرينة توضح المعنى

الأسبوع من الطواف ونحوه سـبعة  «: قال الليث. والأسبوع في اللغة العربية يمكن أن يكون بمعنى سبعة )2(

انظر لسـان  (يام كما في كتب اللغة العربية وإذا أرادوا تخصيصها قالوا الأسبوع من الأيام أمام سبعة أ. »أطواف

الأُسبوع من الطواف بضم الهمزة سبع طوفـات، والجمـع   «: وورد في المصباح) 16سطر  8ص  10العرب ج 

والأسبوع من : فانظر كيف قيد الأسبوع بقوله. »والأسبوع من الأيام سبعة أيام، وجمعه أسابيع.. أسبوعات وأسابيع

 .الأيام

. هو تكميل ذبيحتـي الخطيـة والمعصـية   ) 24: 9دانيال (» تكميل المعصية وتتميم الخطايا«معنى قوله  )3(

، فالخطية التي كانت مكشوفة وعريانة أمام االله البار القدوس، »سَتْر«في العبرية معنى آخر، هو » تكميل«ولكلمة 

خطايا وحبسها، فإنه لما كـان  هي في الأصل بمعنى ختم ال» تتميم الخطايا«وكلمة . أصبحت الآن برحمته مستورة

أسبوعاً من السنين  70النبي دانيال متحيراً ومتفكراً في خطية شعبه وكيف يغفرها االله لهم، أجابه االله بقوله إنه بعد 

يهيئ االله كفارة كافية عن الخطية، فتظهر عدالته وحكمته الفائقتين في أنه يسامح الخاطئ التائب، دون أن يضـحي  

وقد كنا نستوجب القصاص في جهنم النار إلى الأبـد،  . ح صار كفارة عن آثامنا كما قال النبي هنافالمسي. بعدالته
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. »يؤتَى بـالبر الأبـدي  «: وهذا هو معنى قوله. ولكنه احتمل في جسده خطايانا وصلب لأجل آثامنا، فتبررنا ببره

 .فعندما يؤمن الخاطئ بالمسيح تُستَر خطاياه ويقف مبرراً أمام االله

» قدس أقداس الهيكل«في الكتاب المقدس على ) 24: 9دانيال (» لمسح قدوس القدوسين«وقد وردت قولة ) 3(

الذي يرمز إلى عمل المسيح، لأنه يبنـي  ) وغيره 36، 29: 30و 37: 29و 34، 32: 26خروج (مرة  28نحو 

القديم لتدل على أعمـال الإنجيـل،    فاستُخدمت التعبيرات المستعملة في العهد). 13، 12: 6زكريا (هيكل الرب 

» أنتم هيكل االله الحي، كما قال االله سأسكن فيهم وأسير بينهم وأكون لهم إلهاً وهـم يكونـون لـي شـعباً    «: كقوله

انسكاب » ولمسحها«هو الكنيسة المسيحية، والمراد بقوله » قدوس القدوسين«فالمراد بقوله ). 16: 6كورنثوس 2(

 .فهذا هو معنى هذه الآية بغير تكلّف ولا تعسف). 2أعمال (في يوم الخمسين  الروح القدس، كما حدث

لا يصدق على المسيحيين، لأن يوسيفوس يقول إنه قد مضـت   26-24: 9ما جاء في دانيال « :قال المعترض

مرشد «وجاء في كتاب . وولادة المسيح) 1عزرا (سنة بين إطلاق كورش لبني إسرائيل ليرجعوا إلى بلادهم  600

أن رجوع بني إسرائيل من السبي وتجديدهم الذبائح في الهيكل، كان سـنة أطلقهـم   ) 20فصل  2جزء (» الطالبين

سنة، فمن الواضح أن المقصود هنا ليس هو مسيح بني  490م، مع أن سبعين أسبوعاً هي .ق 536كورش، وهي 

 .»إسرائيل

وقد فرق النبي دانيـال  . لم يصدر أمراً ببناء أورشليم أصدر كورش أمراً ببناء الهيكل فقط، ولكنه :وللرد نقول

ولكنه لم يسمع بإعادة بناء أسوار . بين الأمرين، لأن كورش، رغبةً منه في رضى الآلهة، سمح بإعادة بناء الهيكل

ص ن 3، 2: 1وأورد عزرا . واعتُبر بناء الهيكل نهاية سنوات السبي السبعين. أورشليم وحصونها لئلا تثور عليه

جميع ممالك الأرض دفعها لي الرب إله السماء، وهو أوصاني أن أبني : هكذا قال كورش ملك فارس«: أمر الملك

مَن منكم مِن كل شعبه ليكن إلهه معه ويصعد إلى أورشليم التي في يهوذا فيبني . له بيتاً في أورشليم التي في يهوذا

ولكن تـم بنـاء   . ولم يذكر في أمره كلمة عن بناء أورشليم. »يمهو الإله الذي في أورشل. بيت الرب إله إسرائيل

سـنة وثلاثـة    40م وحكـم  .ق 464أورشليم في عهد ملك آخر هو أرتحششتا لونجيمانوس، الذي بدأ حكمه سنة 

وكان نحميا أولاً ساقي الملك أرتحششتا عندما بلغتـه أخبـار بنـي    . أشهر، وفي عهده تولى نحميا حكم اليهودية

ولاحظ الملك ما به من الكمد، ولما عرف منه سبب ذلك عينه والياً على اليهودية، وفوض . ئيل التعيسة فاغتمإسرا

وبناءً على ذلك سافر نحميا إلى اليهوديـة ومعـه ضـباط وجنـود     . له تحسين أورشليم وأعطاه أمراً ملكياً بذلك

وأجمع المؤرخون على أن صدور الأمـر ببنـاء   . الفهذا هو الأمر الملكي الذي يوافق أقوال النبي داني. وفرسان

فحقـق  . أورشليم كان في السنة العشرين من حكم أرتحششتا، ولكنهم اختلفوا بعض الاختلاف في ابتـداء حكمـه  

فـإذا  . م.ق 454م، وعليه تكون السنة العشرون من أرتحششتا هي سنة .ق 474العلاّمة هنجستنبرج أنه كان سنة 

كـان  ) 25: 9وهي المدة التي قال عنها النبي دانيال في (، 7أسبوعاً في  69اصل ضرب طرحنا هذه المدة من ح

 .سنة ميلادية، وهي سنة بداية خدمة المسيح العلنية 29الباقي 

 :وبيان ذلك أن النبي دانيال قسم السبعين أسبوعاً إلى ثلاثة أقسام

وقد صرف نحميا هذه المدة في . رشليم وبنائهاوهو مدة تجديد أو) سنة 49أي (سبعة أسابيع : القسم الأول )1(

) م.ق 454سـنة  (من صدور أمر أرتحششتا  49بناء أورشليم، ثم نظم أحوال بني إسرائيل، وكان ذلك في السنة 

رجـع إلـى    32وفـي سـنة   . سنة 12وكانت مدة ولايته الأولى : وكان نحميا قد تعين والياً على اليهودية مرتين
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فـإذا  . وقد عمر نحميا طويلاً. فصرح له) 7، 6: 13نحميا (من الملك ليرجع إلى أورشليم أرتحششتا، ثم استأذن 

سنة، وقد قـال   79سنة في بنائها، يكون قد عاش  49سنة، وصرف  30كان عمره لما شرع في تجديد أورشليم 

 .المؤرخ يوسيفوس إنه كان هَرِماً

فيكون صدور الأمـر  . ديد الهيكل إلى مجيء المسيحسنة، من تج 434= 7×أسبوع 62وهو : القسم الثاني )2(

وبما أنه أصدر . م.ق 474وقلنا إن بدء حكم أرتحششتا كان في سنة . سنة 483بتجديد أورشليم إلى مجيء المسيح 

سنة ميلادية، وهـي   29سنة كان  483فإذا طرحناه من . م.ق 454الأمر في السنة العشرين، فيكون التاريخ سنة 

 .وقد راعى النبي دانيال هذه النقطة المقصودة بالذات. يح للناس إلى طريق الخلاصسنة دعوة المس

قال النبي إن المسيح يقطع في وسط هذا الأسبوع، وليس لأجل نفسه، بل لأجل . هو الأسبوع: القسم الثالث )3(

لما قدم نفسه ذبيحـة  و. ومَن يتأمل إنجيل يوحنا يجد أن مدة دعوة المسيح وخدمته هي ثلاث سنين ونصف. غيره

بطلت من ذلك الوقت الذبائح الأخرى، التي لم تكن لها قوة في حد ذاتها، وكانت رمزاً إلى ذبيحة المسيح، فزالـت  

  . قوتها كما قال النبي

فقد قال المؤرخ يوسيفوس إنه يصف ) 11: 12و 31: 11(الذي تحدث عنه النبي دانيال » رِجس المخرب«أما 

فاعتبر بنو إسـرائيل  . يكل المقدس بأعلامهم، ووضعوها على البوابة الشرقية وقدموا لها الذبائحدخول الرومان اله

 .هذا رجسة الخراب

 :ومن هذا يتَّضح

 .لم يحمل اليوم على المعنى المجازي، كما ادعى المعترض، لأن معنى الأسبوع لغةً هو سبعة) 1(

 .»سبعين أسبوعاً«: سبي بني إسرائيل، فقال له الملاك كان النبي دانيال يتأمل في السبعين سنة، مدة) 2(

وقال . من صدور أمر كورش، فقد كان أمره قاصراً على تجديد الهيكل 490لا يجوز  أن نحسب بدء مدة ) 3(

ومن وقت تجديد المدينة وبنائهـا إلـى مجـيء    . ولم يذكر الهيكل» من وقت تجديد المدينة وبنائها«: النبي دانيال

  .سنة بالتمام والكمال 490المسيح هو 

  هل عاش دانيال إلى أن رأى كورش الفارسي؟ - 1: 10اعتراض على دانيال 

 21: 1انظر تعليقنا على دانيال 

 1290ومن وقت إزالة المحرقة الدائمة وإقامة رِجس المخرب « 12، 11: 12ورد في دانيال « :قال المعترض

ولم يظهر في . 13: 8وهو خطأ، كما قلنا في تعليقنا على دانيال . »ماًيو 1335طوبى لمن ينتظر ويبلغ إلى . يوماً

 .»هذا الميعاد مسيح النصارى ولا مسيح اليهود

وقد بدأت إزالة المحرقة الدائمة وإقامة رجس . الحديث في هاتين الآيتين عن أنطيوخوس أبيفانيس :وللرد نقول

. أبولونيوس أحد رؤساء جيشه، وإزالة الذبائح من الهيكل المخرب وقت استيلاء أنطيوخوس على أورشليم بواسطة

م قـال إن  .ق 168وبعد أن شرح مؤلف كتاب المكابيين الأول كيفية استيلاء أبولونيوس على أورشليم في سـنة  

وهرب سكان أورشـليم وأصـبح المقـدس    . عساكر أنطيوخوس سفكوا الدم البريء حول الهيكل، ودنّسوا المقدس

ووضـع تمثـال   ) 39-37: 1مكـابيين  1(أعياد أورشليم وأفراحها إلى أحزان وسبوتها إلى عار خرباً، وانقلبت 

وقال المؤرخ يوسيفوس إن الذبائح اليومية أُبطلت مدة ثلاث سنين ونصف، وهـي قـدر   . في الهيكل »المشترى«

. يومـاً  11سنين ونصف، ويوماً هي ثلاث  1290يوماً، فإن  11المدة التي أشار إليها النبي دانيال، ولكنها تنقص 
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والمؤرخ الدنيوي لا يبالي بمثـل  . وعبارة النبي أدق لأنها موحى بها من االله الذي بيده الأوقات، وهو يعلم الدقائق

 .هذه الدقة في الحساب

: 8يوماً التي سبق أن ذكرها فـي أصـحاح    2300ذكر الـ) 12، 11: 12(لماذا كرر النبي « :قال المعترض

  .»؟14

: وقد أضاف إليهـا قولـه  . »الحق الحق أقول لكم«الإعادة للتأكيد والتنبير، كما كان المسيح يقول  :قولوللرد ن

 164أو أوائل سنة  165وقد أيد التاريخ هذه النبوة، ففي أواخر سنة . »يوماً 1335طوبى لمن ينتظر ويبلغ إلى «

الأرمن والفرس، فتوجه إليهما بفرقـة مـن   م سمع أنطيوخوس أبيفانيس بحصول ثورات واضطرابات في بلاد .ق

ولكنه حاول نهب الأموال التي كانت في هيكـل  . جيشه، وأرسل فرقة أخرى إلى فلسطين، فانتصر بعض النصر

وهنـاك  . »أكباتانـا «فقام الأهالي عليه جملة واحدة وطردوه من المدينة، فالتجأ إلى » سلاميس«ديانا الفارسي في 

فاستشاط غيظه . زم عساكره في فلسطين، وأن بني إسرائيل حصنوا هيكلهم بأسوار منيعةبلغه أن يهوذا المكابي ه

وفي طريقه إليهم وقع من عربته، ثـم  . على بنو إسرائيل وجدف على إلههم وهدد بأن يجعل أورشليم مدفناً لليهود

ماً هـي ذات بـدء الــ    يو 1335فإذا كان بدء مدة الـ. م.ق 164مرض في أمعائه ومات في شهر فبراير سنة 

  .يوماً هو موت أنطيوخوس 1335يوماً، فيكون منتهى  1290
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  شبهات وهميَّة حول نبوَّة هوشع

وهـذا  . أن االله أمر النبي هوشع أن يأخذ لنفسه امرأة زنى وأولاد زنى 2: 1جاء في هوشع « :قال المعترض

ي الوصايا العشر، كما يناقض الأمر الـوارد  وهي الوصية السابعة ف) 14: 20خروج (» لا تزن«يناقض أمر االله 

بعدم الزواج مـن غيـر    16: 6كورنثوس 1للكاهن بألاّ يتزوج من زانية، والأمر الوارد في  14: 21في لاويين 

 .»مؤمنة

وهي طاهرة، رمزاً لبني إسـرائيل لمـا   » جومر«قال بعض المفسرين إن هوشع تزوج من ) 1(: وللرد نقول

. »وهي  تغنّي هناك كأيام صباها، وكيوم صعودها من أرض مصـر « 15: 2قيل في هوشع  دعاهم االله أولاً، كما

وجهز هذا الاختبـار المحـزن هوشـع    . »امرأة زنى«فصار لقبها ) 1: 3هوشع (ثم تركت جومر هوشع وخانته 

ته الخاطئة مثلاً وكانت معاملة هوشع لزوج. ليمارس رسالة وَعظه لبني إسرائيل الذين خانوا الرب وعبدوا الأوثان

  .وكان كلام هوشع من قلبه واختباره، فكان ذا تأثير عظيم في السامعين. يعلِّم بني إسرائيل كيف يعاملهم االله

وقال البعض الآخر إن النبي هوشع تزوج فعلاً بزانية، ولم يكن هوشع كاهناً، بل كان إنساناً عادياً دعـاه  ) 2(

ثَلاً لتعليم هوشع وتعليم شعبه أن االله الذي تزوج بني إسرائيل يواجه خيانتهم وقد وكان هذا الزواج م. االله ليكون نبياً

وكان الأنبياء يحولون اختبارات بني ). ب 2: 1هوشع (» الأرض قد زنت زنى تاركة الرب«أحبهم وفداهم، لأن 

ة حولتُه تشبيهاً إلى نفسي، فهذا أيها الإخو« 6: 4كورنثوس 1إسرائيل تشبيهاً لأنفسهم، كما قال الرسول بولس في 

 .»وإلى أبلّوس من أجلكم، لكي تتعلَّموا فينا

ويحـذِّر  . هذه القصة لا توصي بالزنا، بل تدين الزنا الجسدي والروحي معاً، وتتوافق مع الوصية السابعة) 3(

الخمر والسلافة تخلِـب  الزنا و«: الأصحاح الرابع من نبوة هوشع من الزنا، ويعلن عقاب االله الشديد عليه، ويقول

فالمطلوب أن يكـون  . وأمر االله النبي هوشع أن يتزوج زانية، ولكنه لم يسمح له بالزنى). 11: 4هوشع (» القلب

والأمر الإلهي بعدم الارتباط بغير مؤمنة لا ينهى المؤمن . الإنسان أميناً لشريك حياته، حتى لو كان الشريك خائناً

  .، بل ينهاه عن الارتباط بطرف مستمر في خطاياهمن الارتباط بطرف كان خاطئاً

وتكرر . »الآن يذكُر إثمهم ويعاقب خطيتهم، إنهم إلى مصر يرجعون« 13: 8جاء في هوشع « :قال المعترض

  .»وهذا تناقض. »لا يرجع إلى مصر، بل أشور هو ملكه« 5: 11ولكن جاء في هوشع . 3: 9المعنى في هوشع 

يعنـي رِدة  » إنهم إلى مصر يرجعون«العبارتين تصفان حالتين مختلفتين، فالقول  لا تناقض، لأن :وللرد نقول

بني إسرائيل عن العبادة الصحيحة بأرواحهم وقلوبهم، وليس رجوعهم بالجسد إلى مصر، فقد وعد االله فـي تثنيـة   

فهـو  » هو ملكـه لا يرجع إلى مصر، بل أشور «أما القول .. بأجسادهم» لا يردُّ الشعب إلى مصر«أن  16: 17

تحذير للشعب من طلب معونة مصر لتحميهم من الهجوم الأشوري، فأمرهم الرب بعدم الرجوع إلى مصـر لأن  

وأعلن الرب لهم أنه سيكسر قوة مصـر أمـام   . مصر لا تقدر أن تحميهم من أشور الذي سيهزمهم ويملك عليهم

  .علاًوهذا ما حدث ف. أشور ليعتمد بنو إسرائيل عليه وحده لإنقاذهم
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  شبهات وهميَّة حول نبوَّة يوئيل
وبِعتُم بني يهـوذا وبنـي أورشـليم لبنـي     «ذكر بلاد اليونان في قوله  6: 3جاء في يوئيل «: قال المعترض

بينما يقول علماء الكتاب المقدس إن سفر . وهذا حدث في القرن الرابع ق م. »الياوانيين لكي تُبعِدوهم عن تخومهم

  .»ن التاسع ق ميوئيل كُتب في القر

حول عقاب االله للفينيقيين والفلسطينيين لأنهم اختطفوا بعـض اليهـود    3يدور الحديث في يوئيل  :وللرد نقول

ولو كان يوئيـل  . ولا يوجد ذكر هنا للإمبراطورية اليونانية. وباعوهم عبيداً لليونانيين، وبهذا أبعدوهم عن تخومهم

ة اليونانية في عهد الإسكندر الأكبر في القرن الرابع ق م لما اتَّهم الفينيقيـين  في هذه الآية ذكر اتِّساع الإمبراطوري

  .والفلسطينيين ببيع اليهود لهم

ولكن العادة أن . »أجلس لأحاكم جميع الأمم من كل ناحية«قول الرب  12: 3جاء في يوئيل « :قال المعترض

قد انتصب الرب للمخاصمة، وهـو قـائم لدينونـة    « 13: 3يقال إن االله يقف ليحاكم البشر، كما جاء في إشعياء 

  .»الشعوب

فالرب يجلس ليسمع ويصدر حكمه، وهـو ينتصـب   . التعبيران يكملان بعضهما، وكلاهما كناية :وللرد نقول

  . قائماً لينفذ الحكم
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  شبهات وهميَّة حول نبوَّة عاموس

فكيـف يكـون االله   . »الرب لم يصـنعها؟ هل تحدث بلية في مدينة و« 6: 3جاء في عاموس « :قال المعترض

 .»إن االله لا يجرب أحداً بالشرور؟ 13: 1صانع كل بلية، بينما يقول الرسول يعقوب في يعقوب 

  .4: 32راجع تعليقنا على تثنية  :وللرد نقول
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  شبهات وهميَّة حول نبوَّة يونان

فيكون أن ما جـاء فـي سـفر    » تّايوصار قول الرب إلى يونان بن أمِ« 1:1جاء في يونان « :قال المعترض

  .»يونان مثلاً وليس حقيقة تاريخية

  :هناك براهين كثيرة على أن الحوادث المذكورة في سفر يونان هي حقائق تاريخية، منها: وللرد نقول

  .الذين ينكرون تاريخية أحداث سفر يونان هم الذين ينكرون المعجزات والوحي) 1(

ملـوك   2ومن المعروف أن سـفر  . ر يونان بن أمتّاي كنبي تحققت نبواتهذك 25: 14ملوك 2أورد سفر ) 2(

  .سفر تاريخي، يورد حقائق تاريخية

كما كان يونان في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليالٍ هكذا يكون ابن الإنسـان فـي قلـب    «: قال المسيح) 3(

. المسيح بموته وقيامته، وقد تحققت النبـوة وهذا القول نبوة من ). 40: 12متى (» الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليالٍ

ولا يمكن أن يقيس المسيح حقائق تاريخية عن موته وقيامته على حقائق غير تاريخية هي وجود يونان في جـوف  

  .الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليال

عدنيـة  أظهرت الحفريات الحديثة وجود قبر في شمال فلسطين هو قبر النبي يونان، كما وجدت عملات م) 4(

  .قديمة تحمل رسم إنسان يخرج من فم حوت

وهذه مبالغة، لأن . »أما نينوى فكانت مدينة عظيمة الله، مسيرة ثلاثة أيام« 3:3جاء في يونان «: قال المعترض

 90ولم توجد مدينة في العالم القديم بلغ قُطرها مـا بـين   . كيلومتراً في ثلاثة أيام 120و 90الإنسان يسير ما بين 

  .»يلومتراًك 120و

لم يقُل سفر يونان إن قُطر نينوى كان مسيرة ثلاثة أيام، بل المعنى المقصود أنه قضى ثلاثة أيام  :وللرد نقول

فابتدأ يونان يـدخل المدينـة   «: وتسند الآية الرابعة هذا الرأي، فهي تقول. يسير في مختلف أحيائها واعظاً ومنذراً

يعنـي أن  » مسيرة ثلاثة أيـام «كما أن التعبير .. »ين يوماً تنقلب نينوىبعد أربع: مسيرة يوم واحد، ونادى وقال

كيلومتراً، وهذا يتناسب مع القول إن فـي   28كيلومتراً، فيكون أن قطر دائرة المدينة نحو  90محيط دائرة المدينة 

 ).11 :4يونان (ألف طفل لا يعرفون يمينهم من شمالهم، بالإضافة إلى البالغين  120نينوى أكثر من 

ولكن االله ندم عن الشر الذي أعلنـه علـى   . إعلان يونان بخراب نينوى 4: 3جاء في يونان « :قال المعترض

والذي يقول إننـا   22، 21: 18وهذا يبرهن أن يونان كان نبياً كاذباً، بحسب ما جاء في التثنية . نينوى فلم يصنعه

 .»ما يقوله لا يحدثنعرف صدق النبي من تحقيق ما يعلنه، ونعرف كذبه من أن 

فكان الخـراب مرتبطـاً   . ما أعلنه يونان كان إنذاراً لنينوى الظالمة بالخراب، لأنها بعيدة عن االله :وللرد نقول

صدق نبي االله يونان في إعلان الخراب، وصـدقت  . فلما تابت نينوى لم يعد هناك داعٍ لإيقاع الخراب بها. بالظلم

  .توبون ويرجعون عن شرهمرسالة االله التي جعلت الأشرار ي

  .»ملك أشور«مع أن لقب الملك هو » بلغ الأمر ملك نينوى« 6: 3جاء في يونان « :قال المعترض

كان معروفاً ومشهوراً في العالم القديم أن نينوى عاصمة مملكة أشور، وأن ملكها هو إمبراطـور   :وللرد نقول

أنـه   1: 21ملوك 1وقد لُقِّب الملك أخآب في . »ملك أشور«يحمل معنى » ملك نينوى«فالقول . المملكة الأشورية

  .مع أنه ملك مملكة إسرائيل التي كانت عاصمتها مدينة السامرة» ملك السامرة«
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حينئذ يصرخون إلى الرب فلا يجيبهم، بل يستر وجهه عنهم في ذلـك  « 4: 3جاء في ميخا « :قال المعترض

فليطلب من االله الذي يعطي الجميـع بسـخاء ولا   « 5: 1وهذا يناقض قول يعقوب . »ا أساءوا أعمالهمالوقت، كم

  .»يعير

ولا يمنـع  . تتحدث الآيتان عن نوعين مختلفين من الناس، نوع أساء أعماله، ونوع أحسن أعماله :وللرد نقول

، ولكنه يمنعهـا عـن الـذين    )6: 1يعقوب ( االله بركاته عن التائبين المخلصين الذين يطلبون بإيمان غير مرتاب

ثم أن وعود االله باستجابة الصلاة مشـروطة بالطاعـة والإيمـان    ).. 3: 4يعقوب (يطلبون ردياً لينفقوا في لذّاتهم 

كما أن االله لم يعِد أن يستجيب كل طلبة كما يطلبها صاحبها، فقد طلب الرسول بولس . والفائدة القصوى لمن يطلب

، وهذه الأمور متروكـة  )9: 12كورنثوس 2(، فلم يشفِهِ، بل أعطاه نعمة تمكِّنه من احتمال المرض الشفاء من االله

  .لمحبة االله وحكمته

. »الذي مخارجه منذ القديم، منذ أيـام الأزل «: نبوة عن المسيح تقول 2: 5جاءت في ميخا « :قال المعتـرض 

 .»وتدل هذه الآية أن المسيح مخلوق بواسطة االله

من االله في الأزل، لأن » ولد«لا يدل على أن الابن » مخارجه منذ القديم، منذ أيام الأزل«التعبير  :نقول وللرد

تدل على أن » مخارجه«لأن » مخارجه«بدلاً من » مخرجه«ولو كان هذا هو المقصود، لكان قد قيل . هذا مستحيل

و فرضنا أن الابن خرج منذ الأزل، كما يقول ل(قد خرج من أكثر من مصدر واحد، مع أن االله هو واحد » الابن«

فالمقصود هو التعبير عن النواحي المتعددة، التي كان ولا يزال يخرج منها الابـن، أو بتعبيـر أدق،   ). المعترض

ومما يؤكد لنا صـدق هـذه   . يبدو منها لإتمام مقاصد اللاهوت، وذلك بوصفه المعلِن له، والمنفِّذ لأفكاره ومقاصده

تدل دلالة قاطعة على أنه لا يقصد بهذه الآية أن الابن خرج من عند االله في الأزل كعملٍ تم » منذ«كلمة  الحقيقة أن

كانت منذ الأزل ولا تزال  outgoings»«أو  goings forth»«أو  outlets»«وانتهى، بل تدل على أن مخارجه 

غة العربية لإمكانية معرفته، كما يقال في قواعـد  المستتر في الل(فعل هذه العبارة  ولذلك فإن. إلى الوقت الحاضر

فهـو فـي اللغـة    . present perfect tenseموجود في اللغات الأجنبية في صيغة المضارع التـام  ) هذه اللغة

العربية، أي أنه يدل علـى أن  » منذ«وهذا الفعل يدل تماماً على ما تدل عليه كلمة   have beenالإنكليزية مثلاً 

هنـا،  » مخارجـه «ولذلك لا يمكن أن يكون الغرض من كلمة . كانت منذ الأزل ولا تزال إلى الآن مخارج الابن

  .  سوى النواحي التي كان ولا يزال يبدو منها الابن، لتنفيذ مقاصد اللاهوت

  .6: 2ومتى  7: 2انظر تعليقنا على مزمور 
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أليس االله موجوداً في كل مكان؟ فكيف يقول إنـه  . »االله جاء من تيمان« 3:3جاء في حبقوق « :قال المعترض

  .»جاء؟

فالمقصود أن االله أعلن عـن ذاتـه   . لا تتحدث الآية عن وجود االله، لكن عن إعلانه عن حضوره :وللرد نقول

ح والـد  ، وكما ظهر المـلاك لمنـو  )2: 33تثنية (بطريقة مخصوصة، كما ظهر لكليمه موسى على جبل سيناء 

  ). 13قضاة (شمشون 

جلاله غطى السـموات،  . االله جاء من تيمان، والقدوس من جبل فاران« 3:3جاء في حبقوق «: قال المعترض

 .»القدوس من جبل فاران؟«فمن هو . »والأرض امتلأت من تسبيحه

سموات، والأرض جلاله غطى ال«واضح أن الآية تتكلم عن االله الذي جاء من تيمان، والذي ) 1( :وللرد نقول

 .فالمقصود بالقدوس هو االله، الذي يرجع إليه الكلام في أول الآية وفي آخرها. »امتلأت من تسبيحه

وتيمان اسم لإقليم أدوم، وفيـه  ).  2: 33راجع التعليق على تثنية (يقع جبل فاران في شبه جزيرة سيناء ) 2(

فجبل فاران وإقليم تيمان قريبان . من أريحا نحو الجنوب وجبل فاران على مسيرة أيام قليلة. مدينة قريبة من بترا

 .من أورشليم

تناسل تيمان من عيسو أصل الأدوميين، وهذا ما يوافق عليه المؤرخـون   19، 11: 36جاء في التكوين  )3(

: 35( وحزقيـال ) 20، 7: 49(وعلماء الجغرافيا، كما يوافق عليه الأنبياء الذين كتبوا عن هذه المدينة وهم إرميا 

  .بالويلات والدمار 10-8وقد تنبأ عنها عوبديا ). 10-8(وعوبديا ) 12، 11: 1(وعاموس ) 13
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  من أوقف العمل في بناء الهيكل؟ - 2: 1اعتراض على حجي 

  23: 4انظر تعليقنا على عزرا 

  موعد بناء الهيكل - 15: 1اعتراض على حجي  

  13-8: 3ى عزرا انظر تعليقنا عل

قال . وأزلزل كل الأمم ويأتي مشتهى كل الأمم، فأملأ هذا البيت مجداً« 7: 2ورد في حجي « :قال المعتـرض 

 .»؟ أليس هو الشخص المحمود؟»بمشتهى كل الأمم«فما هو المراد . »رب الجنود

فـي  » حمداه«عينها يشير إلى شخص، فقد وردت الكلمة » حَمَد«ليس كل ما يتصرف من كلمة  :وللرد نقول

إشـارة إلـى زوجـة    » شهوة عينيـك « 16: 24وجاءت في حزقيال » شهوة النساء«بمعنى  37: 11نبوة دانيال 

 .وعليه فلا دليل منطقي يترتَّب على كلمة يشتَق منها ألفاظ ذات معانٍ مختلفة. حزقيال

اختيار كل الأمم ) 2(، أو 8ي عدد الذهب والفضة المذكورة ف) 1(إما أن يكون » مشتهى«والمحتَمل أن معنى 

المسـيح  ) 3(الذين منهم تألفت الكنيسة المسيحية، أو ) 5: 11رومية (» اختيار النعمة«الذي يدعوه الرسول بولس 

نفسه الذي جاء إلى هيكله، ومن أورشليم أفاض على كل الأمم سلاماً بواسطة ذبيحة نفسه التي قدمها كفارة عـن  

: 20و 33: 16و 27: 14ويوحنا  36: 24ولوقا  42، 41، 6: 12ومتى  3:3وملاخي  9: 2حجي (خطايا العالم 

19 ،21 ،26.(  
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. إنه من كتابة إرميا 9: 27قال عنه البشير متى في أصحاح  13، 12: 11ما جاء في زكريا « :قال المعترض

 .»وهذا خطأ

القسم الأول شـريعة موسـى   : قسمون العهد القديم إلى ثلاثة أقسام رئيسيةكان بنو إسرائيل ي) 1( :وللرد نقول

والقسـم الثالـث المزاميـر ويسـمونه     . وأوله نبوة إرميا» الأنبياء«والقسم الثاني يسمونه . »الشريعة«ويسمونه 

ي في ناموس لا بد أن يتم جميع ما هو مكتوب عن«: في قول المسيح 44: 24وهذا ما نجده في لوقا . »المزامير«

الذي أوله إرميا، فقد نسب البشـير  » الأنبياء«ولما كانت نبوة زكريا ضمن كتاب . »موسى، والأنبياء، والمزامير

 .متى نبوة زكريا إلى النبي إرميا، باعتبار أنها جزء منه

فقـد  . ر واحد هو إرميايشير البشير متى إلى نبوة تنبأ بها النبيان إرميا وزكريا، فأوردها مشيراً إلى مصد) 2(

وقـد صـار   . ويذكر زكريا الثلاثين من الفضة وإلقاءها) 32، 19إرميا (اشترى إرميا حقلاً ومنه حقل الفخاري 

  .من بشارته 27الوادي المذكور في إرميا مقبرة للغرباء كما قال البشير متى في أصحاح 
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فهل يكره . »أحببت يعقوب وأبغضت عيسو، وجعلت جباله خراباً« 3، 2: 1خي جاء في ملا« :قال المعترض

 .»االله؟ ولماذا يحب يعقوب ويبغض أخاه عيسو؟

إن ما يـذهلنا هـو محبـة االله    ! ليس وجه العجب أن االله أبغض عيسو، بل أنه أحب يعقوب) 1( :وللرد نقول

ومحبة االله للخاطئ هي من نعمته وحدها، . أية محبة للخاطئ الذي لا يستحق إلا الهلاك والموت، ولكنه لا يستحق

 .لقد كان عيسو مستحقاً للعقوبة الإلهية، ولم يكن يعقوب مستحقاً للنعمة الإلهية. بلا استحقاق في الخاطئ

فإذا . »محبة أقل«في الكتاب المقدس لا تعني الكراهية كما نفهمها اليوم، بل المقصود بها » أبغضت«كلمة ) 2(

لقرينة وجدنا البغضة والمحبة لا يختصان بشخص يعقوب وعيسو، بل بالبلاد التي سكنها نسلهما، فقد كـان  تأملنا ا

وجدنا محبة االله لسـبط لاوي   5: 21وإذا قرأنا تثنية . نصيب يعقوب أرضاً خصبة، ونصيب عيسو صحراء قاحلة

الأسباط، بل يعني محبـة أكثـر لسـبط    لسائر ) بمعنى كراهية(ولا يعني هذا بغضة . أكثر لأنه اختارهم ليخدموه

وهذا يعنـي أن الأب  . »من يمنع عصاه يمقت ابنه، ومن أحبه يطلب له التأديب« 24: 13وجاء في أمثال . لاوي

  !فهو الذي يترك له الحبل على الغارب» يحبه أقل«المحب هو الذي يربي ولده، أما من 

إنه يكره أعمـال   2:6يكره أفعاله، فقد قال االله في رؤيا  ندرك من العهد الجديد أن االله يحب الخاطئ، لكنه) 3(

وهو لا يشاء أن يهلك أُناس، بل أن يقبِل الجميـع إلـى   «النُّقولاويين، لكنه يحب النُّقُولاويين أنفسهم، ويريد توبتهم 

  ).9: 3بطرس 2(» التوبة

ها أنـا  « 1: 11وفي متى » ميهأنذا أرسل ملاكي فيهيئ الطريق أما« 1: 3جاء في ملاخي « :قال المعترض

 .»وهذا يبرهن أن تلاعباً جرى في النص. »أرسل أمام وجهك ملاكي الذي يهيئ الطريق قدامك

وهناك قراءة . بفارق حرف الخاء» لفنيخا«وأمامك هي » ليفاناي«في العبرية هي » أمامي«كلمة  :وللرد نقول

والمعنى أن الرسول الذي سيسبق المسيح سيهيئ ويجهز . »أمامك«في ملاخي وقراءة أخرى تقول » أمامي«تقول 

). كما في ملاخي(أو كان المسيح نفسه هو المتكلم ) كما يقول متى(الطريق أمامه، سواء كان المتكلم هو االله الآب 

وعدم تغيير هذا الحرف الواحد، يدل على أمانة النساخ، فلم يكن خافياً على ناسخ إنجيل متى ما جـاء فـي نبـوة    

 .ملاخي

هأنذا أرسل إليكم إيليا النبي قبل مجـيء يـوم الـرب العظـيم     « 6، 5: 4جاء في ملاخي « :قال المعترض

أن هذه نبوة عن يوحنـا   14: 11وقد أيد متى . »والمخوف، فيرد قلب الآباء على الأبناء وقلب الأبناء على آبائهم

 .»إنه ليس النبي إيليا 21 :1غير أن يوحنا المعمدان نفسه قال في يوحنا . المعمدان

كما جـاء  » بروح إيليا وقوته«لم يكن يوحنا المعمدان هو النبي إيليا بنفسه، لكنه تقدم أمام المسيح  :وللرد نقول

فالمقصود فـي  . ، وذلك ليرد قلوب الآباء والعصاة إلى فكر الأبرار، لكي يهيئ للرب شعباً مستعدا17ً: 1في لوقا 

ووجه الشبه بين إيليا ويوحنا هو الغيـرة والشـجاعة، وتـوبيخ    . ه إيليا هو يوحنا المعمداننبوة ملاخي رجلاً يشب

وهذا تفسير السيد المسيح، فقال عن يوحنا إنه إيليـا،  . الخطاة والشرفاء والأدنياء، وهداية الضالين إلى سبل الحق

. عاً منه لم يقل إنه يحمل روح إيليا وقوتهأما يوحنا فأنكر أنه إيليا حقيقة، وتواض. لأنه يحمل روحه وقوته ووظيفته

 .فجاء مَدح يوحنا من المسيح، ولم يمدح يوحنا نفسه
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